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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة العلومات. أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


مقد‌ مه 


عرف الفکر الاباضی بأئمته وعلمائه الذین حاولوا أن یبنوا قواعد دولته 
وتاهووا قن زرا ام له ار ماك الف واد وکتبوا فى 
مسيرته الحضارية والتاريخية. ولكنهم كشأن أي حركة دينية ذات طابع اي 
واجهوا المطاردة والملاحقة من خصومهم منذ ظهور هذا الفكر على الساحة 
السياسية . 

وكان هذا الواقع المؤسف من آقوی الاسباب التي جعلت أصحاب هذا الفکر 
مضطرين الى إخفاء مولفاتهم خشية أن یطلع علیها خصومهم فیصادروهاء بل فعلوا 
ذلك في بعض المراحل من تاريخهم مخافة أن يتعرضوا هم أنفسهم للتعذيب 
والاضطهاد. وبسبب هذا الموقف المتعسف وبسبب الخوف على تلك المعارف أن 
تضیع» لجأ العلماء الأوائل إلى إيصال معارفهم تلك» عن طريق المشافهة والتلقين 
بعيداً عن أعين الناس؛ كما فعل أحد رواد هذا الفكر وهو أبو عبيدة مسلم بن أبي 
کریمه . 

وکان هذا الواقع المژلم مصاحباً للمذهب وترائه في المشرق والمغرب» 
منذ نشأته في منتصف القرن الثاني الهجري إلى حين قيام أول دولة قوية للاباضية 
وهي الدولة الرستمیّة» أو بعبارة أدق نستخدم فیها مصطلحاً طالما استخدمه أصحاب 
هذا الفکر» من مرحلة الکتمان إلى مرحلة الظهور. ففي ظل الدولة الرستميّة التي 
وفرت الحماية لحرية الفکر والتعبیر لمذهبها الذي اعتنقته ولغیرها من المذاهب 
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والطوائف الاخری» وبفضل العدالة الاسلامية التي آنتهجتها الدولة الرستميّة كطريقة 
حکم ازدهر التألیف» وکثرت حلق المذاکرة» وشاعت آسواق الجدال والناظرة 
وأنتجت هذه السياسة الرشيدة مكتبة المعصومة التي آشاد بترائها الژرخون» ولکنها 
والأسف ملء الجوانح» احترقت أثناء هجوم عبيد الله الشيعي على تاهرت» وکانت 
شاهدة لأئمة الدولة الرستميّة بالنزاهة والعدل» بقدر ما ستبقی شاهدة على آعدائهم 
الفاطمیین على التعصب المقیت» ومعاداة أنوار العلم والمعرفة . 


وشهد الفکر الاباضي مرحلة أخرى من الاضطهاد والظلم وعاد أصحابه مرة 
آخری إلى مرحلة الکتمان» متسترین بالشعاب والمسالك الصحراوية» لائذين 
بعقيدتهم إلى واد غير ذي زرع» وکان ذلك حالهم إلى حين استقرارهم بوادي 
ميزاب في بداية القرن الخامس الهجري . 


وأحب أن أؤكد على أن هذه المرحلة رغم قساوتها السياسية» فإنها لم تعرف 
نضوباً فکریا إذ أن المصادر الخاصة بدراسة سير العلماء والمشايخ والائمة تدل 
على أن الاباضية كانوا مثل غيرهم من المذاهب الأخرى أصحاب عناية بالتألیف» 
والتحقيق والتدوين» ولا سيما في الشريعة والتاریخ. فالذي یرجم إلى سير 
الشماخي» أو جواهر البرادي» أو ملحق السير لأبي اليقظان يتأكد من هذا التراث 
المعرفي الواسم» فمن خلال عناوين هذه المؤلفات يدرك أن الإباضية ألفوا في 
مختلف العلوم الإنسانية» وأنهم كتبوا في شتى ضروب المعرفة» ولعل بعض 
البيبليوغرافيات الحديثة مثل تلك التي قام بإعدادها لفتسکي. أو شاخت أو غيرهما 
من الأوروبيين تساعد على تصور نصيب الإباضية ومكانتهم في هذا المجال. على 
أنه لو قام باحث بإحصاء جميع الكتب التي ألفها أصحاب هذا الفكر ونسبتها 
المثوية إلى عددهم» ثم فعل مثل ذلك في بقية المذاهب» ثم قارن بين نسب 
الجمیع» لوجد نسبتهم من أعلى النسب إن لم تكن أعلاهاء على أن الكثير منها 
ضاع للملاحقة السياسية التي لم تتوقف في أي زمان عن مطاردتهم ومضايقتهم 
بشتى الأساليب والصورء حتى بلغت في مداها أحیاناً حرق الكتب والمكتبات» 
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وفي أحيان كثيرة تکون آصابع الفقهاء المتعصبین وراء أجهزة السلطة. . . والی 
الآن لا تزال أكثر کتب هذا الفکر وأهمها مجهولة حتی عند أصحابها أنفسهم . 

ولکن الذي یوسف له حقاً هو أن هذا التراث ضاع آکثره إذ جنت عليه 
الظروف الخارجية» من حروب وملاحقات» وأودى ببعضه الاخر الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي لم تساعد أهل العلم على الاستقرار النفسي 
لمتابعة المسيرة» بل إنهم زهدوا في نشر هذا التراث وطبعه . 


واقع التراث الاباضي في العصر الحاضر 

آحسب أنه من أسبق علماء الاباضية فى العصر الحدیث بنشر هذا التراث 
واخراجه للناس» ما قام به الشيخ سليمان الباروني والمطبعة البارونية بمصر وما 
طبعه الشيخ أطفيش من نفائس وذخائر. هذه الجهودات آخرجت من حيز النسيان 
تراثاً قيمآ ما زال بعضه إلى يومنا هذا في طبعته الحجرية مثل: قناطر الخيرات» 
والنيل وشفاء العلیل» وفاء الضمانة» والدليل لأهل العقولء والأزهار الرياضية» 
و كان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى. 

وجاء بعد المطبعة البارونية المرحلة القيمة التي قطعها الشيخ أبو إسحق 
أطفيش» الذي كان نفيه من قبل الاستعمار الفرنسي إلى القاهرة خيراً وبركة» حيث 
أخرج هو الآخر ذخائر نفيسة من مؤلفات قطب الأئمة» بطبعة أحسن وإخراج 
أجودء وإليه يعود الفضل في إخراج الأجزاء الأخيرة من شرح النيل» والذهب 
الخالص» وشامل الأصل والفرع» والوضع وغيرهما من المصادر والمراجع الهامة 
في الفقه والتاريخ . وما نزال حتى اليوم نتدارس بعض هذه الطبعات التي تعود إلى 
الثلاثينيات والأربعينيات . 

وما من شك في أن التعاون الإسلامي بين أبي إسحق إبراهيم أطفيش وبين 
صديقه الداعية الكبير محب الدين الخطیب صاحب المطبعة السلفية» قد ساعد 
على إخراج الكثير من هذه الكنوز إخراجاً جيداًء وكان لمجلة المنهاج التي كانت 
تطبع بهذه المطبعة دور الداعية الذي كان همه الأول وهاجسه الوحيد إيقاظ 
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المسلمین إلى واقعهم المریر تحت وطأة الاحتلال الغربي وما یتهددهم من غزو 
فكري» وما یستخدم من وسائل اعلامية حاقدة على رأسها الارسالیات التنصيرية» 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى فانها كانت أي المنهاج - تعرف بالفکر الاسلامي 
وترائه وحضارته وتصحح المفاهیم التي علقت بأذهان المسلمین من رواسب 
عصور التخلف والانحطاط . وبما أن آبا إسحق إباضي فانه لم يأل جهداً في 
التعریف بهذا المذهب وتراثه الحضاري. 

وفي آوائل الستینیات برز إلى عالم الفکر الاسلامي کاتبان اباضیان» أحدهما 
هو الشيخ علي يحيى معمر الليبي النفوسي» وانیهما هو الشیخ محمد علي دبوز 
الجزائري الميزابي . واذا اتجه محمد علي دبوز إلى تاريخ المغرب الاسلامي. ثم 
إلى الحركة الاصلاحية یصحح ما فیها من مواقف ومعلومات خاطثة» في وقفات 
طويلة » فان الشيخ علي یحبی معمر اتجه إلى تاريخ الاباضية قديماً وحدیثاً؛ فاصدر 
سلسلته الرائعة القيمة الاباضية في موكب التاریخ» وهي تشتمل على حلقات؛ 
كانت الحلقة الارلی عن النشأة التاريخية للاباضية. فالحلقة الثانية والثاللة عن 
الاباضية في ليبياء فالرابعة عن الاباضية في تونس» ثم الخامسة عن الاباضية في 
الجزائر . 

ولقد کشف بمنهجه الدعوي» وذکاثه الوقاد» وورعه الشدید» وحبه العارم 
لامته الاسلامية عن کنوز عرفت القاریء المسلم بشخصیات وزعماء وعلماء لم 
يكن یعرف عنهم شيء من قبل . 

ولکن الکتاب الذي يصب في قناة التوحید بين المسلمین» وجمع کلمتهم هو 
کتابه الرائد في منهجه وفحواه الاباضية بين الفرق الإسلامية» وقد هداه فکره النيرء 
وذهنه الاسلامي الثاقب إلى وضع نظرية يعلي علیها المسلمون المعاصرون بناء 
وحدتهی وعبد طريقاً یسلکونه إلى جمع کلمتهم ولم شملهم وقد لخص هذه 
النظرية فى المبادىء الثلاثة : المعرفة التعارف» الاعتراف. 


والشیخ علي يحيى معمر بمژلفاته القيمة تلك يعد من آهم الدعاة الاسلامیین 
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الداعین إلى وحدة المسلمین في هذه العقود الاخيرة. 

واحسب أن آغلب الکتابات التي أخذت تنتشر هنا وهناك عربية أو أجنبية في 
محاولة منها لانصاف الاباضية تتخذ كتب الشيخ علي يحيى معمر من مصادرها 
اه 

آما في المشرق فقد برز سماحة الشیخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام 
لسلطنه عمان فتحمل مسؤولية الدعوة إلى التقارب ونبذ الخلااف» وقد وهه الله 
صفات أهلته لذلك عن جدارة واستحقاق» فهو عالم راسخ القدم في الشريعة 
الاسلامية» حباه الله ذاكرة فياضة» تسعفه بالادلة من القرآن والسنة» إلى تواضع جم 
یحببه من النفوس» ویقربه منهاء وهو في سبیل هذه الرسالة ما فتیء مشارکاً في 
المژتمرات الاسلامية يدعو إلى الله على المنابر واذا سمع أو رأی باطلاً أو تهجماً 
إنبرى إلى الرد غير هياب ولا وجل. . یجادل بالتي هي أحسن» ویحاور بالعقل 
القيمة» ومژلفاته الهامة فانها من أهم وسائل التقریب بين المذاهب الإسلامية» وقد 
وضحت آثار جهوده تلك في منطقة الخلیج والمشرق العربي بما سیدخره الله له في 
صالح الاعمال إن شاء الله . 


مکانة هذه الدراسة 


وفي خضم هذا الواقع المشار إليه سابقاً تجيء دراسة الدکتور عمرو النامي 
القيمة (دراسات عن الاباضية)» وهي فیما أعلم آول دراسة أكاديمية جادة یقدمها 
باحث إباضي» ونظراً لاهمیتها ذات الطابع المعرفي العام الشامل ونظراً لمنهجية 
صاحبهاء واستناده إلى الوثائق والتصوص عودة إلى مصادرها الاساسية فقد اعتمدها 
کثیر من الباحثين المعاصرین عرباً وأجانب» ولعل من توفیق الله سبحانه وتعالی 
لصاحبها أن یقدم هذه الدراسة لنیل درجة الدکتوراه من جامعة کمبردج باللغة 
الانجليزية لیطلع الأجانب والعرب معاً على حقيقة هذا المذهب ومنهجه الدعوي. 
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وظلت آطروحة الدکتور عمرو النامي حبيسة لغتها الانجليزية منذ سنة 1971 
إلى أن قيض الله لها الفاضل الحاج حبیب اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي 
لنشرها مترجمة إلى اللغة العربية» حتی یطلع علیها الباحثون والدارسون في الوطن 
العربي» لیعم بها الانتفاع ویحصل القصد النبیل الذي من أجله آلفت وترجمت 
فیضیف بذلك مؤلفاً هاماً إلى قائمة المنشورات التي ما فتئت دار الغرب الاسلامي 
تقدمها إلى القاریء العربی مشكورة مأجورة. ولست في حاجة إلى تقدیم هذه 
الاطروحة العلمية الهامة إلى القاریء الکریم لأن مثل هذا العمل القیم في غنی عن 
ذلك وانما آرغب في أن أشير إلى آننا حاولنا قدر المستطاع أن نقدم للقارىء 
التصوص المعتمدة في الاطروحة من مظانها بلغتها العربية التي کتبت بها أصلاًء 
ولذا فقد يلحظ اختلاف بين النسخ التي جاءت في الاصل الانجليزي وبين الأصل 
المترجم إلى اللغة العربية» لأننا لم نستطع التوصل إليها لندرتهاء وأغلبها 
مخطوطات رجع إليها الباحث الدكتور عمرو النامي هنا وهناك من المكتبات 
الخاصة والعامة خصوصاً. وأن الكثير مما كان مخطوطاً أثناء كتابة الأطروحة 
أصبح اليوم مطبوعاً وهو ما يسهل للباحثين الرجوع إلى النصوص في مظانها 
الأصلية إن هم رغبوا في ذلك» والمهم على كل حال هو ذكر النص المعتمد كما 
هو موجود في أصله . 

وحسبنا أننا اجتهدنا في العودة بالقارىء الكريم إلى النصوص الأصلية كلما 
وجدنا إلى ذلك سبيلاً » ونعتذر عنما تعذر الوصول إليه. 


نسأل الله أن يجعل هذا العمل ذخراً في ميزان حسنات الدكتور عمرو النامي 
صفوفهم لنصرته وتمکینه . 


مغ لف هذه الدراسه 


- من هو عمرو النامي : 

ولد عمرو بن خليفة النامي في سنة (1939) في نالوت إحدى قلاع الجبل 
الغربي من جبل نفوسة الاشم . 

وتربی في أحضان عائلة فقيرة مثل آغلب عائلات الجبل ولکنها غنية بقیمها 
ومحافظتها على الدین الاسلامي والأخلاق الفاضلة. ومن هنا فتح عمرو عینیه 
على هذا الجبل الذي تنطق کل ذرة فيه بالامجاد الاسلامية موطن الامازيغ الصنادید 
المشهورین بالبطولة. والبسالة» والرجولة» ونالوت تعد أحد معاقل الجبل حيث 
نشأ المذهب الاباضي وترعرع قبل أن یمتد إلى باقي اجزاء المغربین الادنی 
والاوسط في القرون الهجرية الاولی . 
- مسیرته العلمية : 

اختلف إلى الکتاب یحفظ القرآن مثل لداته» وتعلم مبادیء اللغة العربية 
والعلوم الشرعیه وکانت نالوت تتحدث عن حركة اصلاحية ونهضة اسلامية واعية 
يترأسها ویدعو إليها آحد آبناء نالوت الشيخ علي یحیی معمر» وسرعان ما 
ارتسمت صورة الشیخ علي المهيبة في ذاكرة الطفل الذي انتقل بعد ذلك إلى مدينة 
غریان حيث درس في المدرسة الاعدادية والثانوية . 

وکانت لیبیا مثل غیرها من البلاد الاسلامية تتطلع إلى عهد مشرق وغد أفضل 
بعد الحسرات التي مرت بها من جراء آتون الحرب العالمية الثانية التي خلفت 
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آثارها بصفة خاصة في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 

وکان الفتی الیافع عمرو یختلف إلى مجالس الشيخ علي ویسمع منه فصولا 
من تاريخ الفاتحین الاوائل والمجاهدین البواسل الذین رفعوا لواء الاسلام عالياً في 
هذه الربوع ویحرك في ضميره ذکریات الرجال العظام من أسلافه الامجاد الذین 
تشهد کل ذرة رمل في الجبل على منافحتهم عن الاسلام سواء في العهدین الاموي 
أم العباسي أم في العصر الحدیث ضد الاستعمار الايطالي والحکم العثماني 
ولا سيما ما تركه الشيخ سليمان الباروني من آثار وأفكار. 


في هذه الأثناء كانت عودة الشيخ علي من الجزائر حيث قضى حوالي عشر 
سنوات ينهل من معين معهد الشباب على يد شيخ الحركة الإصلاحية الإمام الشيخ 
إبراهيم بيوض» عاد الشيخ علي متحمساً للنهضة والإصلاح وبعث ما أذبلته الأيام 
من نضارة الامجاد السالفة» وكان لا بد أن یتأثر الشاب الذكي عمرو النامي بكل ما 
يجري حوله ويدور من مناقشات ودروس ووعظ وارشاد» ويتطلع إلى أن يتبوأ 
منزلة مرموقة في هذه الصفوف العلمية تستشرف غداً أفضل للمسلمين ولا سيما 
تلك الربوع التي ران عليها الجهل والتخلف والفقر. 

ولا نكاد نصل سنة 1957 حتى يلتحق الطالب الذكي الجاد بجامعة بنغازي 
هذه الجامعة التي تعد أول جامعة في ليبيا إذ افتتحت سئة 1955 وتمكنت هذه 
الجامعة في عقدي الخمسينيات والستينيات من استقدام عدد من الأساتذة 
الجامعيين اللامعين وجلهم من جامعتي القاهرة والاسکندرية» وكانت لعمرو 
علاقات حميمة مع أستاذه الدكتور محمد محمد حسين الذي ربطته به علاقة بنوة 
عميقة» وكان الدكتور معجباً بذكاء عمرو ونجابته وأخلاقه وسلوكه. 

ونحسب أن التقاء عمرو النامي بالشيخ الدكتور محمد محمد حسين كان 
توجیهاً إلهيآ وتوفيقاً ربانياً إذ وجد على يد الدكتور الملتزم الجاد» المربی والموجه 
وكأن الله سخر له هذا الدكتور الأصيل بفكره وثقافته وأخلاقه اف لكمل ما 
وجده في شيخه علي يحيى معمر في مرحلته الابتدائية والثانوية. 
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یقول زمیله الناکوع عن تلك العلاقة : 


«كان الدكتور محمد محمد حسين مولعاً شديد الإعجاب بذكاء عمرو النامي 
فاهتم به وشجعه على المضي في طريق البحث والدراسة حتى يصبح يوما ما أستاذاً 
جامعیاً. وجمعت بين الاستاذ وتلميذه رابطة المنطلق والتوجيه الاسلامي»(). 


الدراسات العليا: 
وما لبث عمرو حتى أظهر تفوقاً وذكاء مميزين أمّلاه ليكون من بين الطلاب 
لمرحلة الدراسات العلياء وتوجه في بداية الامر إلى مصر. 


- تعرفي عليه : 

في هذه الآونة كان تعرفي الأول على عمرو النامي عن طريق أستاذي الشيخ 
محمد علي دبوز. فقد حظينا ببعض اللقاءات القليلة معه ومع الشيخ علي معمر 
الذي كان يزور القاهرة عندئذ لطبع كتابه الهام (الإباضية في موكب التاريخ) وقد 
ترك عمرو النامي في ذاكرتي انطباعاً ملؤه الاعجاب برصانته» وذکائه واجتهاده. 
وتطلعه إلى المشارکة بقلمه في الدرس والبحث في مجال العلوم الاسلامية » 
وعرفت فيه أيضاً شاعرا حساساً وتقديراً عظیماً لتاریخ السلف» وشغفاً واضحاً 
بالتراث فكراً ورجالاء وكان النامي يستروح هذه الروحانية من جلساته المتكررة 
إلى أبي إسحاق إبراهيم اطفيش بقية السلف الصالح . 

وبينما كان في تلك المرحلة وقعت أحداث 1965 وهي أحداث 
اعتقالات الاخوان وإعدامهم وكان على رأسهم الشهيد سيد قطبء ونظراً لأن 
عمرو النامي يقع في نفس الدائرة من حيث التوجه الفكري ولعلاقته الحميمة 
بسيد قطب وخشيته من أن تمتد إليه يد الاعتقال ترك مصرء وترك شأن الدراسات 
(1) محمود الناكوع. مجلة العالم لندن. ع۰ ۰468 1993/1/13. 
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العلیا بها وعاد إلى لیبیا لبعض الوقت('). 

لم یستسلم عمرو لحظه العاثر في مصر إذ سرعان ما اتجهت به همَتّه نحو 
الغرب والی جامعة کمبردج بالذات وبموافقة الجامعة الليبية وبمنحة منها بفضل 
مدیرها الاستاذ مصطفی بعیّو الذي قدر ظروف عمرو النامي ووافق على اجراءات 
التغییر . 

سافر عمرو إلى بریطانیا سنة 1967 وأمضى في رحاب جامعة کمبردج خمس 
سنوات باحثاً منقباً مستفيداً من الثقافة الانجليزية التي تفوق فیها تفوقاً ظاهراً حتی 
بات یکتب بها آبحاثه ومقالاته بکل اقتدار وهي التي کتب بها آطروحته التي نال 
بها الدکتوراه تحت عنوان: دراسات عن الاباضیه . 

وكان لقَائي الثاني به في رحلة قمت بها آنا وصديقي المرحوم احمد 
فرصوص إلى كمبردج نزلنا أثناءها ضيفين مكرمين عليه( واستطعت في هذه المدة 
القصيرة أن أتعرف على عمرو النامي عن قرب واكتشفت فيه جانباً جديداً من 
اهتماماته الإسلامية في أوساط الغرب» وأطلعني على بعض مقالاته التي كان 
يكتبها ضد التيار اليساري في البلاد العربية بعامة وفي ليبيا بخاصة» كما كان ينتقد 
بمرارة لاذعة مواقف المنبهرین بالمدرسة الغربية ویوصح باسلوب علمي رصن 
تهافت الحضارة الغربية وسلبیاتها. 

والحق إن الفترة التي قضاها في کمبردج كانت كلها عطاء سخياً» وفكراً 
نيرآء يقول عنها صديقه محمود الناكوع : 

«كان حصادها التعليمي الدكتوراه في الدراسات العربية الاسلامیقف 
وحصادها العام ثقافة واسعةء وتجربة حضارية وعلاقات متنوعة مع أهل العلم 
(1) أخبرني أحد الإخوان القريبين من الدكتور النامي؛ أن السلطات المصرية حكمت على 
)2( وما زلت آحتفظ بكل اعتزاز بکتاب (بروتوکولات حکماء صهیون) الذي أهداه لي بمناسبة 

هذه الزيارة . 
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والفكر ورواد الحركات الإسلامية من مختلف الأجناس واللغات والقارات»( . 


لد 


- كتاباته : 

كان عمرو النامي في هذه المرحلة في أوج نشاطه عطاء وفكراً وإنتاجاً كان 
يمثل في كتاباته ذلك النموذج من الشباب المسلم الملتزم دون جمود أو تزمت 
المتفتح دون انحلال أو تسیب كانت أغلب اهتماماته تحوم حول الفكر الاسلامي 
ورؤاه في جميع الموضوعات التي كان يعالجها منطلقاً من منظور إسلامي ثابت» 
سواء في مقالاته الأدبية النقدية أم في بحوثه الأكاديمية» أم في متابعاته السياسية» 
وشمل بنظرته مجريات الأحداث داخل الوطن العربي وخارجه» كان يتابع أخبار 
وطنه وما يجري فيه من تفاعلات ثقافية وسياسية» وظل يرصد بعض ما تنشره 
الصحف الليبية من مقالات فكرية وأدبية» أو ما تنشره من شعرء ولا يفوته أن 
يقيمهاء وأن يعبر عن موقفه من اتجاهاتهاء وما تعكس من دلالات لا يرضى عنها 
في بعض الاوقات» وفي بعض ذلك الإنتاج . 


يقول صديقه وزميله محمود الناكوع الذي عرفه في الجامعة وفي محنة 
السجن عن هذه المرحلة : 

«كنت أنا في تلك السنوات صحافياً في صحيفة العلم أكتب عادة عمودا يومياً 
وأكتب أحياناً مقالات في بعض الصحف والمجالات الأخرى. . .» ونظراً لعلاقة 
الصداقة بيني وبين عمرو النامي» ونظرا لاهتماماتنا بالفكر والثقافة» وحواراتنا 
المتواصلة أحياناً والمتقطعة أحياناً أخرى منذ كنا في الجامعة» فقد اتفقنا أن يكتب 
مقالات تنشر بصحيفة العلم وكان من بين ما نشر له بين (1968 - 1969) عدداً من 
المقالات النقدية التي كانت تدور حول: (الحضارة الغربية وموقفها من الإسلام 
والعالم الإسلامي) (الشعر الحديث» نماذج ليبية) (واختار لها عنواناً) (فصول من 
الجد الهازل) . 


(1) محمد الناكوع» مصدر سابق. 
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وعکست نقداً ساخراً ولاذعاً لبعض الانتاج الشعري الليبي الذي انفلت من 
موازین الشعر العربي» وانفلت من ثقافة وقیم وصورة البنية العربية الإسلامية. 
وکثرت فيه على حد إشارات النامی (النواقیس» والصلبان) وأشياء آخری؛ وهي 
ثقافة تعلمها الشباب اللیبیون ی رت الطليعة» والکاتب المصریتین والاداب 
البيروتية وغيرهاء آما المقالات التي آثارت دوياً هائلاً فهي المقالات التي أنشأها 
بعنوان: (رمز أم غمز في القرآن) وفيها رد على كتابات الصادق النيهوم التي نشرها 
في صحيفة : الحقيقة» ونشر بعضها الاخر في صحيفة : الرائد» وكانت عن الرمز 
في القرآن ومن أكثرها جدلاً مقالته بعنوان: (إلى متى يظل المسيح بدون آب) 
حيث أحدثت ردود أفعال في عدة دوائر دينية وصحافية وأدبية» ومن بين ردود 
الفعل تلك كانت مقالة عمرو النامي التي أرسلها من مدينة كمبردج ونشرت بالعلم 
بتاريخ (1969/4/18) وجاء فیها: 
«لولا أنني كنت آعرف الصادق النبهوم جيداً ‏ كان زميلاً له في الجامعة - 
لکتبت غير هذا عن هذا الام فأنا آعرف الصادق شخصاً لا ینطلق من أسس 
واضحة فیما یفعل أو یکتب. وهو یصنم ذلك استجابة لما يقرأ أو ما يطرأ عليه من 
آحوال تکتنف حیاته التي لا یحکمها تصور واضح للحياة» أو سلوك ثابت محدود 
ولذلك فعندما نشر بعض فصوله عن الرمز في القرآن حسبت ذلك على ما قدمته من 
آحواله وقلت نوبة وستمضي بما جاءت» وهو شيء غير ذي قيمة في الوافع لا من 
ناحية الجهل والدراسة. والبحث العلمي السليم» ولا من حیث آثاره ونتائجه» . 
وکشف النامي أن ما يردده النیهوم قد سبقه إليه الباطنية نظرياً وتطبيقي](') . 
هكذا ظل النامي يتفيأ ظلال الحرية الفكرية في أجواء کمبردج؛ وانتهت 
السنوات الخمس محملة بالعلم والفكر والتجربة» وعاد إلى ليبيا سنة 1971 وفي 
نفسه حلم يتطلع إلى تحقيقه وهو أن يصبح أستاذاً جامعیاً إسلامياً مرموقاً يعالج 
قضايا مجتمعه وأمته الإسلامية بفكر نير وبصيرة نافذة ويقف بالمرصاد 
(1) العالی ع» 1992/1/3» ص: 34. 
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للانحرافات الزائغة في میادین الفکر والسیاسة("] ولعله كان حسن الظن في نظام 
القذافي الذي أحل النظام الجمهوري بدیلاً للنظام الملكي اثر (ثورة الفاتح) في 
۹1 وسارع الکاتب المسلم إلى إسداء التصائح لقادة الثورة في مسيرة 
خيل للناس آنها تبشر بالخیر والعطاءء والرفاهية والرخاء فکتب مقالة بعنوان 
کلمات للثورة نشرت بصحيفة الثورة في ۰1969/11/4 وسنشير إلى مضمونها 
لاحقاً في هذا المقال . 

هکذا وفي صیف 1971 حزم الاستاذ المؤمن بدینه ووطنه وأمته آمتعته 
متجهاً صوب ليبيا لیشارك في معركة البناء ولیقف على منابر الکلمة الطيبة فيها 
صادعاً بالحق» مشاركاً بالقلم في میادینه التي وفق فیها باحثاء وأستاذاً جامعی 
وأديباً ناقدا وشاعراً مبدعاًء وبدل أن تفتح آمامه آبواب هذه المنابر استقبلته 
ظلمات العنابر» فمن مراکز الشرطت إلى غرفات التحقیق وزنازن السجون 
والمعتقلات. وتبدأ رحلة شاقة من المحن والعذاب والنفي والاغتراب . 
- رحلة المعاناة والعذاب : 

إن شخصاً مثل عمرو النامي ما كان لیکون مجهولاً لدی السلطات الليبية 
الحاكمة» فهو معروف في الاوساط الثقافية والعلمية والجامعية بفکره الاسلامي 
النیر» وموقفه الثابت الواضح شأن المسلم المخلص الذي یخلص النصح لأمته 
ووطنه» وقد دخل عمرو النامي هذا المعترك عن نية صافية» وتوقع أن يأتي عهد 
الثورة بما هو أجدى نفعاً» وأحسن استقراراء وأوفر أمناً من العهد الملكي السابق» 
ومن منطلق هذا التصور کتب مقاله (کلمات للثورة) نشرت بصحيفة الثورة بتاریخ 
4 وکان یومثذ بکمبردج طالباًء وقد حدد في ذلك المقال» مبررات 
الثورة» ومهمة الجیش. وهي مهمة استثنائية ضرورية محدودة یعقبها تسلیم السلطة 
إلى الشعب» وهو الذي یختار أسلوب حیاته السياسي والاجتماعي في الفترة 
القادمة» وتناولت المقالة الاتجاهات الفكرية السياسية القائمة في لیبیا في ذلك 


(1) ذلك ما صرح به في رسائله إلى الشيخ أبي البقظان (مکتبة خاصة) . 
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الوقت ورتبها على النحو التالي : 
1 - القومیون العرب. 
2 - البعئیون. 
3 الناصریون. 
4 الشیوعیون. 
5 الاسلامیون. 
ووصفها بأنها تجمعات عقدية ولذلك حسب تعبیره «فغالب الظن لن تتخلی 
عن اتجاهاتها القائم بل ستستمر فى ارتباطها بهذه الاتجاهات والدعوة إليهاء 
ونحن نعتقد أن لها جمیعاً حقاً فى ای أفكارهاء وعرضها فى اطار الأخلاق 
العامة للشعب بعيدا عن التراشق بالتهم» والکذب والارجاف. . ۱ 
ویجب أن تتاح الفرصة الكاملة لهذه التجمعات للتعبیر عن آفکارها وعرضها 
بكل الصور المشروعة التی تختارهاء كما يجب الاستفادة من خبرات هذه الفئات 
جمیعاً على النطاق الفردي في الجهاز الاداري للدولة مع تجنب تمکین أي فتة منها 
من کل المراکز الحيوية التي تجعلها تستغل مرافق الدولة في سبیل آهدافها 
الخاصه . . .» . 
كما تحدث في مقالته الطويلة عن الثورة والاسلام وأكد أن الاسلام هو 
الأصل وهو الاساس في إحداث الاصلاح المنشود في ليبياء فلا توجد في لیبیا 
عقيدة غير عقيدة الإسلام('). 
من الواضح أن الأفكار التي دعا إليها عمرو النامي لا تعجب النظام الذي كان 
همه أن يحكم ویتسلط ‏ ونظام شأنه هذا كيف يؤمن بالديمقراطية أو الشورى أو 
إعطاء الفرص لكل الفئات والطوائف والاراء والأفكار» وهو ينطلق من أيديولوجية 
معينة منذ البداية . 


)1( الناکوع المصدر السابق» ص : 35. 
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ومن الواضح أيضاً أن عمرو النامي يدعو صراحة إلى الاتجاه الاسلامي 
باعتباره العامل الاقوی لتوحید الشعب الليبي انطلاقاً من تاريخه وواقعه وحضارته . 

وقد صدقت في آولئك الحکام فراسة شيخه علي يحيى معمر الذي قال 
عنهم أنهم حفنة من الأطفال وتخوف من مصير ليبيا في ظل حکمهم("". 

ومن هنا ما إن وطأت رجلاه أرض ليبيا حتى زج به إلى التحقيق ووضع في 
قائمة الأشخاص المشبوهين الذين يعارضون السلطة الحاكمة وكان أول اعتقال له 
إنذاراً وتحذيراً ولم يستغرق سوى بضعة آیام . 

واستأنف عمرو النامي نشاطه العادي أستاذاً بالجامعة في بنغازي ثم ما لبث 
أن نقل إلى جامعة طرابلس لأسباب نجهلها وإن كنا نرجح أنها ليست ذات طابع 
الثقافية ومن تحزب خان» والثورة الإدارية. وغير ذلك من الشعارات التي يكتظ بها 
الكتاب الأخضرء وهكذا طالت هذه الحملة فثات المثقفين والطلبة من ذوي الفكر 
الحر والشخصيات المتميزة» فكان من بين من ألقي عليهم القبض الدكتور عمرو 
النامي» والشيخ علي يحيى معمر وبعض أبنائه وكثير من أستاذة وشيوخ وأصدقاء 
النامي ومن بينهم صدیفه الحمیم محمود الناکوع ودامت محنه السجن قرابة 


وبعد أن أفرج عن المسجونين طلب من الدكتور النامي أن يغادر البلاد وهو 
تعبير مهذب يراد به (النفي) وأعطي حق اختيار منفاه في اليابان أو أمريكا اللاتينية 
أو إفريقيا والنفي الاختياري هنا مختار بعناية فكل من اليابان» وأمريكاء وإفريقياء 
تنفي المرء ندا لبعدها وروحاً لغربتها ولکن عمرو النامي - ریما لثمافته 
(1) من رسالة آرسلها النامي إلى الشیخ أبي الیقطان من کمبردج غير مؤرخة ولکن آحدانها تدل 
على آنها کتبت بعد ثورة سبتمبر مباشرة. 
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الانجليزية - سافر إلى الولایات المتحدة لتدریس اللغة العربية والاسلام في جامعة 
آمريكية وکان إلى جانب ذلك يعمل بنشاط کبیر فى مجال الدعوة إلى دين الله الحق 
ونشره بين المتعطشین إلى روحانية الرسالة الخالدت وقد استغل ما أتاه الله من 
فصاحة وذکاء وحيوية في هذا المجال مما خلد له السمعة الحسنة في الاوساط 
الا سلامية بتلك الدیار . 

ولکن ما لبث أن طلب منه الذهاب إلى الیابان وکان ذلك سنة 1979 
وهنالك رغم ما قدمه من خدمات جلى للحركة الاسلامية ولا سیما في المیدان 
الطلابی والشبابی الاسلامي شعر بالغربة القاسية تعصره وتولمه» واستبد به الشوق 
زا إلى 97 الطفولة ومرابع الشباب وقد آودع تلك الاحاسیس الجياشة في 
قصيدة كتبها في هذه الاونة وهو باليابان يقول فیها: 

ودعت داركٌ رغم الشوق للدار والدار ذات أحاديث وأخبار 

يا دار آسیت بالاحزان غامرة تهدی همومك من دار إلى دار 

نفسي الفداء‌لدار عشت محنتها ١‏ ثم ارتحلت وحیدأغیر مختار 

مبددالحول لا زاد ولا أمل الا علالات آفنکار وأشعار 

أنّى ارتحلت فان القلب يعطفني ‏ إلى الاحبة في شوق وإصرار 

وهكذا لم يطق حياة الاغتراب» وهمه وهواه أن يصلح أمته ووطنهء وأن 
يكون قريباً من أهله وذویه. وأقاربه فعاد إلى ليبيا قبل دوران حول عن مفارقتها . 

بعد هذه التجربة المريرة ما بين نفي واغتراب واعتقال أيقن عمرو النامي أن 
النظام الليبي لن يسكت عنه وأنه سيختلق المبررات لملاحقته واضطهاده كلما حلى 
له أن يفعل ذلك وآمن أن حرية الكلمة والحركة التي هي حق من حقوق الإنسان» 
وأن الصدع بالحق وأداء النصيحة التي هي واجب على كل مسلم. لا يمكن أن تجد 
مكانها في ظل حكم دكتاتوري ولو تظاهر بالديموقراطية» ومن هنا قرر الانسحاب 
من المدن الكبيرة آویاً إلى جبل نفوسة بعيداً عن أعين المخابرات والجواسيس› 
وقرر أن ينفذ قراراً مريراً يتحول به من حياة إلى حياة» قرر الاستاذ الجامعي أن 
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يترك مهنة التدریس إلى مهنة الرعي» ویودع آبهاء الجامعة إلى قمة الجبل 
ویستبدل بأضواء المدن والعواصم سکون الصحراء وهدوء الجبل ويكتفي بشظف 
العیش وخشونة الملبس عن رفاهية المدينة ورقة حواشيهاء فاشتری قطيعاً من 
الاغنام فذهب إلى ظاهر (نالوت) مسقط رأسه ومرابع ذکریاته ومقر آسرته وأهله 
وفي هذا القرار الصعب احتجاج صارخ وادانة موخزة للنظام الليبي الذي كان یبلغه 
بعمله هذا أن لا مکان للثقافة وحرية الرأي في هذه البلاد . 

وأحسب أن عمرو النامي اختار هذه المهنة أسوة بالأنبياء والرسل فمن شأن 
هذه الحياة الهادئة البعيدة عن صخب المدينة وبریقها الزائف أن تقرب المرء من 
نفسه وتجعله يعيش في روحانية مطلقة كان ذلك اختیار عمرو النامي على الرغم 
من أنه یمثل المسلم الحركي والمثقف الاجتماعي» والادیب صاحب الرسالة 
الصادقه . 

وقد عبر عن هذا التحول الجذري عن حیاته فى قصيدة يقول فیها مخاطباً 
ابئه : ۱ 

يكفي آباك لكي يعيش مكرما عجفاء ثاغية» وتیس آجرب 

ونعيش في قنن الجبال تظلنا ويحيطنابالحفظ قفر سبسب 

جيراننا وحش الفلاة فلا يرىك ‏ فيهاسوى سبع يسيح وثعلب 

وهناك لا نخشى سوى ذئب الفضا يعدو على تلك الشياه فينهب 

والوحش وحش لا يلام لبطشه هو في طبيعته يغير ويغصب 

فلقد نعيش هناك عيشة هانىء ولقد يسالمنا الشجاع المرعب 


غير أن أعين الجواسيس لاحقته وهو في عزلته» وطاردته وهو في صحرائه 


ومع شویهاته» ولم يسالموه حتى يحقق مشروعه. أو يعيش عزاً كريماً كما كان 
نمى ذلك دا 
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- في مواجهة الطغیان : 

وفي سنة 1 فوجىء عمرو مرة آخری بقبضة شرطة القذافي تلقي عليه 
القبض وتزج به في السجن وتوصد دونه الابواب بعيداً عن أهله وذويه» وأغنامه 
وأحلامه وظل بين جدران السجن لا یسمح له بمغادرته أو محاكمته» ومنذ 1986 
انقطعت آخباره عن آهله وذویه وغاص النامي في ظلمة النسیان» وامتدت هذه 
الظلمة ثقيلة مريرة على آنفس ذویه ومحبیه وعارفي فضله في مصير مجهول لا 
يدرك مداه سوی الله سبحانه وتعالی» ولم يبق من الدکتور النامي الذي كان ملء 
السمع والبصر سوى أعماله الصالحة تشهد له بالتقوى والصلاح» ولم يعد يهز 
الأنفس عند تذكره سوى أبياته المشجية المؤثرة الحزينة أو دمعة حرى تسلل في 
حيرة وصمت عميقين . 

وكأن النامي كان واعياً مصيره المحتوم هذا الذي عبر عنه تعبيراً تصويرياً 
مؤثراً في قصيدته التي سارت بأبياتها الركبان حيث يخاطب أمه من خلف القضبان 
قائلا : 

آماه لا تجزعي فالحافظ الله نا سلکنا طريقاً قد خبرناه. . 


-في طي النسیان : 

هکذا يطوي النسیان علماً بارزاً من اعلام لیبیا المعاصرة وتستمر مؤامرة 
الصمت مرعبة قاتلة ولا أحد یحرك ساکناً من ذوي قرابته الوطنية أو العقدية وکأن 
شيئاً لم يكن ولکن الذي لا يستطيع الطاغوت فعله هو أن یمحو أثر النامي الوضيء 
في النفوس المسلمة سواء تلك التي علمها ذات يوم من الأيام في اليابان أو أمريكا 
آية من آيات القران أو حرك مشاعرها ببيت من أبياته الشعرية الملتهبة» أو أفادها 
معرفة وعلماً بتحقيقاته العلمية الترائية الرصينة . 

فأنى اتجهت تجد للدکتور النامي آثاراً في النفوس وفي مختلف المیادین 
العلمية في میدان التحقیق العلمي؛ وفي مجال النشاط الاسلامي» وفي فضاءات 
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الشعر الاسلامي الصادق» وکفاه فخراً أن له في هذه المیادین حضوراً وخلوداً أحب 
الطاغوت ذاك آم کره. 
وكأن النامي كان یتحدث صادقاً عما سیژول إليه آمره مع الظلمة حيث 
یقول : 
إنا شمخنا على الطاغوت في شمم نحن الرجال وهم يا أم آشباه 
نذيقهم من سياط الصبر محنتهم فلميرواللذي يرجون معناه 
وهل يموت من قال مژمناً صادقاً: 
أماه بايعت ربي واعتصمت به ما كنت أعرف درب الخير لولاه 
آماه ذلك دربي قد آموت به فلايسؤوك كأس إن شربناه 
لا تجزعي لفتى إن مات محتسباً فالموت في الله أسمى ما تمناه 
رحمك الله يا عمرو حيث تكون صابراً محتسباً أو شهيداً منعماً. 
۱ نسأل الله التوفيق في البداية والنهاية 
د. محمد صالح ناصر 
الجزائر : 2000/6/1 
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نماذج من رسائله 


رارآتی اه 

آستاذنا الامام الجليل الجاهد الصابر آبو الیقظان حفظه الله وأدام فضله وعزه. 

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته» آما بعد: 

فأحمد إليك الله الذي لا له الا هو وأصلي وأسلم على سیدنا رسول الله 
وعلی من تبع هداه ونهج سبیله من المژمنین. وأبتهل إلى الله سبحانه أن يجنبنا 
العجز والکسل ویعیننا على الخیر من العمل وأعتذر إليك من تقصیر کبیر هو 
شهادة على ضعف هذه النفس التي ما ترال تعيش في متاهات من العجز والتواني 
والضعف مما یحضها من صور الخمول والجمود في کل ناحية بهذه الدیار . . . 
وکیف آعتذر اليك بالتقصیر وقد آقام الله علي حجته وآمضی علي حجتك ولکن لا 
حول ولا قوة إلا بالله. . . فلقد وصلتني کتبك» وهي حيث هي من نفسي ومن 
نفوس الاخوان إعزازاً واکباراً واجلالاً واعتبارً واستفادة ثم لا آزال آژامر نفسي في 
الکتابة إليك وتسوف یوماً بعد يوم حتی تطاولت الایام فصارت شهوراً وامتدت 
الشهور فصارت أعواماً. . وقد كان في کل تلك المدة من الاحوال والاحداث ما 
یکون له شأن فیما آکتب. . لقد هیأت من نفسی آکثر من مرة بعض ما آرید أن 
أسطره إلى مقامك الجلیل وهممت مرات کذلك بالکتابة إلى الاستاذ العلامة 
المجاهد الشیخ بیوض في شون لها بعض الاهمية ثم لا يتهيأ لي ذلك ولا آنفذ ما 
نویت» وأنا أصبحت آخشی هذه الحال من نفسي ولعلي آستطیم التغلب علیها 
بعون الله سبحانه. . 
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أثلج صدري دعاژکم المبارك بالتوفیق لنا في نهضتنا التي نعتزمها والتي 
رأيت صورة منها في القسم الأول المطبوع من کتاب القناطر وآمن الاخوان على 
الدعاء المبارك وکان لنا من حسن ظنكم وجمیل تشجیعکم حافزاً جديداً ودافعاً 
على مواصلة العمل» آما بالنسبة لبقية الاقسام فقد تأخرت عن العمل فیها لأن 
مكتبتي بقیت في مصرء ولا سبیل إليها الآن» ونحن في موطن لا مکتبات به ولم 
تتهيأ لي فرصة الاستقرار حتی الآن» زد على ذلك آنني آطمم في الحصول على 
بعض النسخ المخطوطة من الاخوان بمیزاب أو جربة لعلکم تستحئون الاخوان في 
موافاتنا ببعض النسخ الخطية التي سبقت بتاريخ نسخها تاريخ طبع المطبوعة 
البارونية فما لدي من مخطوطات الكتاب للجزء الأول فقط . . . وحبذا لو يتيسر 
الحصول على بقية كتب الجيطالي المخطوطة الأخرى: الفرائض» وكتاب الحجء 
ورسائل الأئمة» وشرح نونية أبي نصر فإنني آعزم إخراج كتاب خاص عن هذا 
العالم الجلیل» ويستدعي ذلك الاطلاع الكامل على كامل مؤلفاته إن أمكن فلعل 
إخواننا بوادي ميزاب يعينون في هذا الأمر. 

أنا مقيم هذه المدة في نالوت وسوف أسافر إلى لندن بعد مدة لإتمام الدراسة 
إذا تيسرت الإجراءات المتعلقة بالسفر والحصول على مكان في إحدى الجامعات 
البريطانية. . . وسأوافيكم بخبر ذلك إذا كان. 

كان لزيارة الإخوان للجبل هذا الصيف الماضي أثر عظيم في تحريك النفوس 
وإحيائها وقد كانت جولتهم كالهزة الكهربائية جعلت الجبل بكامله ينتفض لها 
فاختلطت المشاعر في نفسه بين ماض رائع وواقع سائب وأمل غائم ونسأل الله 
التوفيق إلى الطريق. . وزيارة الشيخ بيوض حفظه الله سوف يكون لها أعظم الأثر 
إذا تمت فلعلكم تستعجلونه بها. 

كل الإخوان بخيرء ولعلكم لاحظتم أثر الزيارة في استجابة الناس بإرسال 
أبنائهم للدراسة بمعاهدكم وقد كان لزواره في هذا السبق والفضل» والاستاذ 
الفاضل الشيخ علي معمر يخشى أن يكون لكثرة الموفدين أثر في تكوين وحدة 
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تستعصي على الذوبان في المعهد. ویری آهمية الترکیز على هذه الناحية حتی یکون 
في تخلصهم من الاحتفاظ بوحدة الطابع انطباع بالاخلاق الاسلامية الصحيحة في 
میزاب» وحتی یساهم ذلك في تخلیصهم من رواسب آخلاقهم هناء المهم هو 
یری ضرورة الترکیز على تربية هذه المجموعة ترکیزاً خاصاً حتی تکون فاتحة الخیر 
ومبعث الأمل ولا حاجة للتنویه بمثل هذا ولکن ذلك ما آشار إليه آستاذنا الجلیل 


۳ حببت اطلاعکم عليه و مثلکم لا ينبه لهذا. . . 
منتصف رمضان 1386 ه 
را الک نهد 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم: 


الأستاذ الجليل العلامة المجاهد بقية السلف وبركة المذهب الشريف شيخنا 
أبو اليقظان إبراهيم حفظه الله تعالى وزاده رفعة. السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
والسّلام على من يلوذ بكم من الأبناء والاخوان والسادة المشايخ. والسلام على 
رياض ذلك الوادي المبارك الذي انكشف عبابه عن رجالات الإسلام الأفذاذ فكنتم 
فيهم غرة الزمان وكنتم أنفه الذي يعطس عنه وفخره الذي يشمخ به. وبعد: 

هاأنذا أفزع إلى القلم متردّداً بين إلحاح الشوق وعقال العجزء يحفزني الأوّل 
ويعقلني الآخرء وتقف الكلمات حيرى أمام ما يتتابع في أيامنا من حوادث هي 
كلها باهت عابر ولكنها تبتلع الأيام فتطويها طيًاً سريعاً أجدني كلما أفقت على 
حمقيفته غارقاً في بحار التقصير تدفعني موجة إلى آخری» ويقودني أمر ذلك إلى 
حال من الخجل آهرب منها إلى تقصير أكبرء فهذه مدّة طويلة قد مضت أعجب 
اليوم كيف انقطعت فيها عنك . 

.. ويعلم الله أن القلب موصول بك ولكن كما قلت لا تطاوعني نفسي 
بالكتابة إليك كما أكتب لغيرك» فيقطعني عنك هذا الشعور بأن ما أقوله لك أو ما 
أريد أن أقوله وأن أعبّر هو خارج عن نطاق الكلمات ومما يعجز أن يستقر في 
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حروف على قرطاس» ولکئه من مناجاة الرّوح التي تأبی الا أن تحلق في آجوانها 
الطليقة المرفرفة . . . ویعلم الله أن في القلب من ذلك ما فيه وأن ما یلح علي به من 
اللوم والتأنیب آشد علي مما يحمل من مشاعر الشوق التي يقر بالعجز عن وفاء 
حقها فى مجال البیان والمواصلة ویتداخل الامران فيأخذان على النفس مسارها بما 
بكرن أشن هن تا 

أسأل الله لك الهناء والعافية وأسألك الدعاء لنا فأنت وسیلتنا إلى ربنا فیما 
یحوط بنا من أهوال هذا الزمان الذي اشتدت ضرباته على الاسلام والمسلمین فنشأ 
فيه أجيالنا على مصیبتین» مصيبة الضیاع والذلة التي یعیشها المسلمون» ومصيبة 
الانسان التي تعقل آلسنتهم عن نداء الاصلاح. . آما آنا فماض بحول الله في 
عملي» وبالرغم من وجود الحقيبة الضائعة في تونس كما آخبرني الاخ فرحات الا 
آنها لم تصلني بعد("۲. . . ولا زال بعدها يقيدني عن بعض عملي. . وإذا يسر الله 
تعالی فسوف آنتهي من آمر هذه الدراسة قبل هذا الوقت من العام القادم فاذا تم 
ذلك» فسیکون طریق عودتي بإذن الله وادي میزاب حتی آسعد بامضاء وقت معکم 
فأسألكم دعواتکم حتی پیسر الله تعالی هذا. . . 

لقد شغلت نفسي فترة من الوقت بکتابة عدة فصول في النقد الادبي نشرت 
في الجريدة الرسمية في طرابلس سمیتها فصول من الجد الهازل . 

عرضت فیها لقضية الشعر الحر وتتبعت بعض دعاته وأوضحت خطره على 
اللغة والفکر الاسلامي بما یحمله من سم زعاف في طياته من الافکار المسمومة 
والمبادیء الهدامة» وکان للمقالات صدی طیب . كما نشرت فصلاً طویلاً في الرد 
على أحد الکتاب اللیبیین قام يردد أفكاراً ضالة حول تفسیر القرآن يدعو فیها إلى 
تفسیر القرآن حسب الرمز ویبطل بذلك المعجزات الربانية» وکان للرد الذي کتبته 
آیضاً صدی حسن وقد توقفت عن هذا النشاط الثقافي العام للتفرغ النهائي لعملي» 
(1) ذکر في رسالة آخری ضياع حقيبة مژلفاته ومخطوطاته وأطروحته» وفرحات هو د/ فرحات 

الجعبيري الجربي التونسي . 
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سس 


وآخر ما ساهمت به في ذلك النشاط فصل طویل ضاف عن (نوادي الروتاري) 
ناقشت فيها نشأة هذه النوادي وفكرتها وسيطرة اليهود عليها وما يجره وجودها من. 
مصائب على بلاد المسلمين وذلك بمناسبة إنشاء فرع لهذا النادي في ليبيا وسوف 
أبعث إليكم نسخة من الجريدة التي نشر فيها هذا الفصل عند حصولي عليها. . . 
آما في نطاق العلم النافع» فقد فرغت من طباعة ومقابلة رسالة الشيخ 
يوسف بن خلفون وبعثت بنسخة منها للشيخ الجليل الاستاذ بيوض إبراهيم حفظه 
الله لمراجعتها فهي عنده. وفرغت حتى الآن من طباعة رسائل الإمام جابر بن زيد 
على الآلة الراقنة من نسخة قديمة رديئة وسوف أطبع منها عدة نسخ لأبعث لكم 
منها لتصحيحهاء لأن هناك بعض العبارات صعب على تخريجها جدّاء وعلمت أن 
نسخة منها في مكتبة الشيخ صالح بن عمر(") فلعل أحد منكم يظفر بفرصة لمقابلتها 
بذلك الاصل وسوف يتم إرسالها في حدود نصف شهر بحول الله تعالى. . . 
انقطعت عني رسائل الشيخ علي يحيى معمر لمدة طويلة ولكني علمت أنه 
بخير وأنه انتقل واستقر بطرابلس وهذا أمر استبشرت به كثيراً فإن كتابه الإباضية في 
موكب التاريخ قد أحيا في نفوس الناس هنا بعض معاني الاعتزاز بالمذهب والتعلق 
به فإقامته بطرابلس سوف تكون طوراً آخر في هذا الصدد. . كما علمت أن الرسالة 
الثالثة التي نفحتم بها رسالة المسجد قد تم طبعها وأنها وصلت الميناء بطرابلس 
ولكن لم تصلنا منها نسخة بعد. . وهذه كلها طلائع خير وبركة فنحمد الله كثيراء 
سلامي الكثير إلى شيخنا الجليل الشيخ بيوض وإلى السادة المشايخ وأساتذة 
المعهد وجماعة العزابة وجميع أحبابنا هناك. . 
ابتكم المتحنن إليكم 
عمرو خليفة النامي 
4 أغسطس 1969 


(1) توجد هذه المكتبة ببني يزقن ولاية غرداية (الجزاثر). 
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نماذج من شعره 


آام‌ای(1) 


عمرو خليفة النامى . . شاعر مسلمء ولد عام 9 م۰ وعاش ودرس في 
ا وواصل دراسته العليا في بريطانيا وتخرج فيها عام 0 م.. وعمل 

. . والاستاذ النامي داعية إسلامي» وقف في وجه الظلم والطاغوت 
وتعرض لالوان من التعذیب. . وکان من الدعاة الصابرين المحتسبین» الذين 
تحررت قلوبهم من كل خحوف» واستعدوا لمقارعة الباطل» ووطنوا نفوسهم على 
الصبر والمصابرة» والبذل والتضحية » وثبتوا على طریق الحق. . 

والنامي داعية مجاهد» جاهد من أجل دعوته بصلابة وثبات. . وآمن بقضاء 
الله وقدره.. فثمة أمور ثلاثة» الله وحده مدبرها ومتکفل به ولا دخل ولا حيلة 
لإنسان فيها: الأعمارء والأرزاق» والنصر.. «وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحکیم6(*. . 

لقد آمن النامي بهذه المبادیء الأصيلة والقواعد الثابتة. . فبایع ربه عليهاء 
واعتصم بحبله المتین» وسار فى موکب الدعاة الصادقين . . واستعد لتحمل النتيجة 
بلا وهن ولا جزع. ولو كانت النتيجة مفارقة هذه الحیاة. . فالموت في الله أسمى 
ما تمناه . . 


)1( حسئي أدهم جرار قصائد إلى الام والاسرت دار الضیاء للنشر والتوزیم › عمان» الاردن 
9 ص: 57» نقلاً عن مجلة الغرباءء السنة الثامنة العدد الأول (د.ت). والجدير 
بالذكر أن هذه القصيدة تنشدها كثير من فرق الأناشيد الاسلامية» مشرقاً ومغرباً. 

(2) سورة آل عمرال آية: 126 . 
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بهذا الشعور الصادق. . ومن وحي هذه المبادیء الاصیلت نظم النامي هذه 


القصمدة : 


أماه 


امتتان: له تجزعي فالحافظ الله 
في موكب من دعاة الحق نتبعهم 
على حفافيهياأماهمرقدنا 
ومن دماء الشهید الحر يسفحها 
آماه لا تجزعي بل وابسمي فرحا 
إنا شمخنا على الطاغوت في شمم 
أرضعتني بلبان العز في صغري 
آماه رؤياك في قلبي مسطرة 
ومر طیفك ياأماهيونسني 
أماه هذا طريق الحق فابتهجي 
لا راحة دون تحلیق بساحتهم 
عشقت رکب الهدی والنور یغمره 
آماه بايعت ربي واعتصمت به 
آماه ذلك دربي قد أموت به 
أماه لاتجزعي فالحافظ الله 


إنا سلکنا طريقاً قد حفظناه 
على طريق الهدى أنى وجدناه 
ومن جماجمناترسی زواياه 
فحزن قلبك ضعف لست أرضاه 
نحن الرجال وهم یام أشباه 
فلميرواللذي یرجون معناه 
أماه لا تسمعیهم منك (أواه) 
لا شیء من سطوة الطاغوت أخشاه 
وح اا ا ا 
إني وان صّفت القضبان لاه 
بمسلم باع للرحمن دنياه 
في زيفهماببريق الذل حلاه 
روحي تحوم في آفاق رؤياه 
ولا هنساء لقلبي دون مغناه 
عشقت حسناً عليه الوحي أضفاه 
ماکنت آعرف درب الخیر لولاه 
قبلا شت وود کاس إن شنت تاه 
فالموت في الله آسمی ماتمناه 
وهو الوكيل لنابالغيب آماه 


4 4 «¥ 
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کلمة شکر 


آتقدم بصادق شكري إلى الاستاذ ر.ب. سرجنت علی ما وفره لي من 
المقترحات والمناقشات والانتقادات المفيدة الکثيرة أثناء الفترة التي أشرف فیها 
على کتابة هذا البحث. 


کذلك أتقدّم بشكري الخاص إلى الکثیرین من الاصدقاء والباحئین الاباضية 
في الا وساط الاباضية في شمالي إفريقية على ضیافتهم وعلی مساعدتهم التي جاءت 
بلا حدود. إننى ممتن آشد الامتنان لاصحاب المجموعات الخاصة من 
المخطوطات لتمكيني من استعمال مكتباتهم القيّمة؟ بدون ذلك كان هذا العمل 


و 


العديد من المخطوطات القيّمة؛ كما أتوجه بشكري إلى جميع الأصدقاء الذين مدّوا 
لي يد العون بصورة أو بأخرى . 

وأود أن أتقدم بالشكر أيضاً إلى وزراة التربية الليبية لأنها زودتني بمنحة مالية 
خلال هذا البحث» كما أشكر معهد الاداب في الجامعة الليبية لاعطائي الإجازة 
الدراسية للقيام بهذا العمل. ثم إن علي واجب الشكر للاستاذ عمر الشيباني» رئيس 
الجامعة الليبية» والدكتور منصور كيخياء عميد معهد الآداب» والسيد عبد الرحمن 
الشريدي» رئيس دائرة الطبع والنشرء وإليه يعود نشر هذا العمل بهذا الشكل 
الممتاذ: 

9 
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دراسات عن الإياضية 


خلىفة الا 
د.عمرو خليقة النامي 


تست 


الاباضية أو الاباضية هي إحدى آقدم الفرق الاسلامية التي تعود نشأتها إلى 
النصف الأول من القرن الهجری الأوّل؛ وقد أخذت اسمها من عبد الله بن إياض» 
أحد فقهائها الأولين. 

ويشمل اسم الإباضية مجموعة إسلامية اعتبرت من قبل معظم الكتاب فرعاً 
معتدلاً من حركة الخوارج. ويشكل أنصار هذا المذهب عدداً من الأوساط 
المستقلة التي لا تزال تتمسك بتعاليمها بقوة؛ وأكبر هذه المجموعات تعيش حالياً 
في عمان في جنوبي شرقي شبه الجزيرة العربية؛ ثم إن هنالك أقليات أخرى في 
زنجبار» مقابل شاطىء أفريقية الشرقي» وفي جبل نفوسه وزواره في ليبياء وفي 
جزيرة جربة في تونس» وفي وادي مزاب في الجزائر. 

لا يعرف إلا القليل جداً المعلومات عن الإباضية» وتعاليمهاء وأصولهاء 
وتطورها. وهنالك باحثون أوروبيون حديثون حققوا إسهامات مفيدة في ميدان 
الدراسات الإباضية» غير أن دراساتهم جاءت موجهة بالدرجة الأولى إلى تاريخ 
الجماعات الاباضية. أو إلى بعض نواحي حياتهم الدينية والاجتماعية الحالية. 
وباستثناء عدد قليل من المقالات عن الفقه الإباضي» بقيت التعاليم الاباضية بوجه 
عام غير معالجة بصورة جادة. والدراسات التي قام بها البحاثة الأوروبیون عن 
الإباضية تعتمد بالدرجة الأولى مصادر تاريخية. أما الكتابات الاباضية الغزيرة فى 
الفقه والكلام فلم تستخدم بالطريقة الملائمة؛ ومرد ذلك» ولا ريب» إلى صعوية 
الوصول إلى مثل هذه المصادر. 
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وأقدم ورقة تناولت مصادر الاباضية ومراجعهاء قذمها موتيلنسكي في مقال 
له عن «بیبلیوغرافیا مزاب“ سرد فیها الاعمال الاباضية التي ذکرها البرّاديء 
مضیفاً إلى ذلك ملاحظاته والنتائج التي توصل إليها. غير آنه. على أي حال» لم 
يحدد بدقة مواضع المخطوطات التي ذکرها ولم یعط وصفاً مرضياً لهاء باستثناء 
الاعمال التاريخية وتكمن قيمة هذه الدراسة في كونها خطوة تمهيدية سهلت 
الابحاث اللاحقة. أمّا الجدول الاحدث والاکثر فائدة للأعمال الاباضية في مزاب 
فهو من وضع الاستاذ جوزیف شاخت في مقال له عن «مصادر ومراجع 
ومخطوطات أباضية» سرد فيه المخطوطات الاباضية الموجودة في المکتبات 
الخاصة بمیزاب» مرتبة وفق موضوعاتها ذاكراً آسماء المکتبات وأرقام 
المخطوطات . ثم إن هنالك مجموعات آخری لمخطوطات اباضية جمعها بحائة 
معاصرون آخرون: لائحة المخطوطات الاباضية في کرکوفیا في بولندا جمعها 
فلادیسلاف كوبياك في مقالٍ له عنوانه «المخطوطات العربية في بولونيا»» في 
«مجلة معهد 0 العربیة»؛ وقائمة المخطوطات الإباضية في المعهد 
الشرقي في نابولي» من إعداد روبيناتشي؛ وهنالك وصف للمخطوطات الإباضية 
في دار الكتب في القاهرةت من عداد فاد سيد في فهرس دار الكتب . 


وخلال إعداد هذه الدراسة قمت بجولتين بين الجماعات الإباضية في شمالي 
إفريقية بحثاً عن مخطوطات ومواد لعملي. كانت الجولة الأولى في حزيران/ 
یونیو - أيلول/ سبتمبر 1968؛ وكانت الثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر - کانون 
الأول/ ديسمبر 1969. وقد كان من السهل علي بما أنني إباضي بعكس غير 
الاباضیین أن أطلع على المكتبات والمكتبات الخاصة بالمخطوطات. ووجدت 
لدهشتي أن غالبية الأعمال المغربية الهامة» بما فى ذلك التى كان يُظَن أنها 
مفقودة لا تزال موجودة وفي حالةٍ جيدة. يضاف إلى ذلك أن هنالك أملاً كبيراً 
باحتمال تحقيق اكتشافات هامة في المستقبل في هذا الميدان. ونشرت وصفاً لبعض 
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المخطوطات الجديدة التي اکتشفت في جولتي الاولی في «مجلة الدراسات 
السامية» وآمل أن یصار فى المستقبل القریب إلى إعداد جدول کامل یتضمن وصفاً 
شاماک لجمیع المخطوطات التي تفحصتها. 

آما المنطقة التي لم تستکشف كلياً وهي» ولا ریب مکان یحتمل أن توجد 
فيه مخطوطات اباضية آکثر قيمة» فهي عمان ویتطلب ذلك اهتماماً خاصاً من 
دارسي الشوون الاباضية. ولم آستطع أن آزور عمان شخصياًء لكنني ژودت من 
بعض الأصدقاء العمانیین بمخطوطات إباضية قيّمة عن بعض آعمال قديمة في الفقه 
وفي السیر لعلماء الاباضية الأوائل؛ وقد كانت ذات فائدة كبيرة في دراسة آصول 
المذهب الاباضي وعلاقته بحرکات المعارضة الاولی في الاسلام . 

ولما كانت عمان مرکزاً رئيساً للاباضية وللامامة الاباضية فانها حظیت 
باهتمام وئیق من الباحئین الاوروبیین؛ وقد عرض ج. ویلکنسون ذلك في 
آطروحته لنیل درجة الدکتوراه بعنوان «الاستیطان العربي في عمان» من أوكسفوردء 
سنة ۰1969 وهو ما لن أعالجه هنا. غير أن الذي لا یزال مطلوباً بالنسبة لعْمان هو 
- على صعوبة احتمال انجازه - اکتشاف المزید من المواد مما یسهم ولا ريب في 
تکوین صورة آکثر وضوحاً لمذهب الاباضية وتطوره في جمیع المناطق الاباضية . 
انتقلت غالبية المراجع الاباضية الاولی من البصرة إلى عمان حيث جری تأسیس 
إمامة قوية وتوفر جدٌ آکثر ملاءمة لاولئك العلماء لتطویر وجهات نظرهم» والاسهام 
بصورة آکبر في الادب الاباضي؛ ومنه ما انتقل إلى بلدان اباضية آخری» لکن 
المواد الأصلية للعقيدة الاباضية في فترتها الأولى ربما كانت محفوظة في عمان؛ 
والتوصل إلى اکتشافات هامة هناك هو أمد محتمل جداً. 

کذلك آبدی الباحثون الأوروبيون اهتماماً وثیقاً بالاباضية في افريقية 
الشمالية . لقد بدأت دراساتهم پواسطة ماسكوراي الذي ترجم سيرة أبي زکریا 
الوارجلاني إلى الفرنسية. ولفت عمله انتباه علماء آخرین أسهموا بالدراسات 
الإياضية في میادین مختلفة. ففي میدان التاریخ» قدم موتيلنسكي في مقاله عن 
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الکتب الاباضية جداول کاملة عن محتویات الاعمال الاباضية بخصوص سير شیوخ 
الاباضية: سيرة أبي زکریاء و «طبقات الدّرجيني»؛ و «الجواهر؛: للبزادي» وسیر 
الشماخي . ثم حمق بعد ذلك» وترجم إلى اللغة الفرنسية» تاريخ ابن الصغیر 
المالكي عن الائمة الرستمیین. وفي وقت لاحق ظهرت مراجعات کاملة لهذه 
المصادر الاباضیة: فقد راجع ليفشسكي «طبقات الدّرجيني» وسیر الشماخي معا؛ 
وراجع روبيناتشي «کتاب الجواهر» للبزادي؛ کذلك نشر ليفتسكي. وهو يملك 
نسخة من سير الوسیانی» سلسلة من مقالات مستفيداً من مواد ذکرها الوسياني 
والاعمال الاباضية التاريخية الاخری؛ وهي تغطي عدداً من الموضوعات المعنية 
بالدراسات الاباضية وبالجماعات الاباضية في بلدانها المختلقه» لا سیما في 
شمالي إفريقية» من حيث حیاتهم الفكرية ونشاطاتهم التجارية والسياسية. والظاهر 
أن دراساته تبدو آکثر قبولاً من تلك التي ذکرت من قبل برغم ما فیها من نقاط 
انوية قليلة ضلله فیها بالدرجة الأولى نقصٌ المواد. وعن الاباضية في شمالي 
افريقية قدّم اشتروتمان أولاً عروضاً تاريخية موجزة في مقالٍ له عنوانه «البربر 
والاباضیة»» لیقدم شيخ بكري بعده في وقت لاحق عرضاً أكمل عن الاباضية 
وغیرهم من الخوارج في شمالي افريقية في مقالٍ له عنوانه «الخوارج والبربر». ثم 
إن المصادر الااباضية استخدمت من وفت وجيز من قبل العلماء الا یطالیین في 
بين علي ومعاویة» ومن قبل روبيناتشي لعرض العلاقة بين الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان والإباضية . 


عالج البحاثة الغربيون من المقالات علم الكلام الإباضي. وقد ظهرت هذه 
المقالات بعد أن قدّم موتيلنسكي ترجمة بالفرنسية للعقيدة الاباضية عند عمرو بن 
جمیع في سنة 1905. بعد ذلك كتب نلینو ملاحظاته حول ما اعتبره تأثراً معتزلياً 
في علم الكلام الاباضي. وعلى هذا الغرار من الدراسة سار مورينو في مقالة 
«ملاحظات فقهية اباضیة». وفي هذا الحقل كتب سمو غورفسكي مقالاً عن الفروق 
بين الاباضية والمالكية مبنياً على عدد قليل من منظومة لاباضي مجهول: 
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«شعر إباضي عن الاراء الخلافية بين المالكية والاباضیة». ومن جهته کتب 
لك هيالا افیا امات عن فرغات الأناضية وهالك كذلت ورات 
عن العقیدة الإباضية لابي زكرياء الجتاوني قدمه روبيناتشي مع مترجمة إيطالية› 
وبحث عن صلتها بالفرق الاسلامية الاخری. 


ثم إن الفقه الاباضي لم یعالح حتی الوقت الحاضر بصورة جادة. وثمة 
عددٌ قلیل من المقالات عولجت فیها نواح انوية من هذا الموضوع: مقال 
لروبيناتشي عنوانه "152011 rituale secondo gli‏ 1163نم "a‏ وفيه قدم دراسه مقارنه 
لموضوع *الطهارة» في المذاهب الاباضية والاسلامية الأخرى؛ ومقال تناول 
المراجع التي نشرت العقيدة الاباضية في افريقية الشمالیة» کتبه غروبي لاروزا 
باللغة الایطالية» مبني على عمل للبحاثة الحدیث عبد الله بن يحيى الباروني 
«سلم العامة والمبتدئین». وهنالك عمل باللغة الفرنسية لغواشون عن «الحياة 
النسائية في مزاب»» "a vie fiminine au M'ZAB"‏ كما أن هنالك عمللا لميليو 
عنوانه «مجموعة منافشات جماعة مزاب» وفیه ملامسات لبعض نقاط الفقه 

وثمة عددٌ قلیل من المقالات الأخرى عنیّث بدراسة التنظیم الاباضي للعزابت 
كما أن هنالك مقالاً لليفشسكي عن «الحَلْقه». و «مقالاً آخر لروبيناتشي عنوانه هلا" 
antico documento di vita cenobitica musulmana"‏ يتناول أصول «الحَلقه». هذه 
هي الاعمال الأساسية باللغات الأوروبية حول الدراسات التي تتعلق بالاباضية في 
المغرب . وقليلة هي الملاحظات التي تتوفر حين.تكون الحركات المذهبية الأولى 
في الاسلام هي موضوع البحث لأن جميع البحاثة الأوروبيين يضعون الاباضية بين 
الخوارج . 


آما بالنسبة للعلماء المسلمين غير الاباضية. فإنهم كانوا باستمرار ينظرون 
إلى الاباضية باعتبارهم خوارج متطرفين ومبتدعة. ولم يعيروا أي اهتمام جدي 
لدراسة العقيدة الاباضية وإلى تكوين صورة أوضح للمذهب الاباضي . ومنذ وقت 
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وجیز فقط آدخل المذهب الاباضي بين المذاهب الإسلامية» ممثلة في الموسوعتین 
الجدیدتین حول الفقه الاسلامي في مصر والکویت . وقد تحقق هذا الحدث السار 
نتيجة التشاطات الاباضية المستمرة التي تهدف إلى الحصول على فهم أفضل لها 
من قبل المسلمین المجاورین. لقد بدأ بهذه النشاطات سلیمان باشا الباروني من 
جبل نفوسه وهو سياسي مسلم نشط لعب دوراً رئيساً في محاربة الغزاة الایطالیین 
للبیا سنة 1911. وقد أثير اهتمام المسلمین بشژون الاباضية بفعل الدور الذي 
لعبه الباروني واباضیو جبل نفوسة في محاربة ایطالیا وبولائه الراسخ للامبراطورية 
العثمانية وبکقاحه الصلب في سبیل قضية الاسلام. إذ كان يدعو إلى التفاهم 
الأفضل بين المسلمین؛ وكان أحد أول من دعا المسلمين لنسيان الخلافات التي 
نشأت عن خلافات في الرأي بين الائمة الأولين لمذاهبهم وللعودة إلى الحكم 
المباشر للقرآن والسئّة. إن المكانة التي رسّخها الباروني لنفسه في الأوساط 
الإسلامية الدولية بفضل نضاله البطولي في وجه الغزو الاستعماري الغربي وفرت 
التقدير للإسهام الإباضي في سبيل الوحدة الإسلامية التي كانت شعار غالبية القادة 
المسلمين آنذاك» ومهّدت السبيل لسماع وجهات نظر الإباضية. وبالإضافة إلى 
المطبعة الحجرية البارونية التي أنشئت في القاهرة قبل بداية القرن الحالي» أنشأ 
سليمان الباروني مطبعته الخاصة به في وقت باكر من هذا القرن» وأصدر صحيفته 
«الأسد الإسلامي» التي بت فيها آراءه وسعى إلى إعطاء صورة للإباضية أكثر 
وضوحاً. كذلك نشر عدداً قليلاً من الكتب الاباضية لمؤلفين عمانیین ومغاربة» بما 
في ذلك كتابه الخاص عن تاريخ الاباضية «الأزهار الریاضیة» . ثم واصل 
النشاطات التي بدأها الباروني في مصر بعد ذلك العلامة المغفور له أبو إسحق 
إبراهيم أطفيّش من مزاب الذي نفاه الفرنسيون من الجزائر فاستقر في مصرء 
حیت آصدر صحيفته «المنهاج» وشارك في تحرير ونشر أعمال العالم الاباضي 
المعاصر محمد بن یوسف أطفيّش وبعض آعمال العلامة العماني السالمي. وكان» 
خلال المدة الطويلة التي بقیها في مصرء الممثل غير الرسمي للمذهب الاباضي 
يدافع عن الاراء الاباضية وینشرها. كما كان باستمرار على استعداد لاسداء 
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المشورة بشأن الدراسات الاباضية. ولا مجال للشك بأن !سهامه من أجل تقدیم 
عرض آوضح للمذهب الاباضي ذو آهمية کبیرة. وتجلی هذا بوضوح شدید في 
مجلته «المنهاج». وفي ملاحظاته على المؤلفات التي حرّرهاء وفي ملاحظاته على 
أجزاء من «دائرة المعارف الإسلامية» المترجمة إلى العربية» وفيها حاول أن یصحح 
اراء خاطئة عن الإباضية . 


مزاب المشاركة بنشاطات جمعية العلماء فى الجزائر» ومن قبل علماء وقادة إباضية 
في تونس شاركوا في نشاطات الحزب الدستوري لعبد العزيز الثعالبي. ومن 
الشخصيات الاباضية البارزة التي لعبت دوراً هاماً في تونس» المغفور له محمد 
الثميني ؛ وهو في الأصل من مزاب وقل أسس مكتبة في تونس» وشارك في نشر 
وتوزيع المؤلفات الاباضية؛ والمغفور له الشيخ سليمان الجادوي من جربة» وكان 
محرر الصحفة الشهيرة امر شد الامة» . ومن الشخصيات البارزة في مثل هذه 
النشاطات الممائلة في الجزاثر آبو الیقظان ابراهیم الذي أصدر نحو ثماني صحف 
مختلفة في ظل العهد الفرنسي؛ والشیخ بیّوض إبراهيم بن عمر الذي كان مسؤولاً 
الر جلان عضوین ناشطین فی (جمعية العلماء» وصدیقین شحصیین لعلماء السنة 
البارزين في (الجمعية». وکانوا خا مخلصين في استهداف تفاهم أفضل مع 
جيرانهم من السنة. وأسفرت هذه الحركة التي كانت بالدرجة الأولى من وحي 
آوساطهم» ووفرت جواً أفضل للإباضيين لعرض وجهات نظرهم بطريقة معتدلة. 
والإسهام الأخير في هذا الميدان قدّمه علي معمّر من جبل نفوسهء في ليبياء وهو 
الذي نشر حديئاً عدداً من المؤلفات تحت عنوان «الإباضية في موكب التاريخ؛ 
هادفاً بذلك إلى تقديم دراسة عامة عن الإباضيين في بلدانهم المختلفة. كما نشر 
آعمالا أخرى تتناول قضايا شرعية ودينية . والعالم الاخر هو محمد علي دبّوز من 
القرارة في مزاب؛ وقد تعهد بإعادة كتابة تاريخ المغرب من وجهة النظر الإباضية» 
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ونشر حتی الآن سبعة مجلدات من عشرة» ينوي فیها أن یکمل عمله. وفي 
المجلدات الثلائة الأولی تناول تاريخ المغرب الکبیر فیما كانت المجلدات التالية 
مخصصة لدراسة الجزاثر في العصر الحدیث - ثورة الجزاثر ونهضتها المبارکه . 
وکلا الملفین هما من طلاب الشیخ بیّوض» وقد تأثرا إلى حدٍ کبیر باراه 
الاصلاحیة» وهما یدعوان المسلمین في مولفاتهما بصورة مقنعة وبقوة إلى أن 
عليهم أن يعودوا إلى القرآن والستة ان تكو جانباً أسباب الانقسام الناشیء عن 
اتباع العلماء المتأخرين الذي تأثروا بالخلافات السياسية. ذلك هو إسهام 
الإباضية في المسعى الإسلامي الحديث للعودة إلى الإسلام الأصيل كما هو عليه 
فى الكتاب والستة. وكان من شأن هذا الاتجاه الذي دعا إليه محمد عبده 
و رشيد رضاء ثم واصله تلامذتهما فيما قاموا به من نشاطات تالية» أن 
أمّن للاباضية آملا جديداً بفهمهم على وجه أفضل لقد بدا لهم أن خصومهم 
المسلمين بدأوا في النهاية يدركون ما مثلته الإباضيّة ودعت إليه منذ البداية. وقد 
لعب الاباضية دوراً في هذه الحركة بواسطة النضال السياسي في سبيل الاستقلال 
الوطني في ديارهم المختلفة» ووقفوا جنباً إلى جنب مع جيرانهم السنّة في وجه 
الدول الغازية وحاولوا دائماً أن يعرضوا آراءهم وعقائدهم لتوضيح سوء الفهم 
القديم والتخلص من العزلة التقليدية التي عاشوا فيها باستمرار حيال جيرانهم 
المسلمين. وقد اتخذت المساهمة الإباضية في الدراسات الإباضية اتجاهين اثنين 
هما: 
أ- توفير إنتاجهم الخاص بهم عن طريق تحقيق ونشر أعمالهم الإباضية 
السابقة» وإضافة مساهمات جديدة بكتابات جديدة لتلبية المتطلبات الحالية . 
ب - عرض آرائهم وتاريخهم بصورة أوضح لتحقيق فهم أفضل لهم من قبل 
المسلمين غير الإباضيين . 
اما بالنسبة للمسلمين غير الاباضی فليست هنالك حتى الآن أية محاولة 
جادة من جانبهم لدراسة الإباضية بعمق عبر مصادرها الخاصة بهاء غير أن علامات 
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على مثل هذا الاهتمام بالدراسات الاباضية بدأت تظهر في الجامعات الحديثة عبر 
علماء معاصرین توجهوا ولا ریب إلى الدراسات الاباضية بفعل اهتمام العلماء 
الاوروبیین واسهامهم. وفي طليعة هذا الاتجاه تأتي جامعة القاهرة حيث یقوم 
طالب إباضي هو محمد حنبوله بدراسة مقارنة لقوانین الملكية في الفقه الاباضي 
والقانون الحديث في ليبياء بإشراف محمد سلام مدكور. ولا شك أن أصالة هذا 
الموضوع والا مکانات التي يفتحها في سبيل اتجاهات جديدة في البحث ستشجع 
على إجراء المزيد من الدراسات في المستقبل(۲. 

إن الغرض من الدراسة الحالية هو عرض صورة أكثر وضوحاً للمذهب 
الاباضي مبنية على مواد إباضية لكنها مكتشفة حديثاً. وإذا كانت هذه الدراسة معنية 
بالإباضية في شمال إفريقية من حيث المنطقة إلا أنه كان لا بد لنا من أن ندرس 
أصول الحركة الاباضية ومؤسسيها الأوائل في البصرة» وعلاقتها بحركة الخوارج؛ 
وصلتها بالأحداث الأولى للتاريخ الإسلامي والتطور السياسي» والتأثیر الذي كان 
لهاتين الناحيتين الأخيرتين على المذهب الاباضي بالنسبة لارائه الفقهية والكلامية» 
ثم توسّعه في شمالي أفريقية. ونهدف أيضاً إلى تقديم نظرة واضحة للفقه وعلم 
الكلام الاباضیین؛ ونقاط الاتفاق والاختلاف مع حركات المعارضة المعاصرة لها 
والمذارس الفقهية وبعض الخصائص المميزة للعقيدة الإباضية: وتحدید «نظام 
الولاية والبراءة» ومراحل تطور الجماعة الإباضية» أي «مسالك الدین». وقد 
حررت كجزء من هذه الأطروحة ثلائة نصوص أباضية لتقديم نماذج من النتاج 
الإباضي تغطي ميادين الفقه والشرع» وموضوع الولاية والبراءة الذي یدخل في 
الميدانين معا(" . 

تعتبر هذه الدراسة حتی الان» الاولی المبنية على آساس واسع من مواد 
أصلية مکتشفة حدیثاً للمصادر الاباضية الأولی وعلی دراسة تامة شاملة لغالبية 


(1) ظهرت رسائل أكاديمية كثيرة في هذا الاتجاه لباحثين إباضيين وغير إباضيين. في جامعات 
عربية وأجنبية» ساعدت كلها على تقريب الفهم بين المسلمين. (محمد ناصر) . 
(2) ستنشر هذه النصوص منفصلة . 
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الاعمال الاباضية الموجودة في مختلف حقول الدراسة . وأرجو أن يؤدي ذلك إلى 
فتح أفق جدید في میدان الدراسات الاسلامية والی التشجیم على المزید من 
التحقیق في ضوء المواد الجديدة المستخدمة هناء والاراء التي توصلنا إليها. وهي 
على كل حال ليست غير الخطوة الاولی في دراسة الاباضية. ولا ریب أن هنالك 
الكثير مما يبقى عمله ولو أن الکاتب يثق بأن الطریق قد مُهّدت بفضل النتانج التي 
تحققت بفضل هذا البحث . 
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الفصل الأول 
نشأة الاباضیت اراء الاباضية في الخوارج 


عبد الله بن [باضص 


أخذ المذهب الإباضي اسمه عن عبد الله بن إباض المرّي التميمي؛ وقد 
سمي المذهب على اسم أبيه لأنه كان أكثر من ابنه شهرةء كما هي الحال في علم 
الأنساب عند العرب('2 والملطی هو الوحيد الذي ذكر أن هذه الفرقة سميت على 
اسم مؤسسهاء وهو كما قال» إباض بن عمرو(2). على أن هذه المعلومة لا يمكن 
أن تؤخذ بالاعتبار لأن الملطي أورد في كتابه معلومات عن الخوارج مناقضة لجميع 
المراجع الموثوقة التي تناولت الموضوع7© . 

ما نعلمه عن عبد الله بن إباض قليل جداًء سواء في المصادر الاباضية أم غير 
الإباضية؛ وهو من بني صريم بن الحارث بن مقاعس من بني تميم» إحدى قبائل 
مضر الرئيسة . ولا يعرف شيء عن حياته الاولی» ويرى العالم الاباضي الحديث 


(1) المبردء الكامل» 3/ 1051ء 1054 . 

(2) الملطي» التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» تحقیق محمد زاهر الكوثري» (القاهرة 
9 ص 55 . 

(3) المصدر نقسه» ۰55 56. 

(4) ابن حزم» جمهرة آنساب العرب تحقیق [. ليفي بروفنسال (القاهرة ۰61948 207؛ ابن 
عبد ربّهء العقد الفرید» تحقیق آحمد أمين وآخرین (القاهرة 1940-) 346/3 - 347. 


43 


محمد بن یوسف أطفيّش أن ابن إباض انتقل من نجد موطن قبيلته» إلى 
البصرة('). كذلك ذكر أن هنالك روايات معينة تفيد أنه كان صحابياً لفترة 
قصيرة”)؛ إلا أن رواة إباضيين أوردوا ابن إباضي طبقة التابعين الذين عاشوا في 
أثناء النصف الثاني من القرن الهجري الأول . ولا يعرف هل اشترك في الحروب 
الأهلية التي وقعت بين المسلمين قبل خلافة بني أمية» ويبدو أنه لم يكن راضياً عن 
حكم معاوية» وقد انتقد مخالفته للقرآن وللسته(*. ترد أول معلومة أكيدة حول 
نشاطاته العامة عن دوره في الدفاع عن مكة بوجه القائد الأموي حصين بن نمير 
السكوني» الذي خلف مسلم بن عقبة (63/ 682)(؛ كما كان أحد زعماء فريق 
المحكمة الذين حاولوا أن يكسبوا عبد الله بن الزبير إلى جانبهم» وقدّموا له 
دعمهم الكامل إذا وافق على آرائهم وانفصل عن عثمان» وطلحة» ووالده بالذات 
الزبیر بن العوّام ؛ غير أن عبد الله , بن الزییر رفض الموافقة ملی آرائهم فتركوه وعاد 
بعضهم إلى البصرة» ومن بين هؤلاء عبد الله بن اباض(. والظاهر أن موقف ابن 
الزبير دفعهم إلى اليأس من تأمين قيادة بارزة من القرشيين وهو ما كانوا يسعون إليه 
باتصالهم بابن الزبير. وفي أثناء هذه الفترة دخلت حركتهم مرحلة حرجة بالنسبة 
لمسألة قيادتها فقد ظهر عدد من الشخصيات البارزة التي حاولت الفوز بقيادة 
الحركة عبر العمل العسکري وأول هؤلاء أبو راشد نافع بن الأزرق الذي اتخذ 


(1) القطب. محمد بن يوسف إطفيش الرسالة الشافية في بعض التواريخ (مطبعة حجرية» 
الجزائر 1299 ه.). 49. (وقد رأيت مخطوطة لهذا 27 بعنوان «الحرز المتين 
للعقل والدين» البارونية» جربة) (6)؛ الطبري محمد بن جرير تاريخ الرسل والملوك› 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة» 1963) 566/5 567. 

(2) القطب» مصدر سابق 49. 

(3) آبو عمار عبد الكافي» مختصر طبقات المشايخ» مخطوطة 2؛ الدرجيني» طبقات؛ 
مخطوطة 205 - 6؛ محمد بن زکریا الباروني؛ طبقات» مخطوطة 3. 

(4) رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان في البرّادي: الجواهر المنتقاة في ما خل 
به کتاب الطبقات . (المطبعة الحجرية البارونية القاهرت 0 - 164 . 

(5) الطبري» تاریخ 563/5. 

)6( المصدر السابق» 566/5. 


منحی متطرفاً فى انتفاضته وانسحب هو وأنصاره من الجماعة الاسلامية على آساس 
آن دارهم دز ی وآنهم جمیعاً مشرکون("). في هذه المرحلة برز عبد الله بن 
إباض شخصية قائدة تعارض موقف نافع وسواه من القادة الخوارج ودعا إلى 
مقاومتهم علنا(*. وتری المصادر غير الاباضية أن ذلك كان بداية المذهب 
الاباضي» وتنسب تأسیسه إلى عبد الله بن إباض الذي کان وفقاً لغالبية تلك 
المصادرء «رأس» المذهب الاباضی(*) . 


والمعلومات الواردة في المصادر الإباضية تبيّن أن عبد الله بن إباض لعب 
دوراً ثانوياً في تأسيس الحركة الاباضية وقيادتها بالمقارنة مع إمامها الأول 
ومؤسسها جابر بن زيد. ويقال إِنَّ ابن إباض كان يعمل في كل نشاطاته وفقاً لأوامر 
جابر بن زید(*. ويذكر كذلك أن ابن إباض كان الفقيه الأبرز في زمن جابر بن 
زيد» وأنه كان الشخص الذي رفض علناً آراء المجموعات المعارضة من القدرية» 
والمعتزلة» والمرجئة» والشيعة» والخوارج المتطرفین(*. والمعتقد أن ابن إياض 
دعا علنا إلى آراء مذهبه مع أن نشاطات المذهب الإباضي كانت آنذاك تنفذ سر 
لأنه كان يتمتع بحماية قبیلته . وهنالك سببٌ آخر هو أن الحركة الاباضية كانت بعد 
انتفاضة نافع بن الأزرق» مضطرة للإعلان عن آرائها تجاه الأزارقة أمام الناس 
للاحتفاظ بدعم المسلمين العاديين» وأمام السلطات لتتجتب ملاحقتها. وكانت 


(1) الاشعري مقالات الإسلاميين» تحقيق ه. ريتر (اسطنبول» 1969)» ص 86 وما يليها؛ 
الشهرستانی» الملل» تحقيق أحمد فهمى محمد (القاهرة» 1369/1948)ء» 179/1 - 
6 المبرد الكامل» 1031/3 -32. 2 

(2) الکامل 1040/3 ابن عبد ره العقد» 261/1. 

(3) ابن حزمء الجمهرت 207؛ الذهبي» لسان المیزان. 248/3 ابن خلدون. التاریخ» 
656/2 . 

(4) الشمّاخحي» السيرء 77؛ القطب. الرسالة الشافیت 43 نقلا عن المؤلف العماني ابن 
وشات: 

(5) القلهاتي» الکشف والبیان. مخطوطة 224 ب؛ الرقيشي» مصباح الظلام» مخطوطة 74؛ 
المصعبي : حاشیه على المصرح» مخطوطة 247 (). 
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نشاطات ابن إباض موجهة من یل جابر بن زيد الذي كان إمام الحركة الاباضية 
آنذاك . وأخذ المذهب اسم ابن إباض لأنه اعتاد أن يبشر علناً بآراء المذهب» كما 
كان معروفاً بين غير الإباضيين برفض آرائهم» وبسبب موقفه الواضح الحازم من 
الخوارج المتطرفين أيضاً. ولعل السبب الآخر الذي جعل المذهب الاباضي يحمل 
اسمه هو نشاطاته السياسية واتصالاته بالخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي 
كان يتبادل وإيّاه الرسائل'2. ولم يكن الاباضیون في البداية يستخدمون اسم 
الإباضية؛ بل استخدموا عبارات «المسلمين» و«أمَّة المسلمين»» و«جماعة 
المسلمين»» و «أهل الدعوة». ولم يرد ذكر اسم «الإباضية» في الأعمال الإباضية 
الأولى مثل «مدونه» أبي غانم أو أي عمل آخر مبكرء الا أنهم» عادوا في وقتٍ 
لاحق فاعترفوا بهذا الاسم وقبلوه. وقد ظهر لأول مرة في الأعمال الاباضية 
المغربية في رسالة عمروس بن فتح ت 280/ 7893). 

ويظهر أن عبد الله بن إباض أصبح شخصية معروفة بسبب آرائه ونشاطاته 
حتى إن هنالك مجموعات أخرى غير إباضية» كالعمرية» على سبيل المثال(*) 
زعمت أنه قائدهاء ويقال أيضاً ان الحارئية» أتباع الحارث بن مزيد الإباضي أعلنوا 
بعد وفاة أبي بلال مرداس أنهم لا يعترفون بغير إمامة عبد الله بن إباض . 
وليس من الواضح أن عبد الله بن إباض لعب أي دور نشيط في الانتفاضات 


(1) حول نصوص رسائل عبد الله بن اباض» انظر البرادي» جواهر» 156 - 76؛ سرحان بن 
سعيد» کشف الغمّة؛ مخطوطة القطب: شرح عقيدة التوحید (طبعة حجرية الجزائر» 
6 248 - 62؛ انظر ایضا ساخاو : "Ueber die ۲۵۱۱ 210560 Ausschaunngen der‏ 

Ibaditischen Muhammedaner in Oman und M.S.O.S., Westas St, 1 ۵۳ 

I1 Califfio, "Abd al-Malik b. Marwan 6 gli : ؟ 19 62 - 69. وروبرتو روبیناشی‎ 
. 121 9 في ۸.۰ مجلد 4› 1952ء‎ . 

(2) عمروس بن فتحء الدينونة الصافیت مخطوطة 4. 

(3) القطب. الرسالة الشافيةء 51؛ أبو زكريا الورجلاني» سيرء مخطوطة 15 أ [طبعة دار 
الغرب الإسلامي» 88؛ طبعة الدار التونسيّة» 91]؛ وانظر أيضاً ما يلي . 

(4) البغدادي» الفرق بين الفرق» تحقیق الكوثري (القاهرت 1948 - 1367)» 62. 
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العسكرية التي جرت في حیاته» في حين أن الكدمي ذکره في نفس القائمة مع أبي 
بلال وعبد الله بن يحيى الكندي ووصفهما بأنهما من الخوارج'. وبناءَ على ما 
ذكره القزوينيی» فقد ار ابن إباض بتبالة في أثناء عهد مروان بن محمد بن 
عطيّة(2). كذلك ذكر الشهرستاني أن عبد الله بن يحيى كان إلى جانب ابن إياض 
في انتفاضته وكان رفيقاً له في جميع أحواله وأقواله(*). وذكر المؤلفان 
العمانيان» القلهاتي وأحمد بن عبد الله الرقيشي أن ابن إباض عاش حتى خلافة 
عبد الملك بن مروان الذي كتب إليه رسائله الشهيرة“)ء إلا أنهماء كغيرهما من 
المؤلفين الإباضيين» لم يذكرا هل بقي حياً بعده» أو هل لعب دوراً في انتفاضة 
عبد الله بن يحيى الكندي؟ وليس من المحتمل أن يكون ابن إياض لعب أي دور 
في تلك الحروب من غير أن يذكره المؤلفون الاباضیون أو المؤرخون الاخرون 
الذين رووا أخبار هذه الحروب كالطبري والأصفهاني وسواهما(؟. 

وتدل لائحة المراجع الإباضية القديمة التي أوردها القلهاتي أن عبد الله بن 
إياض وعروة بن حدير هما من تلامذة جابر بن زيدء وعبد الله بن وهب الراسبي. 
وزيد بن صوحان؛ وتدل كذلك على أن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة» وفروة بن 
نوفل» ووداع بن حوثرة هم من تلامذة عبد الله بن إياض» ومعاصرون لهء فيما 
كان عبد الله بن يحيى الكندي والمختار بن عوف معدودين بين طلبة أبي عبيدة 
مسلم(؟). والظاهر أن ابن إباض كان قد توفي حين توفي جابر وخلفه أبو عبيدة أو 
أنه لم يكن مهما إلى درجة كافية لاستلام قيادة الحركة. ويبدو أن الرأي الأول أكثر 
إقناعاً؛ ثم إنه مدعوم بمعلومة ترد عند البغدادي هي أن الحارث الإباضي ترأس 
(1) الكدمي» محمد بن سعيد» كتاب الاستقامة مخطوطة 35. 
(2) القزويني؛ زكرياء بن محمد؛ كتاب آثار البلاد وأخبار العباد؛ تحقيق وستنفلد؛ 37/1. 
(3) الشهرستانيء» المللء 212/1 213. 
(4) القلهاتي» الكشف» 224 ب؛ الرقيشي» مصباح» 74. 
(5) الطبري» تاریخ» 348/7. 374 ۰76 399 - 402؛ أبو الفرج الإصفهاني» الاغاني: 

تحقيق فراج» 111/23 - 158. 

(6) القلهاتي» مصدر مذکور سابقاً. 230--ب. 
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مجموعته خلفاً لعبد الله بن اباض . ووفقاً لذلك لا بد أن ابن إياض كان قد توفي 
حين بدأ الحارث ينشر آراءه بشأن القدر والتي عارض فيها القيادات الإباضية . ومن 
الصعب أن نصدق أن ابن إياض كان لا يزال حياًء إذ إنه لو كان لا زال على قيد 
الحياة» لكان رفض آراء الحارث» وقد ذكرت المراجع الاباضية أن عبء معارضة 
الحارث كان يحمله أبو عبيدة مسله!'). إن جميع هذه الحقائق تؤيد رأي ليفتسكي 
الذي آشار إلى أن المعلومات التي آوردها الشهرستاني والقزويني معا بالنسبة لدور 
ابن إياض في الانتفاضات في وجه مروان بن محمد ليست مقنعة جیدا(). على أن 
المعلومات المقدمة عن ابن إباض محدودة ومربكة جداً کذلك» وكان ابن حزم من 

بين المؤلفين الأوائل الذين لاحظوا. هذه الحقيقة إذ يذكر أن أكثر الإباضيين علماً 
في الأندلس لم يكونوا یعرفون شيئاً عن عبد الله ؛ بن اباض(*۲. والسبب» كما راه 
ابن حزم هو أن ابن إباض تنكّر لارائه وانضم إلى مجموعة الثعالبة من 
الخوارج7*). كذلك ذكر الذهبي أن ابن إباض تراجع عن بدعته الاباضیة!(1۳ غير 
أن هذه المعلومة لا تؤيدها المراجع الاباضية. وهنالك مثل آخر عن المعلومات 
المشوشة وغير الموثوقة ذكرها ابن حوقل إذ قال: إن كلا من عبد الله بن إياض 
وعبد الله بن وهب الراسبي قدما إلى جبل نفوسة وماتا هناك( . 


ومن الضروري هنا أن نذكر أن قول ليفتسكي» بأن حالة الكتمان الإباضية 
بدأت بابن إباض7) مناقض للمعلومة الواردة في المؤلفات الإباضية. ولقد ذكرت 
المراجع الإباضية بوضوح أن هذه الحالة من الكتمان أدخلت في عهد إمامة 


)1( الدرجيني» طبقات» 231 232؛ الشماخي. السيرء 85؛ وللمزيد من التفاصيل انظر ما 
(2) ليفتسكي. مادة الاباضية» في : الموسوعة الاسلاميت» طبعة 649/2. 

(3) ابن حزم. الفصل في الملل والتحل» 191/4. 

(5) الذهيي. لسان» 248/3. 

(6) ابن حوقل» صورة الارض» 95/1. 
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جاپر بن زید الذي وجه نشاطات الحركة ونشاطات اعضائها("). كما تذکر أن 
الانتفاضات التي وقعت فى أثناء حياته» سواء انتفاضة آبي بلال أو سواهاء كانت 
بتخطیط من جابر بن زيد27) الذي كان السژول عن تأسیس المذهب الاباضي وتطویره . 


آراء الاباضية في الخوارج 
تنظر المصادر غير الاباضية إلى المذهب الاباضي باعتباره فرعاً من حركة 
الخوارج انفصل عن الخط العام لیشکل مجموعة معتدلة بقيادة عبد الله بن إياض . 
ومثل هذا العرض للمذهب الاباضي كرّره آولئك العلماء الذین درسوا الموضوع 
على أساس معلومات مستقاة من المصادر غير الاباضية . 


لقد كان من الصعب على غير الاباضية أن یکونوا نظرة واضحة عن الحركة 
الإرباضية وعن طبيعة علاقاتها بحركة الخوارج . ومرد ذلك إلى التکتم حول النشاطات 
والمخططات التي وجّهت معظم النشاطات الاباضية الأولی . والسبب الاخر هوء كما 
دکره ابن الندیم» آن خوف الاباضيیة من الاضطهاد من قبل خصومهم» جعلهم 
یسترون کتبهم(۳). فمن المهم اذا أن نعرض نظرة الاباضية الخاصّة إلى منشأ 
حرکتهم وإلى موقعها بالنسبة لحرکات الخوارج كما رأت مصادرها ذلك . 
لقد حفظ الاباضية شرحاً مفصلاً لارائهم عن التطور السياسي الباکر للامة 
الاسلامية وذکر البزادي الجدول التالی للاعمال والوئائق الأولی التي تناولت 
الموذ )4( 
)1( الجناوني» کتاب الوضع› تحمقيق أبي إسحق (القاهرة لا. ت.) 22؟ عمرو بن جميع » 
مقدمة التوحيد. تحقيق أبي إسحق (القاهرة» 1353)) 54. 
)2( الشماخي ؛ السیر » ۰77 القطب». الرسالة الشافية 43 جميّل بن خميس › قاموس 
الشریعة مخطوطة قسم ۰88 الصمحة التي تتعلق بالموضوع . 
(3) ابن الندیم» الفهرست› 08 329 . 
)4 البزادي» البحث الصادق والاستکشاف في شرح کتاب العدل والانصاف» مخطوطه 1 
29. 
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اغا متيو واوا 

2 _ صفة أحداث عثمان . 

3 - الرسالة التي وجهها علي بن آبي طالب إلى ابن عباس بعد هزيمة أهل النهر ورد 
ابن عباس عليها . 

4 رسالة جابر بن زيد إلى أحد أفراد الشيعة. 

5 رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان. 

6 رسالة أبي بلال مرداس إلى المسلمین . 

7 رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وحاجب إلى آهل المغرب . 

8- رسالة الربيع بن حبيب بخصوص عبد الله بن عبد العزيزء وأبي الموزج 


وشعيب . 


9 رسالة أبي الحر علي بن الحصین . 
0 کتاب سالم بن حطيئة الهلالي . 
1- کتاب آبي سفیان محبوب بن الرحیل . 
2 سيرة محمد بن محبوب إلى أهل الغرب. 
3 - سيرة منير بن النیر الجعلاني . 

وذکر البزادي أنه شاهد جمیع الوثائق والاعمال المذکورة آعلاه وقرأها 
باستثناء سيرة محمد بن محبوب("). ویقال إن هنالك نسخة کاملة من هذه السيرة 
مولفة من سبعین جزءاً كانت موجودة في جبل نفوسة حوالي نهاية القرن الرابع 
الهجري؛ وان الجزء السادس فقط من هذا الکتاب كان موجوداً فى جزيرة جربة 
أثناء هذه الفترة) . إن معظم هذه الأعمال والوثائق لا يزال رودا ا أعمال 
آبي سفيان وابنه محمد بن محبوب» وكتاب سالم بن حطيئة الهلالي» ورسالة 
جابر بن زيد إلى شيعي › ورسالة أبي بلال مرداس . على أن البرّادي احتفظ لنا في 
)1( المصدر نفسه. 
(2) الوسياني» آبو الربيع سليمان بن عبد السلامء السير» مخطوطة 15 . 
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«جواهره» بمعلومات مفيدة عن بعض هزه الأعمال المفقو دع(1) فيما احتفظ 
الدرجيني في «طبقاته» بمعلومات مفيدة عن علماء الإباضية الأوائل من كتاب أبي 
سفیان محبوب(* . 


وهنالك وثائق اباضية آخری قديمة تناولت الموضوع. لا تزال موجودة 
وبالمکان العودة إليه : 


1 - سيرة سالم بن ذکوان» وهو عالم إباضي معاصر لجابر بن زید( . 
2 - سيرة شبیب بن عطية العماني) . 
3 - سيرة آبي قحطان خالد بن قحطان الهجاري(۲ . 


يضاف إلى ذلك أيضاً خطبٌ لعبد الله بن يحيى وخطبٌ للمختار بن عوف 
ألقاها بنفسه في مكة والمدينة» وقد كانت مسجلة ومحفوظة(°) . 


(1) البرادي» الجواهر (طبعة حجريةء القاهرت 1302). 

(2) ذكرت المعلومات نفسها تقريباً عن أبي سفيان في سير الشماخي» غير أنه لسنا نعلم: هل 
يستخدم الدرجيني فقط أم أنه استطاع الحصول على عمل أبي سفيان الأصلي . 

(3) هنالك نسخة كاملة لهذه السيرة فى مخطوطة عمانية متعددة المحتويات» والمعتقد آنها جزء 
من «تاريخ البسياني» أو السيرة الكبيرة» له (انظر السالمي». اللمعت 84). وهنالك نسخة 
مصورة لهذه المخطوطة العمانية أعطيت لي من قبل صديق عماني» هي في حوزة مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية في كمبريدج . 

(4) هنالك نسخ كاملة لهذه السيرة في القلهاتي» الكشف والبیان مخطوطة 160 - 195 ب؛ 
المخطوطة العمانية ذات المحتویات المختلطة 125 - 161؛ وهنالك مخطوطة عمانية 
مختلطة المحتویات تتضمّن سيرة آبي المژثر الصلت بن خمیس» وسيرة منير بن التيّر 
الجملاني» وسيرة شبیب بن عطية العماني. (أعطيت هذه المخطوطة لي من قبل صدیق 
عماني) . 

(5) استعمل مخطوطة هذه السيرة التي آرسلها لي صدیق عماني. وهي تحتل آول سبعین صفحة 
من مخطوطة مختلطة المحتویات [انظر الآن : السیر والجوابات لعلماء وأئمة عمان» تحقیق 
سيدة إسماعيل کاشف. القاهرة ۰1986 ص 86 - 15]؛ وفي سيرة آبي قحطان انظر ابن 
مداد صفة نسب العلماء وموتهم 35. ۱ 

(6) حول نصوص خطب آبي حمزة وعبد الله بن يحيى الكنديء» انظر : الاصفهاني» الاغاني؛ = 
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وجمیع هذه الاعمال التي ترد في مراجع اباضية قدیمة(") تحتوي على النظرة 
الاباضية للتغييرات الباكرة التي حدئت في المجتمع الإسلامي؛ وهي التي بدأت 
بمعارضة سياسة الخليفة الثالث عثمان بن عفان» وعلی العرض الاباضي للفرق 
المختلفة التي نشأت في أوائل التاريخ الاسلامي» وعلی موقف الإباضية منها. 
والعرض التالي لنظرة الاباضية للتطور السياسي الباكر للأمة الإسلامية» ولرأيها 
بالخوارج مبنيٌ على هذه المواد المذكورة أعلاه. 

اعتبر الإباضية حركتهم استمراراً للمعارضة التي أسقطت الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان وسببت وفاته. ونظروا إلى تلك المعارضة باعتبارها رفضاً اسلامیا 
صرفاً «للأحداث» التي أدخلها عثمان وحاشيته الأموية؛ ثم إن هذه «الأحداث» 
معروضة في كتاب «صفة أحداث عثمان» ورسالة عبد الله بن إباض» وسيرة 
سالم بن ذكوان. ولا ذكر في المصادر الإباضية لدور عبد الله بن سبأ في الانتفاضة 
الأولى بوجه عثمان؛ وتلك حقيقة تشير إلى أن الإباضية رأوا في تلك الانتفاضة 
واجباً إسلامياً يقوم به صحابة النبي الذين أرادوا أن يتقيدوا بسنة الرسول ومثال 
خليفتيه الأولين» لا نتيجة أي نفوذ خارجي أو غريب. وقد وافق الإباضية على 
خلافة علي بن أبي طالب ونظروا إلى طلحة بن الزبير وعائشة وأنصارهما 
باعتبارهما «الفئة الباغیة»(*. وهنا يذكر أن جابر بن زيد وأبا بلال مرداس ناقشا 
عائشة في موقفها من معركة الجمل ووجها إليها اللوم على مقاومتها لعلي الذي 


= الجاحظء البيان والتبيين؛ ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة. وانظر ما يلي (53؛ 
ملحوظة 115). 

(1) مختصر صفة أحداث عثمان (قسم من مخطوطة عمانيةء 161- 176). (انظر أيضاً 
البرّادي» جواهرء 219؛ موتيلنسكيء مادة «مصادر مزاب» في «Bull. de 060۳۲65۳. Afric‏ 
3 ص 16؛ روبیناتشی› K. al Gawahir di al Barradi"‏ 11" في cvA.1.U.O.N; NS.‏ 4« 
روم ۰1952 6 - ولرسالة ابن إباض» البرادي» الجواهر» 161 - 167؛ سالم بن 
ذکوان» سيرةت 201-195. 

(2) البرادي» مصدر مذکور سابقاًء 102؛ آبو قحطان» سيرة» مخطوطة 21 وما بعدها [السیر 
والجوابات 106 - 107]. سالم بن ذكوان» سيرة» مخطوطة 202. 
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كان الخليفة الشرعي آنذاك» و «تابت مما كانت قد دخلت فیه»(۲۳. کذلك وافقوا 
علياً في حروبه مع معاوية ونظروا إلى معاوية وعمرو بن العاص معا ومناصریهما 
باعتبارهم الفئة الباغية التي يجب محاربتها حتى تخضع لأمر اله( . لكنهم لم 
يوافقوا على قبول علي بالتحكيم معتبرين أن الذين رفضوا التحكيم هم المسلمون 
الحقيقيون وأن زعيمهم عبد الله بن وهب الراسبي هو الخليفة الشرعي 
الخامس(*۲. وهاجموا علياً بن أبي طالب لأنه فتك بأهل النهر وحجتهم أنه لم يكن 
يحق له على الإطلاق بأن يقاتلهم. وعلق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة على ما 
أعلنه علی بالنسبة لشعار أهل النهر «لا حكم إلا لله» بأنها كلمة حق أريد بها باطل؛ 
قال أبو عبيدة: «لقد علم علي أن شعارهم هو الحق» فمن آخبره أنهم يريدون به 
باطل»؟(“) . 

وبناءٌ على ما قاله جابر بن زيد يذكر أن علياً بن أبي طالب» حين لحظ أن 
مناصريه قلقوا لمقتل المسلمين الأتقياء في معركة النهروان» وندموا على ما فعلوه 
طلب منهم في اليوم التالي للمعركة أن يبحثوا عن شيطان بين قتلى أهل النهر ؛ 
جاؤوه برجل كان قد عضه الجمل في صدره. فقال لهم علي: ذاك هو الشيطان. 
وحين نبّهه ابنه الحسن إلى أن هذا الرجل هو الصحابي نافع» مولى الصحابي 
تزملة» أسهم بالجهادء أسكته علي وقال له «إن الحرب خدعة»(۳). ومن شأن هذه 
المعلومات أن تدل على أن المراجع الإباضية الأولى اعتقدت أن علياً بن أبي طالب 
لم يكن على حق في محاربة أهل النهرء وأن موقفه آنذاك كان مبنياً على طموحات 
دنيوية» لا على أسس دينية كما هي الحال بالنسبة لأهل النهر(* . 


(1) الدرجيني» طبقات» مخطوطة 198 [طلاي» 206]؛ البرادي» مصدر مذكور سابقاًء ۰105 
الشماخحي» السير 72؛ أبو قحطان سيرة» 23 . 

(2) المصدر السابق» 25 وما يليه؛ سالم بن ذكوان» مصدر مذكور سابقاًء 202 . 

(3) المصدر السابق 203 204؛ أبو قحطان» مصدر مذكور سابقاًء ۰29 وما یلیها. 

(4) أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة» مسائل أبي عبيدة» مخطوطة 25. 

)5( البرادي» الجواهر 141. 

(6) 


۰ 


6) سالم بن ذکوان؛ 203 - 204. 
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هکذا كانت نظرة الاباضية بالنسبة للتطورات السياسية الأولی كما فهموها. 
وعندهم أن المحکمة هم المجموعة الوحيدة التي كانت تکافح من أجل العودة 
بالامامة الاسلامية إلى ما كانت عليه أثناء عهدي آبي بكر وعمرء والسنوات الست 
الأولى من خلافة عثمان والسنوات الأولى من خلافة على قبل أن يرضى بالتحکیم. 
ثم انتهى جهاد هذه الجماعة في مقتلة أهل النهر على يدي علي بن أبي طالب 
وجيشه (۰)658/27 ومقتلة أهل النخيلة على أيدي عسكربي معاوية والحسن بن 
E‏ 


بعد هذه المرحلة ترسخت الخلافة الأموية وجعلت همها أن تضرب أي 
مقاومه . وهکذا فان مويدي مجموعه ال آو (المسلمین» آو (جماعه 
المسلمین»» كما کانوا یدعون في الادب الاباضي القدیم اضطروا لاخفاء 
عقیدتهم والقیام بنشاطاتهم سرا" . ومن الذین نجوا من معركة النهروان» عروة بن 
مرف 4 شقیقه آبو بلال مرداس(" . وقد واصلا نشاطانهما ذ فى البصرة وهما 
المعروفان بتفانیهما فی واجباتهما الدينية› وكانا بارزين بين اه المسلمین 
هناك . ویبدو أن آبا بلال كان زعيماً في البصرة لأنه كان آحد ثلائة رجال علقوا 
على خطبة زياد بن أبيه الأولى في جامع البصرة حين عيّن هذا الأخير من قبل 
معاوية حاكماً على البصرة وخراسان وسجستان*). ويذكر أيضاً أن أبا بلال 
وجابر بن زيد كانا على صلة وثيقة خلال هذه الفترةت وأنه كان ينفق وقتاً طویلا مع 
جابر بن زيد. ويقال إنهما دخلا على عائشة فعاتباها على ما كان منها يوم 


آدیه وشقيقه 


(1) البرادي؛ مصدر مذكور سابقاًء 146 - 147؛ آبو قحطان» سيرة» 32؛ الطبري» تاريخ» 
5 - 166؛ المبردء الكامل» 978/3. 

(2) أبو قحطان» مصدر مذكور سابق 33. 

(3) الطبري تاریخ» 312/5 - 314؛ المبرد» الکامل 991/3؛ ابن أبي الحدید» شرح نهج 
البلاغة» تحقیق هارون؛ 84/5؛ الدرجيني» طبقات» 206 - 213. 

(4) الجاحظ, البیان والتبیین» تحقیق هارون (القاهرة» ۰)1367/1948 65؛ المیرد؛ الکامل؛ 
3 الدرجيني» مصدر مذکور سابق 207. 
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الجمل فاستخقرت وتابت("). وفی آثناء هذه الفترة ترسخت قيادة جابر لمجموعة 
ال وهر رجا ی عاك من الارن من فة عد الان وه ااي 
وآخر زعيم منتخب للمجموعة. وبوجه عام كانت نشاطات جابر فكرية» بحيث أنه 
استطاع الدعوة للاسلام والحفاظ على تعاليمه بطريقة تثر شك السلطات 
الأموية. ثم إن منصبه كمفت بارز في البصرة أمَن له غطاء مفيداً ومكنه من إقامة 
صلاتٍ واسعة مع شخصيات بارزة في مختلف أنحاء البلدان الإسلامية() . 


وقامت سياسة جابر على اللجوء إلى جميع الوسائل لضمان أمن حركته 
وسلامة أتباعه» حتى إنه ذهب إلى حد الأمر بمقتل شخص يدعى خردلة أبلغ 
السلطات الأموية عن أسماء أفراد الحركة الإباضية في البصرة وجعل يطعن فيهم 
ويدل على عوراتهم ويفضح آسرارهم(*. كذلك سمح جابر بأخذ الإتاوة لتفادي 
العراقيل مع السلطات في عهد عبيد الله بن زياد . 


وأذى الاضطهاد المتزايد» المتواصل» لأعضاء مجموعة المحكمة في البصرة 
غا د ايالخل اعا أن كضرا كيال ان يت عدا 
دفع بالسلطات لمتابعة اضطهاد إخوانهم المسلمين2”7. وقد واجهوا مختلف أنواع 
التنكيلات مما يتراوح بين السجن والموت؛ حتى إن النساء تعرضن. للعقوبة 
القاسية(”). وفي هذا الوضع تعذر على الشخصيات البارزة في المجموعة أن 


(1) الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 198؛ البرادي» الجواهرء 105؛ الشماخي» السيرء 72. 

(2) انظر السابق» 75 76. 

(3) الورجلاني» آبو یعقوب یوسف بن إبراهيم» الدلیل. مخطوطة 150ب وما يليه؛ 
الجيطالي» قواعد؛ انظر القسم ۰2 النص رقم ۰1 28؛ الشماخي. السيرء 76؛ القطب 
الذهب الخالص. تحقیق أبي إسحق (القاهرة ۰1343 48؛ شرح النیل» تحقیق أبي 
إسحق» القاهرة (۰)1343 428/10 - 29 . 

(4) أقوال قتادة» مخطوطة ۰6 189 الوسیانی» السیر» مخطوطة 31. 

(5) المیرد. الکامل» 990/3. ۱ 

(6) المصدر السابق» ۰989/3 ۰1001 1004 . 

(7) المصدر السابق» ۰985/3 989. 
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یعیشوا حياة هادئة» إن لم نقل أنه حال دون احتمال نشر آرائهم وتعلیمها. وفي 
هذه المرحلة أدخل مبدأ «الشراء»» أي التضحية بالذات في الحركة بموجب أصول 
محددةء ثم نقذ من قبل أربعين عضواً في الحركة بقيادة أبي بلال مرداس الذي 
أوضح أنه لا ينوي أن يقاتل الا الذين يقاتلونه» وأنه لن يأخذ من الغنائم إلا 
نصيبه ) أي الأعطيات التي هي من حقه(۲۲ . وكان ذلك بالفعل رفضاً مکشوفاً 
لسياسة «الاستعراض» التي كان يمارسها بعض الخوارج قبل أبي بلال» ممن كانوا 
معروفين بتعاطفهم مع جماعة المحکمة(2). تلك كانت كذلك تنفيذاً عملياً لسياسة 
«الشراء»» أي التضحية بالذات» و «القعود»» أي البقاء في حالة هدوء في عهد 
الطغاة وعدم الخروج إلى الجهاد ضدهم في أثناء «مرحلة الکتمان»» وبذلك لم 
يرفض أبو بلال مبدأ القعود أو التقيّة. والواقع أنه وافق على مبدأ التقية ونصح 
البلجاء بأن تتكتم في معتقداتها حين علم أن عبيد الله بن زياد قرّر أن يعاقبها0). 
وفي أي حال فان أبا بلال وأنصاره» بعد أن هزموا جيشاً من ألفي شخصء فتلوا 
في معركة تالية فيما كانوا يؤدون صلواتهم(). وتقول المراجع الإباضية إِنَّ هذه 
الانتفاضة من قبل أبي بلال كانت قد خططت من قبل جابر بن زيد إمام الاباضية 
آنذاك وبموافقته(۳). ويقال كذلك إن أبا بلال طلب من جابر عند مغادرة البصرة» 
أن ينضم الیه(*) ولكن جابراً بقي في البصرة وتابع سياسته القائمة على تجتّب 
العنف . 


وتقوم العلاقة بين الاباضية وخصومهم المسلمين على أساس المبادىء 
التالية : 


(1) المصدر السابق» 992/3؛ ابن أبي الحدید» مصدر مذكور سابق 85/5. 

(2) المبرد» مصدر مذكور سابقاً» 984/3. 

(3) المصدر السابق» 988/3 989. 

(4) المصدر السابقء 991/3 97؛ الطبري» تاریخ» 470/5 471. 

(5) الرقيشي» مصباح» 38؛ جميّل بن خميس» قاموس الشريعة» مخطوطت قسم 88 
الصفحة التي تتناول الموضوع؛ القطب. الرسالة الشافية 43. 

(6) البغطوري» مقران بن محمد سير مشايخ نفوسه» مخطوطة 3 . 
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أ على الاباضية ألا یقاتلوا أحداً الا الذين یقاتلونهم؛ ولیس لهم أن ینهجوا 
سياسة الاستعراض. 

ب - لا يجوز أن تؤخذ ممتلکات المسلمین غنائم؛ ولا يجوز قتل نسائهم 
وأولادهم أو أن يؤخذوا سبایا. ویعتمد هذا المبداً على سيرة المسلمین الأوائل في 
فتالهم لعثمان وأنصاره. وعلی سيرة علي في حربه ضد طلحة والزبیر حين كان 
عل الخليفة الشرعي(٩)‏ . 

ج - ليس «الخروج» واجباً؛ ویمکن للمسلمین أن یعیشوا في ظل الطغاة 
لاجئين إلى التقيّة» عند اللزوم. 

د الشراءء أو التضحية بالذات» واجب اختياري على من اكتمل عددهم 
أربعين شخصاً أو أكثر حين يكونون هم الذين اختاروا الخروج . 

وأصبحت هذه المبادىء سيرةً للمسلمين متبعة لا يجوز تغييرها؛ وأيدت 
المراجع الاباضية هذه المبادىء قياساً على سيرة الرسول طوال كفاحه في سبيل 
الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية وفقاً لشريعة الله(2). كذلك زعموا أن هذه المبادىء 
لم تخرق قبل انتفاضة نافع بن الأزرق الذي تصرف خلافاً لذلك» أو كما قال ابن 
إياض نفسه: «... ولكننا باسم الله نختلف مع ابن الأزرق وأنصاره: حين ثاروا 
بدا لنا أنهم كانوا على دين المسلمین» لكنهم تركوه بعد ذلك وأصبحوا کافرین»(۲ . 

وکانت حركة ابن الازرق آول انشقاق جاد خطیر في جماعة ال 
وقد أدت التعالیم التي آدخلها نافع بن الأزرق إلى ردود فعل مختلفة وقد عارض 
جابر بن زيد وعبد الله بن أباض آراء نافع ودافعا عن مبادىء المحكمة الأولى 
وعملا على نشرها. 

(1) سالم بن ذكوان» سيرةء 204؛ أبو قحطان» سيرة» 24 25 [السير والجوابات» 109]. 
)2( انظر السابق» 402 407 . 

(3) البرادي» الجواه» 165؛ ابن ذکوان» سیر 205. 

(4) المبرد. الکامل 1039/3 - 1040 ابن عبد ربّهء العقد الفرید 397/11 - 98 . 
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ویدل هذا العرض لتطور جماعة المحکمة على أن زعماء المذهب الاباضي 
لم یدخلوا أي عقائد جديدة على مسألة «الخروج» أو على العلاقة بين الاعضاء 
وبقية المسلمين في زمن السلم والحرب› وكل ما فعلوه هو مواصلة نشر العقائد 
الموضوعة من قبل سواء في أثناء الحروب بين علي وطلحة. أم تلك التي أرساها 
آبو بلال في وفت لااحق . ورفضوا» من ناحیه آحری» آراء نافع بن الأزرق 
وسواه من زعماء الخوارج المتطرفین کنجدة وداود. لخرقهم تلك الأصول 
الموضوعة من قبل آسلافهم. وقد عبر سالم بن ذکوان عن الموقف الاباضي 
بالعبارات التالية : 


الجمل. ويوم أنكروا تحكيم الرجال في دينهم. ورأينا اليوم لرأيهم بع یومئذ» 
وتأويلنا القرآن اليوم لتأويلهم يومئذ تبع. لسنا ممن يزعم أنه أفاد علماً في القرآن 
والسنة حتى غلبهم»7'). هكذا فهم الإباضية حكمهم الذي لم يكن بالنسبة لهم 
سوى استمرار لحكم المحكمة قبل انفصال نافع والخوارج المتطرفين. ولذلك 
نظروا إلى الخوارج المتطرفين بأنهم «المارقة»» أي الذين تجاوزوا الدين» وطبقوا 
عليهم الوصف المعروف المذكور في حديث شهير للرسول("» وهو: «يخرج 
فيكم قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم» وصیامکم مع صیامهم واعمالکم مع 
آعمالهم» یقرژون القرآن ولا يجاوز حناجرهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم 
من الرمية تنظر في النصل فلا تری شيئاً ثم تنظر في القدح فلا تری شيئاً ثم تنظر في 

الريش فلا تری شيئاً وتتماری في الفوق»*. 

(1) سالم بن ذکوان» سيرة» 220 -221. 

(2) البزادي» البحث الصادق والاستکشاف» 35/1؛ الورجلاني» الدلیل» مخطوطة 13 ب 
14 أ. وهنالك بحث تفصيلي لمسألة «المارقة» في سيرة شبیب بن عطية حیث رفض تطبیق 
الحديث عن المارقة على مجموعة المحكّمة» كما غلب أن يفعل السنّة. 

(3) هنالك نصوص مختلفة لهذا الحديث مذكورة في مجموعات الحديث . ويرد النص الاباضي 
فى مسند الربیع بن حبیب؛ 1 15 [ط. دار الحکمة ۰1955 رقم 36]؛ انظر أيضاً: = 
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أما بالنسبة لكلمتي «الخوارج» و «الخروج» فقد استعملهما الاباضية بمعنی 
«الخروج» إلى الجهاد('). وفي وقت لاحق» حصر بعض المؤلفين الإباضية هذا 
الاسم في مجموعات متطرفة من الخوارج تصرفت على النقيض لمبادىء 
المحكمة(2). غير أن غالبية المراجع الاباضية القديمة» وبعض المؤلفين العمانيين 
المتأخرين كذلك. استعملوا كلمتي «خروج» و«الخوارج» مشيرين بذلك 
للاباضية» وميّزوا الخوارج المتطرفين بعبارة «خوارج الجور»(*). واستعملوا كذلك 
«شراء» و اشراة بدلا من كلمتي اخروج؟ و «خوارج». مع أنه كان لكلمتي «شراء» 
و ماف النقاصض ی نها فزن الحقيدة ال باه واه للمحكنة ور ها 
النهرء والنخيلة» وأبي بلال واا فقد استعملت عادة عبارتا «المسلمین» 
و «جماعة المسلمین». وکان هذان الاسمان بالاضافة إلى اسم «أهل الدعوة» 
يستعملان من قبل الاباضية للإشارة إلى مذهبهم . 


1 مسألة الخروج : 


إن العقيدة التي أدخلها نافع بن الأزرق هي أن «الخروج» أو «الهجرة» إلى 
معسك رهم أمث* إلزامي . وقد اعتبر بلاد خصومهم من المسلمين (المخالفين) دار 
حرب. ونظر إلى أولئك الذين لا يقومون بأي عمل (القَعَدَة) باعتبارهم مشركين 


= السالمي» حاشية الجامع الصحيح (القاهرة» 1326) 56/1- 60. وترجمة هذا الحديث 

(1) السالمي» مصدر مذكور سابقاً» 59/1. 

(2) السوفي» أبو عمرو عثمان بن خليفة: رسالة فى بیان كل فرقة» الجزائرء لا. ت. 61. 

(3) سالم بن ذكوان» سيرة» 204؛ أبو قحطان» سيرة» 37؛ الكدمي» كتاب الاستقامةء 35؛ 
عبارة «خوارج الجور» مستعملة في أماكن كثيرة من كتاب «بيان الشرع» لمحمد بن إبراهيم 
الكندي» مخطوطة 111. 

(4) انظر ما يلي: 402 407. 
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على أساس الاية القرانية وان آطعتموهم انکم لمشرکون6(). وهذه العقيدة 
مناقضة للعقيدة التي قال بها المحکمة وهي إن معارضیهم من المسلمین هم محضص 
«کفار نعمة)(2) لا مشرکون» وان اخوانهم المسلمین قادرون على الحياة بين 
خصومهم وسمحوا بالقعود» إذ إن الخروج أو الهجرة ليسا إلزاميين . والواقع أن 
المحكمة الأولین کانوا واضحین كثيراً بشأن مسألة القعود باعتباره شرعياً بالنسبة 
لاخوانهم المسلمین حتی آنهم انتخبوا عبد الله بن وهب الراسبي إمامء وآثروه 
على معدان الايادي لانه قال( : 


سلام على من بايع الله شارياً ‏ ولیس على الحزب المقیم سلام 

لقد تمسك الاباضية بعقيدة المحکمة الاوائل ورفضوا موقف نافع وقالوا إن 
كلا من المجاهدین والقعدة. هم مسلمون؛ «یخرج من یخرج ویتخلف من 
یتخلف » فیتولی الخارج القاعد والقاعد الخارج» على ذلك مضوا وانقرضوا 
رحمهم الله وغفر لهم“ . وقد جری التعبیر عن هذه العقيدة في وقت لاحق بالقول 
التالي: «لا هجرة بعد الفتح»» وهو في الواقع جزء من حدیث للرسول(*) وقد 
ورد في جميع العتقدات الاباضية للتعبیر عن رأيهم بمسألة الهجرة أو النروج(*. 


2 - والمسألة الثانية هي موقفهم بالنسبة لخصومهم السلمین «المخالفین»(۲. 


(1) الأنعام» 121؛ انظر أيضاً الورجلاني» دليل» 92 ب. 

(2) عبارة 10/:۵01-10875:6 اقترحها علي الاأستاذ المشرف ر.ب. سرجنت للعبارة العربية «کافر 
کفر نعمة» وهي تستخدم في الکتابات الاباضية للمسلمین الذین یرتکبون آثاماً خطيرة. وقد 
استخدمت هذه العبارة لتمییزهم عن کفار (مفردها کافر) وهي التي يمكن استخدامها 
للمشرکین كذلك . 

(3) المبرد؛ الکامل 2/ 891. 

(4) سالم بن ذکوان» سيرة» ۰204 225؛ آبو قحطان سيرة» 38. 

(5) هذا الحديث مذكور في معظم مجموعات الحدیث . انظر أيه . جيه ونسنك : Concordance‏ 
la Tradition Musulmane‏ عل cet indices‏ لایدن ۰1969 ۰7 67. 

)6( انظر ابن ذکوان» ۰227 260. 

(7) الشهرستاني الملل؛ ۰186/1 البخدادي الفرق بين الفرق؛ 50 - 51 . 
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لقد اعتقد الازارقة أن خصومهم المسلمین کفار. ونظروا بالتالي إلى بلادهم 
باعتبارها دار حرب» وآمنوا بشرعية قبل نسائهم وآولادهم. أو بسبیهم 
وبالاستیلاء على ممتلكاتهم . ومن ناحية آخری فانهم منعوا آتباعهم من أن يرثوا 
منهم ومن أن يتزوجوا من نسائهم. كذلك رأؤا شرعية الاحتفاظ بما أمنهم عليه من 
خالفهم من المسلمين» وأن ينكروا عليهم حقهم فيه" . 


إن جميع هذه العقائد عن علاقتهم بخصومهم المسلمين نظر إليها الاباضية 
«کضلالات» لأنها معارضة لاراء المسلمين مناقضة لسيرتهم. ورفض الزعيمان 
الاباضیان جابر بن زيد وعبد الله بن إباض آراء الازارقة وأنکراها(2). کذلك 
اتخذا الموقف نفسه من مجموعات آخری من الخوارج کالصفرية والنجدات 
وغیرهما» مع أن هذه المجموعة الاخيرة اختلفت عن الازارقة حول بعض 
المسائل(* . 


واعتبر الإباضية هذه العقائد الجديدة التي آدخلها نافع وخوارج آخرونء بأنها 
(بدع؟» وانفصلوا عن حركاتهم ورفضوا آراءهم. حتى أنهم خاضوا حروياً 
ضدهم . وتعدٌ سيرة سالم بن ذكوان من بين الوثائق الاباضية القديمة التي ناقشت 


(1) المصدر نفسه: انظر شرح نافع لهذه القضايا في رسالته إلى نجده في المبردء الکامل؛ 
3 1035- 37؛ وابن عبد ربه. العقد الفريد. وللمزيد من التفاصيل عن آراء الأزارقة 
ومجموعات الخوارج الأخرى» انظر ايلي أديب سالم : النظرية السياسية والمؤسسات عند 
الخوارج» بلتیمور» 1956. ومع أن المژلف قدّم في عمله هذا دراسة مفيدة للخوارج بوجه 
عام؛ فان الاراء المعروضة عن المذهب الاباضي غير مرضية» كما أن الادبیات الاباضية لم 
تُستخدم حق الاستخدام. آنظر أيضاً عن آراء الازارقة والخوارج الاخرین: وات: الفلسفة 
والفقه الإسلاميان» ادنبره ۰1967 10 ومايليها. 

(2) آنظر ما يلي 70- 72. 

(3) البغدادي الفرق» ۰52 54؛ الشهرستانی» الملل 163/1 وما یلیها . 

(4) هنالك على سبیل المثال» حروب الاباضية في عمان على شیبان؛ زعيم الصفریین. 
السالمي» التحفت 1/ 77؛ وحرب آبی الخطاب عبد الاعلی الاباضي إمام آفريقية 
الشمالیة. ضد الصفریین في ورفجومة في القیروان ابن عذاري» البیان. 82؛ ابن = 
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مشكلة متطرفي الخوارج واراء‌هم. ولعله من المفید أن ننقل هنا آراءه حول هذه 
المسألة لأنها تمثل الرأي المعاصر لعلامة إباضي بارز» وتعكس الموقف الاباضي 
العام نحو الخوارج . 
استهل سالم بن ذکوان سيرته بعرض مفصل لسير الاسلام من بداية الوحي 
حتی وقت قبول علي بن أبي طالب» الخليفة الرابع» بالتحکیم ثم رَقَضَّه المحكمة 
وراحوا يقيمون حكم الله على الأرض بطريقتهم الخاص يصحود بأرواحهم في 
سبيل قضيتهم. لقد قدم ابن ذكوان العرض التالي عن المحكمة وخلفائهم 
ووصف سيرتهم كما يلي: «ثم تتابعت على ذلك خوارج المسلمين يحكمون الله 
وحده ويرضون سبيل من مضى قبلهم من المسلمین» لا يقتلون ذرية قومهم. ولا 
يستحلون فروج نسائهی ولا يستعرضونهم ولا یخمسون أموالهم» ولا يقطعون 
الميراث منهمء ويؤدون الأمانة إليهم وإلى غيرهم» ويوفون بعهودهم» ومن 
غيرهم» ويأمن عندهم الکات والمعتزل من قومهم من غير أن يكونوا يشكون في 
ضلالتهم ولا تخاذلهم بين الحق والباطل منزلة» وليس بعد الحق إلا الضلال. 
ويصلون الرحمء ويعرفون حى الجار والصاحب واليتيم وابن السبيل وما ملكت 
أيمانهم» ويتولى ماضيهم وقاعدهم لماضيهم الفضيلة التي أعطاه ال يتحابون 
بحب الله ويتولى بعضهم بعضاً ابتغاء مرضاة الله ويواسي غنيهم فقيرهم ابتغاء وجه 
الله والدار الآخرة. إذا مضت طائفة تركوا لمن خلفهم من أوليائهم على عدوهم 
الحجة الثابتة عند ذوي العقول والعلم بأمر اله»۲. 
بعد ذلك راح ابن ذكوان يشرح موقف الأزارقة كما يلي: «ثم خرج من 
بعدهم ابن الأزرق وأصحابه» فمكثوا ما شاء الله يسيرون بسيرة من كان قبلهم من 
الخوارج» ثم إنهم حرمهم شنان قوم أن آنزلوهم بمنازل عبدة الاوثان» فقطعوا 
الميراث منهم وحرّموا مناکحتهم» وقد ناكحهم من یتولون ووارثهم» فان يكن ذلك 
= خلدونء تاريخ» 191/4؛ النويري» نهاية الارب 44؛ وقد جرت الحربان لأسباب 


دیتسه . 


هدّى وعمل به من یتولون فقد خالفوهم فيه ودانوا الیوم بالبراءة ممن عمل به» وان 
یکون ذلك ضلالة ضلوا بتولیهم مّن عمل به» واستحلوا سبي قوم واستنکاح نسائهم 
وخمس آموالهم وقتل ذراریهم واستعراضهم. ولم يكن من یتولون یستحلون شيئاً 
من ذلك من قومهم. فان يكن الذي عمل به من یتولون من قومهم هدی» فقد 
خالفوهم عليه وآبوا أن یجیروا من استجارهم من قومهم حتی یسمع کلام الله» وهم 
یشهدون آنهم بمنازل عبدة الاوثان. وقال الله لنبیه(") وان آحد من المشرکین 
استحارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه »(2) . 


وجعلوا للقوم محبة. وأبوا أن يقبلوا ممن أتاهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وإقرارهم بحكمهم» وهم يزعمون أنه حکم الله . . . وبرئوا من كل آعرابي وان كان 
يتولاهم ويسأل الله أن يرزقهم مثل الذي رزقهم من جهاد آعدائه . وقد قال الله : 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول ألا إنها قربة لهم» سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم)( . 

«وكفروا قعدتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وحرّموا ولايتهم والاستغفار 
لهم وقد علموا ذلك منهم فان يكن ذلك هدى عمل به من يتولون فقد خالفوهم 
فيه وکفروا من يتولى اليوم علیه. وإن يكن من يتولون تولى كافراً فقد كفرواء 
وكفروا هم بولايتهم إياهم على تولي الكفارء فزعموا أنما يكفرون فعذبهم بکفرهم 
إياهم دونهم وقد أمر الله أن يتوبوا»9) . 

وبعد ذلك يتابع ابن ذكوان مناقشة رأي الأزارقة بخصوص «التقية» كما يلي : 

فقد مكث مؤمن آل فرعون(*) ما شاء الله أن يمكث کاتماً إيمانه فلم يردّه الله 
عليه بكتمانه ایا وقد قال الله: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 


(1) المصدر السایق» 205. 

(2) سورة التوبةء 6. 

(3) سورة التوبة» 99. 

(4) سالم بن ذکوان» مصدر مذكور سابقاً. 206. 
(5) انظر سورة آل عمران» 28 وما يليها. 
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المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة). (آل 
عمران: 28)» فحرض الله المؤمنين في التقية» و كيف يتقي المؤمنون الكفار إلا 
بان يظهروا لهم ما يحبون ويكتموهم دينهم مع أنهم إذا خرجوا (الازارقة) كانوا 
أكتم ما كانوا قط لدينهم وذلك أن الرجل يأتيهم فيقول: اعرضوا عليّ دینکم 
فيقولون: «لاء إنا إذا فعلنا كنا من الكافرين» ولكن أخبرنا أنت به. فان أخطأ في 
شيء مما في أنفسهم قتلوه. وغيرها من المعاصي ليس كلها تحصى» من استحلال 
أكل الأمانات التى أمر الله بالوفاء بهاء وأوفى بها المومنون» ويشهدون أن النفاق 
قد رُفعمء وأن أحداً لا يستطيع أن يكون منافقاً» ويشهدون أن الله يغفر للزاني 
والسارق إذا كان فيهم. . ٤.‏ . 

بعد ذلك» واصل ابن ذكوان عرض آراء نجدة وأنصاره مبيناً عقائدهم 
الزائفة ومنها: 

أ اعتبار من خالفهم من المسلمين كفاراًء الا آنهم سمحوا في الوقت ذاته 
بالزواج من نسائهم وبأكل ذبائحهم. كذلك منعوا أخذ الجزية منهم للحماية؛ 
وقاموا بواجبات خصومهم المسلمين نحو آهل الذمّة» مع آنهم اعتبروا خصومهم 
المسلمین مشرکین . 

ب رآوا أن علیهم أن یهاجروا من بلاد خصومهم المسلمین كما هاجر 
الرسول من مكة. 

بعد ذلك آوضح أن نجدة واجه معارضة من قبل داود وأنصاره» وعطية 
وأنصاره» وأبى فديك وأنصاره. إذ کانوا یختلفون معه بخصوص مسائل معينة 
زعموا أنه انحرف فیها: «ثم فارقه داود وأصحابه وعطية وآصحابه وأبو فديك 
وأصحابه في أمور نقموها عليه وزعموا أنه قد ضل بهاء وليس الذي فارقوه فيه 
بأكثر من الذي جامعوه عليه من سبي أهل القبلة وقتل ذراريهم واستنكاح نسائهم 
وخمس أموالهم واستعراضهم وقطع الميراث منهم فكلهم بحمد الله ضال تارك 


(1) سالم بن ذکوان مصدر مذكور سابقاً» 206. 
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نم 


للحق متبع لهواه بغير هدى من الله. وهم في ذلك معترفون فیما بینهم»(۲. 
آشار إلى عقائد أخرى خاطثة تمیز آولئك الخوارج : نافع» داود» عطیة أيا 7 
وأنصارهم(*) 


وهناك شروح ممائلة لعقائد الخوارج وردت في مصادر اباضية آخری مرفقة 
بحجة قوية ضدهم مبنية على القرآن والستّة» ومثال المسلمین الأوائل والمحکمة 
القدماء( . والی جانب رفض آراء الخوارج المتطرفین» فقد جعل الائمة الاباضية 
الأوائل سیاستهم شديدة الوضوح حول هذه القضایا. وحين استشار عبد الله بن 
يحيى الكندي قادة الإباضية في البصرة بشأن الانتفاضة» كتب أبو عبيدة مسلم بن 
أبي كريمة الامام الثاني للجماعة الإباضية في البصرة وزملاژه يقولون له: «إذا 
خرجتم فلا تغلوا ولا تغدروا واقتدوا بسلفكم الصالحين» وسيروا سيرتهم» فقد 
علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيب لأعمالهم»“ . 


وقد عبّر عبد الله بن إياض بشکل موجز عن موقف الاباضيهة تجاه علاقاتهم 
ببقية الأمة الإسلامية بقوله الشهير: «لا نقول فيمن خالفنا إنه مشرك لأن معهم 
التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول» وإنما هم كفار بالنعم ومواريثهم ومناكيحهم 
والإقامة معهم حل» ودعوة الاسلام تجمعهم»(۳. ثم إن هذا القول أكدته وكرّرته 
المراجع الاباضية. التالية المعاصرة واللاحقة» آمثال سالم بن ذکوان؛ 
وعبد الله بن يحيى الکندي وابي حمزة المختار بن عوف . 


وکتب عبد الله بن یحی الکندي » أول إمام إياضي في حضصرموت واليمن» 


(1) المصدر السابق؛ 210. 

(2) المصدر السابق» 211 . ۰ 

(3) البسیانی» سيرة» مخطوطة 17؛ الورجلانی» الدلیل» 13 ب - 14 أ؛ العدل والانصاف 
با 1 310 ومايليها؛ القلهاتى, الكشفء 1197 204 أ. 

(4) الأصفهاني» الاغاني 13/ 112؛ ج کي قاموس الشريعة» قسم ۰88 الصفحة 
التي تتعلق بالموضوع . 

(5) ابن عبد ربه» العقد الفرید 1/ 261؛ المبرد الکامل» 1041/3 . 
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في رسالته التفويضية إلى حاکمه عبد الرحمن بن محمد: قول عبد آلله بن یخبی 
طالب الحق لعبد الرحمن بن محمد: «إننا لا نقطع الطریق على الناس ونقتلهم 
لمجرد رژیتهم من غير أن ندعوهم اولاً إلى إدراك الحقيقة» إننا ندعوهم إلى 
الحقيقة. إن ذلك الذي يقبل بها يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون 
(الإباضية) وهو خاضع لجميع التزاماتهم. أما ذاك الذي ينكر الحقيقة ويقاتلنا 
فنقاتله ونسأل الله أنْ يؤيدنا ضده»(1). 


مثل هذا الموقف» أي دعوة الناس وإعطاؤهم الفرصة لفهم آراء الإباضية» 
وانتظارهم لتقرير موقفهم أولاًء طالما كرره الاباضية. وطالما أوضحوا باستمرار 
أنهم سيقاتلون خصومهم فقطء عندما يهاجمهم هؤلاء أولاً. والأمثلة العملية على 
هذا الموقف الإباضئ تظهر باستمرار خلال تاريخهم في حين أن سياسية قتل 
الخصوم بدون الإنذار المسبق ‏ وهي المعروفة بالاستعراض - كانت العلامة 
المميزة للأزارقة في كل الأزمنة. تلك كانت إحدى القضايا الرئيسة_ التي 
جعلت الإباضية يُقاومون الأزارقة وسواهم من الخوارج المتطرفين» بالاضافة إلى 
مقاومة المواقف الأخرى المتطرفة الناشئة عن النظر إلى خصومهم المسلمين 
كمشركين. والموقف الإباضي من هذه القضايا عبّر عنه بصور مختلفة عبد الله بن 
يحيى» وأبو حمزة وسالم بن ذكوان. وكتب عبد الله بن يحيى یقول:: «.. . هذه 
سيرتناء نحن لا نروع المسالمين أو نكمن لهم» نحن لا نعاقب الأبرياء عن 
المجرمین» ولا الطيبين عن الاشرار» ولا المرأة عن الرجل» ولا الصغير عن 
الكبير» نحن لا نقتل الناس لمجرد الرؤية بدون دعوتهم إلى الحقيقة أولاً 
وإيضاحها لهم»(۳. 


وفي الرسالة نفسها كتب: قول عبد الله بن يحيى» طالب الحق : 2... إن 
من يقاتلنا نقاتله ونبحث في ممتلكاته لنرد إلى أصحابها تلك الحقوق التي استولى 


(1) جميل بن خميس» المصدر نفسه. 
2( المصدر نفسه. 
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علیها» نونمید إليه ما هو حق له من غير أن یکون قد أذى بسببها أي إنسان آخر 
ونسلمها إلى آبنائه وورئتهم لا غنيمة ولا آسری یمکن أن توخذ من أهل القبلة 
(المسلمين) لانهم لیسوا بالمشرکین الذین تنهب آموالهم وتؤسر نساژهم وآبناژهم . 
على أيّْ:أهل القبلة فثتان إحداهما تمتثل لما هو حق. وتتمسك به والثانية تفعل 
إلجون زتصر علیه»(؟). 


“وقال آبو حمزة المختار بن عوف» آحد الاباضية البارزین في البصرت 
والزعيم الاهم في حروب عبد الله بن یحبی الكندي : «آیها الناس» انا نخیرکم في 
ثلاث خلال» أيما شئتم فخذوا لأنفسكم. رحم الله امرأ أخذ الخيار لنفسه. إما 
قائل بقولنا ودائن بالذي قلناه» حملته نيته على أن يجاهد معنا بنفسه فيكون 
للمجاهد.منا ومن قسم هذا الفيء ما له» وعارف بهذا الامر مقيم في داره يدعو إليه 
بقلبه ولسانه + فعسى أن يكون أحسن منزلة مناء وثالث كره قولنا فليخرج آمناً على 
آهله وماله ویکف عناده ولسانه. فان ظفرنا ولم یعرض نفسه لم نسفك دمه وان 
نحن فتلنا كان قد .كفي مؤنتناء وعسی أن لا یعمر في کفره الا قلیلا»(2) . 


والعرض الأقدم والاکثر تفصیلاً لسیاسات الاباضية نحو هذه القضایا» وهي 
سپاسنات خرقها متطرفة الخوارج» يرد في سيرة سالم بن ذكوان» ومنها المقتطفات 
التالية: «نرى حق الوالدین وحق ذي القربی وحق الیتامی وحق المساکین وحق 
ابا الا وق لماعت ودق: الجاز وحتق ها ملكت أيمانتا علا حا یرای 
كانوا أم فجاراً. ونؤدي الأمانة إلى من استأمننا عليها من الناس كلهم من قومنا أو 
غیرهم» ونوفي بعهود قومنا من أهل الذمة» ونرد على أهل الذمة إن استطعنا الذي 
بأخذونهم به من الظلم من قومنا أو من غیرهم» ونجير من استجارنا من قومنا ومن 
غيرهم» ويأمن عندنا إذا حضر القتال الكافّ المعتزل حتى يخلو إليهم الأمر من غير 
أن نکون نشك في ضلالتهم ولاتخاذهم بين الحق والباطل منزلة» #فماذا بعد الحق 
(1) المصدر نفسه. 
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إلا الضلال۲۳(4. فإذا آخلی إليهم الأمر دعوناهم إلى کتاب الله ومعرفة الحق 
وموالاة أهله ومفارقة الباطل ومعاداة آهله» فمن عرف منهم الحق وأقر به وتولانا 
عليه تولیناه وحرّمنا دمه» وان ينفر معناء ومن أنكر حق الله منهم واستحب العمى 
على الهدى ومفارقة المسلمين على مجامعتهم فارقناه وقاتلناه حتى يفيء إلى أمر 
الله أو يهلك على ضلالته» من غير أن يكون نراهم نزلوا منازل عبدة الأوثان» 
فنستحل سباهم وقتل ذراريهم وخمس آموالهم وقطع الميراث منهم. ولا نرى 
الفتك بقومنا وقتلهم في السر وان کانوا ضلالا ما دمنا بين ظهرانیهم نظهر لهم 
الرضى بالذي هم عليهء وذلك أن الله لم يأمر به في کتابه ؛ ولا نعلم أحداً ممن 
مضى من أولياء الله في الأمم الماضية استحل شيئاً من ذلك» وهو بمثل منزلتنا 
فنقتدي بسنتهم في ذلك» ولم يفعله أحد من المسلمين ممن كانوا بمكة بأحد من 
المشركين فنفعله نحن بأهل القبلة . 

وقد أمر الله نبيه أن ينبذ إلى من خاف منه خيانة فقال: #واما تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنین »۱ . 

ويكره أن يتكلف أحد من المسلمين مع ملوك قومه ما كانوا على ضلالتهم 
وذلك أن الرجل المسلم إذا هو غزا معهم... فانما يصير المقاتل معهم على أحد 
منزلتين : إما على ولايتهم ورضى بأمرهم» وإما على نصرهم وتسديد سلطانهم. 

ونرى مناكحة قومنا وموارئتهم لا تحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلتناء لان 
المسلمين قد كانوا يناكحون المنافقين ویوارئوهم وهم يعلمون ويظهر منهم من 
المعاصي أكثر ما يظهر اليوم من كثير من قومنا. 

ولا نرى أن نقذف أحداً ممن يستقبل قبلتناء ثم لا علم لنا به فإن كثيراً من 
الخوارج يستحلون في دينهم قذف من يعلمون أنه بريء من الزنا من قومهم 
بفراقهم» زعموا إياه ولعلهم لا يكونوا کلموه قطء ولا أخبرهم أحد ممن يتولون 


)1( سورة يونس »© 32 . 
(2) سورة الانفال 58. 
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أنه کلمه ولا یدرون على ما هو . قال الله تعالی : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو آعلم بالمهتدین؟ (النحل: 125). وقال له: «#قل هذه سبيلي آدعو إلى 
الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشرکین؟ (یوسف: 
8). وقال: «ولتكن منکم أمة یدعون إلى الخیر ویآمرون بالمعروف وینهون عن 
المنکر وأولئك هم المفلحون) (آل عمران: ۰)104 ثم قال: #ومن آحسن قولاً 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» (فصلت : 33). 

ولا نری قتل صغیر من أهل قبلتنا لا ذنب له ولم يعمل مما اختلف فيه ممن 
یستقبل القبلة بینهم بذنب آخر کبیر قد غفل عما آمر الله وعلم الامر الذي اختلف 
الناس فيه ثم جهل بعد العلم وعمی بعد البینة» وانما ذرية من یستقبل القبلة الیوم 
في ذلك بمنزلتهم. ولو كان علیهم إمام هدی یحکم علیهم بطاعة الله ففارقه بعض 
ابائهم . 

ولا نری أن یستحل فرج امرأة رجل تزوجها بکتاب الله وسنة نبیه حتی یطلقها 
زوجها أو یتوفی عنها ثم تعتد عدة المطلقة أو المتوفی عنها زوجها. 

ونبرأ ممن ظهر لنا منه عمل هو لله معصية منه أو وعد الله عليه العذاب وأمر 


بعراق من عمل بذلك العمل والبراءة منه أو يتولى عليه حتى ينزع ويحدث منه 
0 
تور . 


«ولا نرى أن يتولى أحداً من الناس أحد إلا أظهر لنا منه معرفة حق الله وعمل 


بطاعة الله وموالاة لأوليائه وممارقة لأعدائه . 


ولا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا كهجرة النبي ميد وأصحابه من دار 
فومهم. ولکن یخرج من خرج منا مجاهداً في سبیل الله على طاعته» فان هو رجع 
إلى دار قومه توليناه إذا كان عرافاً لحق الله مقرًا به فى نفسه وماله . 

ونرى أن نتولى المرأة والمملوك على الخروج إذا ما نحن علمنا منهما قبل 
(1) المصدر السابق 223. 
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الخروج الرضا بالحق والمعرفة له والموالاة عليه» ولم یخرجهها إلإ. الرغبه .في 
الاسلام والاثرة على ما سواهء لأن الله یقول: «والمومنون والمومنابت. بعضهم 
آولیاء بعض يأمرون بالمعروف وینهون على المنکر ویقیمون الصلاة ویزتون. 
ويطيعون الله ورسوله آولتك سیرحمهم الله إن الله عزیز حكيم4 (التوبة : .1 


ولا نرى النفر من المسلمين' أن یبایعوا إمامهم إلا على الجهاد في ستبيل الله 
والطاعة بالمعروف حتى يهلكوا على ذلك أو يظهروا على. عدوهمء فیونلوا الامر 
آفاضلهم وفتهاء‌هم . و . EL‏ 

ونتولى ماضينا وقاعدناء ویعرف قاعدنا لماضینا الفضيلة التي أعطاه ا . 


إن هذه المسائل التي ناقشها سالم بن ذكوان» لم تعرض فقط وجهات نظر 
الاباضية بخصوص القضايا التي تناولهاء بل عرضت أيضاً رفضاً قوياً لجميع 
وجهات نظر الخوارج بشأن هذه القضايا. 

وواضح من هذه المناقشات والمقتطفات من الأدبيات الإباضية القديمة 1 
يكاد لا يوجد أي اتفاق بين الإباضية والخوارج على أية مسألة. والواقع 
الإباضية: اختلفوًا مع الخوارج في جميع معتقداتهم وعارضوهم نظرياً 0 
والمسألة الوحيدة التي يشتركون فيها مع الخوارج هي رأيهم في المحكمة . 


بعد مناقشة الرأي الاباضي في الخوارج وحرکتهم لعلّه من الأهمية بمکان 
أن نذكر بإيجاز رأيهم في الأمويين المعاصرين والشيعة. فقد عبر آبو حمزة 
المختار بن عوف في خطبته في المدينة بوضوح عن رأي الر باضية في الأمويين وفي 
الشيعة معاً. وبعد أن تكلم عن آعمال الخلفاء الأمويين واحداً فواحداًء بدءاً 
بمعاوية وانتهاء بيزيد بن عبد الملك تكلم أبو حمزة عن حكم سلالة بني أمية 
عقوماً في العبارات التالية: ۰- 
ی أمة ت ل 5 SE‏ ا 
ا ا 0 الضلالةء بطشهم بطش جبرية» یأخذون بالظنت 
)1( المصدرالسابق :224. 6 م 
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ویقضون بالهوی» ویقتلون: على الغضب» ویتکمون بالشفاعة. ويأخذون 
الفريضة من" غير موضعهاء ‏ ویضعونها في < غير آهلها: وقد بيّن الله أهلها فجعلهم 
ثمانية أصناف فقال إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفی" الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن: السبيل «التوبة 60)» 
فأقبل صنف :ناسع ليس منها فأخذها كلهاء تلكم الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل 


۹۹ 


وبخصوض الشيعة قال آبو خمزة: «وأما هذه الشيع فشيع ظاهرت بکتاب 
ال وأعلنت الفريّة على اللهء لم یفارقوا الناس ببصر نافذ في الدین ولا بعلم نافذ 
في القران» ینقمون المعصية على آهلها ویعملون إذا ولوا بها. یصرون على الفتنة 
ولا یعرفون المخرج منهاء جفاة عن القرآن آتباع کهان. يؤملون الدول في بعث 
الموتی» ویعتقدون الرجعة إلى الدنياء قلدوا دينهم رجلا لا ینظر له قاتلهم الله 
أنى یژفکون»( . 


وفي هذه الخطبة تكلم أبو حمره أيضاً عن فځته » عن الاباضيت وفضیتهم 
ودوافعهم. وجه آبو حمزة كلامه إلى أهل المدينة» قائلا : «ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنة انبيّه » والقسم بالسويّةء والعدل في الرعية ؛ ووضع الأخماس مواضعها التي 
أمر الله بها» . . ثم راح يصق قنته وأهدافها وإذواقعيا» زانمانها للقي( 


وعلى أي حال ء فلا يفكن. الشك» كما قال مکدونالد» «بأن هؤلاء الرجال 
OC SEM CSE‏ الاك لقد ادعوا لأنفسهم أنهم يرثون أبا بکر 


(1) ولیمز جون آلدن الاسلام: ثيويورك» 1 218. 

(2) المصدر الشابق :218 -219: 

(3) المصبر السليق 216؛ ءللتصوص المْختلفة والتصوص الکاملة لخطب آبي حمزة. انظر : 
الجاحظ الییان:121./2 - 25؛ الاصفهاني الأغانيء 130/23 - 1139 أبن عبد ربهء 
العقد ۲ 4 ۱47 ابن آبي الحدید» شرح نهج البلاغت» 114/5 وما یلیها . 
الارجيتي» طبقات» 251 55؛ ابن سلامء بدء الإسلام» مخطوطة 45 46 [بتحقيق 
شفارتس>وابن یعقوب» 112]. 
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وعمر؛ ولقد کانوا في ادعائهم على حق. لقد جری تحویل الاسلام إلى دنيوي؛ 
الطمع الدنيوي» والنزاع الأخوي. والترف» والخطيثة دمرت رابطة الاخاء 
القديمة. ولذلك انسحبوا جانباً ومضوا في سبیلهم» وهي السبیل التي لا یزال 
المتحدرون منهم ینهجونها في عُمان» وافريقية الشرقية» وفي الجزاثر»۲۱ . ولعله 
يجب علینا أن نذکر أن الاستاذ مکدونالد لم يكن» حين کتب هذا الکلام» یملك 
تمييزاً واضحاً بين الاباضية والخوارج» على أنه واضح أن وصفه لا یمکن أن یکون 
صحیحاً الا إذا طبق على الاباضية . 


(1) ماكدونالدء دنکان ب تطور الفقه الاسلامي والشرع والنظرية الدستورية» بیروت» ۰1956 
4 . 
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الفصل الثاني 
جابر بن زید. الامام الأول للمذهب الاباضي 


ینتسب آبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الجوفي إلى بني عمرو بن الیحمد. 
أحد فروع قبيلة الازد؛ وهو من قرية «فرق» بين «مَنْح» و «تزوى» في غمان(1) حیث 
يرجح أنه ولد ثم انتقل وعائلته للاستقرار في درب الجوف بالبصرة وهو المکان 
الذي أخذ اسمه من المنطقة التي كانت قبيلة جابر تقطنها في عمان(*/؛ وقد ذکر 
ياقوت موقعاً في عمان كان یستوطنه بنو الأزد معروفاً بجوف الحمیلة(. ومن 
المحتمل أن عائلة جابر جاءت إلى البصرة مع الجیش الذي جهزه عثمان بن آبي 
العاص لمحاربة الفرس؛ وقد ضم هذا الجیش عدداً كبيراً من الأزد. وبناء على ما 
ذکره السالمي فان الجیش بعد أن هزم الفرس وقتل قائدهم «شاه رك» أو ابن 
الحمراء» توجّه نحو فارس واستقر في «توّاج»» ثم انتقل إلى البصرة في أثناء حکم 
عبد الله بن عامر» حاکم البصرة من قبل عثمان بن عفان“ . ویقال إِنَّ الرجل الذي 
قتل القائد الفارسي هو جابر بن حدید اليحمدي(» من عائلة جابر بن زيد نفسهاء 


(1) ابن مداد صفة نسب العلمای مخطوطة 4؛ ووفقاً لابن حبّان» ولد جابر في مکان یدعی 
الحرقة بجوار عمان» ولعله تصحیف ل «فرق». انظر ابن حبّان کتاب مشاهیر علماء 
الامصار تحقیق م. فلایشهامر (القاهرة ۰61959 89. 

(2) البخاري» تاریخ» 1/2/ 203 هامش 1. 

(3) یاقوت معجم البلدانء (القاهرة 61906 ٩175/3‏ ووفقاً للاصمعي. فالجوف هو في 
اليمن؛ انظر ابن قتیبه کتاب المعارف» تحقیق محمد الصاوي (القاهرت ۰1934 200. 

(4) السالمی» التحفت (ط . 2 القاهرة 1347) 55 - 57. 

(5) المصدر السابق» 56. 
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. مما يشير إلى أن آفراد عائلة جابر بن زيد کانوا في عداد ذلك الجیش» نم استتروا 
فى البصرة فى خلافة عثمان. ويشير السالمي إلى أن جابر ولد في «فرق».في 
ا ثم قدم إلى البصرة طلباً للعلم(")» غير أنه يمكن رفض هذا الرأي «لأن 
جابراً» لو كان جاء إلى البصرة لمجرد طلب العلم» لكان عاد إلى عمان بعد ذلك 
إلى عائلته» الا أنه عاش في البصرة طوال حياته. ويذكر لمولد جابر تاریخان: 
8 ه/ 639( و 21ه/ 639م . وهنالك مصادر تذكر أن جابراً كان في 
المدينة في اليوم الذي بويع فيه للخليفة الأول أبي بكر( . على أنه لا معلومات 
لدينا عن طفولة جابر ولا عن حياته في سنواته الأولى؛ ثم ننا لا نعرف شيئاً عن 
والديه. لذلك ينبغي علينا أن نصرف جهدنا في هذه الدراسة لمناقشة تعلمه 


وثقافته . 
لم تكن الدراسات الإسلامية قد نشأت وترسخت في زمن جابر؛ فإلى جانب 


القراءة والكتابة» هنالك القرآن الذي يجب حفظه غيباً من قبل الطلبة» وأحاديث 
الرسول» والفتاوىء أو الاراء الشرعية» التي كان قد أصدرها الخلفاء الأولون 
والصحابة البارزون. أما الشيوخ الذين كان يمكن الحصول منهم على هذه المعرفة 
بالاسلام فهم صحابة الرسول. ومن حسن حظ جابر أنه عاصر عدداً كبيراً من 
الصحابة الأولين» فالتقى سبعين من الصحابة الذين حضروا معركة بدر الکبری؛ 
وحفظ عنهم جميع الأخبار والأحاديث التي كانوا یعرفونها(؟. كذلك التقى 
بعائشة» زوج الرسول المفضلة» وسألها عن حياة الرسول الخاصة(؟۰۲ وناقش معها 


(1) السالمي» حاشية الجامع الصحیح: ۰1 8. 

(2) البرادي» الجواهر؛ 155؛ القطب: شرح العقيدة» 132. 

(3) الوارجلاني؛ العدل» مخطوطة ۰1 197؛ الشماخي» سير» 77. 

(4) مجهول» كتاب نوازل نفوسه. مخطوطة 208 ب؛ المصعبي حاشية على المصرّح. 
مخطوطة 147 أ. 

(5) المصدر نفسه. 147 ب؛ ابن مداد مصدر مذكور سابق 4. 

:6( عبد الله بن عبد العزيز كتاب نكاح الشغار مخطوطة. هذه المعلومة موجودة كذلك في 
مخطوطة أخرى ملحقة بهذا الكتاب الذي يحتوي روايات إباضية» بعنوان باب فضائل 
جابر بن زيدء 22؛ انظر القطب» شرح النیل» ۰9 233 وهامش 232 34؛ ابن سلام - 
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مشاکل الامة الاسلامية السياسية التي لعبت فیها دوراً رئیسا(". وبالاضافة إلى 
عبد الله بن عمرء وعائشة» وابن مود وأنس بن مالك فان آبرز شیوخه كان 
عبد الله بن عباس(*)» وهو كان الأوسع علماً بين الصحابة الشبان» وعرف بحبر 
الأمة وبالبحر بسبب معارفه الواسعة بالقرآن وتفسیره» وبالستة» معاً. ثم إن جابر 
كان صديقاً مقرّباً لابن عباس» وتلميذه المفضل(") . 


وحفظ جابر أحاديث الرسول عن الصحابة الذين التقاهم بالبصرة» والمدينت 
وشكة. واستغل: مناسبة الحج للقاء الصحابة الذين كانوا يأتون إلى مكة في وقت 
الحج من شتی آنحاء البلدان الإسلامية. ويقال إِنْ جابراً تنقل بين البصرة ومكة 
حاجاً ما لا يقل عن أربعين مرة“) ولقد دفعه توقه إلى معرفة أحاديث الرسول إلى 
بذل كل الجهود لجمع هذه الأحاديث . وقد قدم إلى المدينة بصورة خاصة» وقصد 
بني عمرو بن حزم الأنصاري وطلب منهم أن یُروه الرسالة التي بعث بها الرسول مع 
والدهم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن بخصوص الزكاة» واستجابوا إلى طلبه0© . 
لقد حصل جابر على معرفة واسعة بالقرآن والأحاديث والفتاوى .. وكان شيخه ابن 
عباس راضياً عنه تمام الرضى» ويُروى عن ابن عباس أنه قال: «لو أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً عمّا في كتاب الّه»(۲۳. ثم وصف جابراً 
بأنه «من العلماء»؛ واعَتَقَدَ أن جابراً بلغ مرتبة عالية من العلم» حتى أنه لا حاجة 


بده الاسلام» مخطوطة 42 [بتحقيق شفارتس وابن یعقوب» 108]. 
(1) الشماخي» سيره 67. 
(2) أبو نمی حلية الأولياءء 3/ 90؛ الذهبي تذكرة الحفاظ 1/ 62؛ ابن حجرء تهذیب 
39-38/2؛ ابن مداد» مصدر مذكور سابقاً ص 4. 
(3) آبو نعيم» حلية 3/ 85 6؛ الذهبي» تذكرة 1/ 62. 
(4) البغطوري» سير مشايخ نفوسه مخطوطة 3. 
(5) الوارجلانيء الدلیل» مخطوطة 38أ؛ العدل مخطوطة ۰1 72. نقلاً عن ابن عبد البّر. 
(6) ابن سعدء طبقات.» 179/7 180؛ البخاري» تاریخ 204/1/2؛ الذهبي» مصدر 
:6 مذكور سابقاً» 62/1؛ آبو نعيم مصدر مذكور سابقاً» 3/ 85؛ ابن حجرء مصدر مذكور 
سابق 2/ 38. 
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للعودة إلى أحد بعده. ولو إلى ابن عباس نفسه لاصدار أية أحكام شرعية إذا كان 
جابر قد عبر عن رأيه في ذلك. وسأل الربیع - وهو أحد أبناء البصرة » ابن عباس 
عن رأيه الشرعي في مسائل معينة» فرد عليه ابن عباس: «تسألونني وفيكم جابر بن 
زيد؟2176. وكان لصحابة آخرين» كعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله الأنصاري 
مثل رأي ابن عباس في جابر. وقد نقل البخاري عن جابر بن زيد أنه قال: «مرّ بي 
ابن عمر بينما كنت في الطواف» وقال لي : ديا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة 
وإنك ستستفتی» فلا تفتين الا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك 
عبد الله الأنصاري عن رأيه في قضية معينة» وبعد أن أعطى الصحابي رأيه قال: 
«تسألونني وفیکم أبو الشعثاء؟»(*). وهكذا فان جابراً كان أحد علماء البصرة 
الحسن البصري(. ثم أصبح جابر مفتياً للبصرة(") وقضی حياته يصدر الفتاوى». 
ویدزس أحاديث الرسول» وينقل علمه الواسع بالإسلام إلى طلبته . ولما كان جابر 
تابعياً بارزاًء فان إسهامه للأمة الإسلامية النامية يمكن إدراكه فى إطار الدور الذي 
لعبته طبقة التابعين الذين ورئوا العلم وتطبيق الإسلام عن الصحابة مباشرت ثم 
نقلوه إلى طلابهم . وبما أنه كان طالباً وثيق الصلة بابن عباس الذي أسهم في معظم 
النشاطات السياسية للأمة الإسلامية منذ شبابه» فقد تمكن جابر من أن يتعرف إلى 
المواقف المتناقضة في النشاطات السياسية التي بدأت مع النزاع الأهلي في خلافة 


(1) المصدر نفسه. 

(2) البخاري» مصدر مذكور سابقاًء 2/ 1/ 204؛ أبو نعيم» حلية» 86/3؛ ابن حزم» ملخص 
إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلیل» تحقيق سعيد الأفغانی» دمشق. 
0 69. ۱ 

)3 آبو نعيم» مصدر مذکور سابق 3/ 86 . 

)4 السالمي» حاشية الجامع الصحیح ؛ 7/1 

(5) ابن سعد» طبقات» 131/7؛ آبو نعیم» مصدر مذکور سابقاًء 86/3؛ ابن حجر؛ تهذیب 
2 38 - 39. 
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عثمان» وانتهت بانتصار معاویه . 

وبعيشه في البصرةء» إحدى آهم مراکز النشاطات السياسية» وبمعاصرته 
لأحداث تلك الفترة المفعمة بالحيوية (28ه/ 684م - 93ه/ 701م) استطاع جابر 
أن یکون فهماً واضحاً للسیر المعقد للشژون الدينية والسياسية في الامة الاسلامية 
النامية . ونتيجة لذلك اختار السبیل الأمثل لتحقیق آهدافه إذ بقي بعيداً عن جمیع 
النشاطات السياسية ونهج نهجاً یتسم بالحذر الشدید في علاقاته برجال الحکم 
الأمويين. ومن ناحية أخرى فقد كرّس وقته لتعلیم الاسلام للناس وصياغة الاحکام 
الشرعية بشأن المشاکل الدينية . 

وبالنسبه لطريقة حیانه» فقد عاش جابر حياة تقوی وزهدء وهو الذي قال 
ذات مرة: «طلبت من ربي ثلاثة أشياء» وقد منحها لي: زوجة مؤمنة» وراحلة 
صالحة ورزقاً حلالاً كفافاً يوماً بيوم»(). وفي حديث له إلى أصحابه عن ثروته 
قال: «ليس منكم أحد أغنى مني» ليس عندي درهم وليس علي دين»2)7. وقال 
الحجاج بن عيينه : «لقد اعتاد جابر بن زيد أن يأتينا في جامعنا؛ وذات يوم آتانا 
يحتذي حذاء قديماً وقال: «مضى من أجلي ستون سنة» قال: فأصبت فيها ونعمت 
فنعلي الآن أعرّ علی من ذلك كله إلا خيراً قدّمته»(”©». وعن محمد بن سيرين أنه 
قال : «رحم الله جابراً كان مسلماً عند الدراهم» وهو يعني بذلك أنه كان ورعاً 
تفي“ ؛ فالبساطة والتقوی هما الصفتان الرئیستان في حياة جابر . 

ومعرفة جابر الواسعة بتفسیر القرآن وبالسنة جعلت منه شخصية بارزة في هذا 


الميدان من العلمء وروايته لأحاديث الرسول مقبوله بوجه عام ؛ وهو یوصف 
«بالثقة»(7) من قبل المحدثين. والاستثناء الوحيد لذلك هو الأصيلي الذي نعته 


(1) روايات الإباضية مخطوطة ملحقة بكتاب نكاح الشغارء 21. 
(2) المصدر نفسه. 

(3) ابن سعد طبقات 7/ 180؛ أبو نعيم» حلية» 3/ 88. 

(4) ابن سعدء طبقات» 7/ 187؛ أبو نعيم» حلية» 3/ 88 . 

(5) ابن حجر تهذیب» 2/ 38 . 
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بالمحدث «الضعيف» ورد ابن حجر العسقلاني ۳ هذا!('). وبالإضافة إلى طلابه 
العادیین الذین درسوا عليه الحدیث والفقه» فقد كان الناس يأتون إليه يطلبون منه 
آراءه الشرعية بخصوص القضايا الدينية . وكان بعض هذه الآراء مکتوباً على صورة 
أسئلة مرسلة إليه من الأصدقاء خارج البصرة؛ وكان يوصف بأنه أكثر الناس علماً 
في حقل الفتيا). واعتاد الكثير من طلابه أن يسجلوا آراءه الشرعية كتابة» غير أن 
جابراً لم يكن مؤيداً لتدوين آرائه بهذه الطريقة وخين علم بان طلابه يفعلون ذلك 
علق على ذلك بقوله: «إنا لله» يكتبون عني آزاء وقد أرجع عنها غدا»(*). على أن 
غالبية آرائه وروایاته دونت» برغم ذلك» من قبل طلابه. وقد نقل غلمه إلى 
الاجیال التالية عبر قناتین : الأولى الأساسية مبنية على ما دونه طلابه. الأباضة أمثال 
ضمام بن الساب» وأبي عبيدة مسلم بن أبي کریمة: وآبي نوح صالح الذهان: 
وحیان الاعرج» وسواهم؛ والثانية قائمة على ما دونه طلابه غير الإباضية» وبينهم 
عمرو بن دینار» وعمرو بن هر وقتادة بن دعامه السدوسي» وأيوب السختياني 
واخرون(* . 


ومن الاعمال الباقية التي دونت فیها فتاوی جابر وروایاته» نذکر : 


1 روایات ضُمام: رواها آبو صفرة عبد الملك بن صفرة عن الربیع بن 
حبیب» عن ضمام عن جابر بن زید(". 


2) مسند الربیع بن حبیب : وقد ضم بالدرجة الاولی أحاديث رواها الربیع بن 
حبیب الفراهيدي عن أبي عبيدة» وضمام عن جابر بن زيد7 . 


(1) المصدر السابق» 2/ 39. 

(2) الذهبي تذكرة» 1/ 62؛ أبو نعيم» حلية» 3/ 86 . 

)3( ابن سعد» طبقات 7/ 1 ابن حزم» ملخص» 64. 

(4) أبو نعيم» حلية» ۱90/3 الذهبي» تذكرة» 62/1. 

(5) انظر للمؤلف: «وصف المخطوطات الاباضية الجديدة من شمالي إفريقياء مجلة الدراسات 
السامية» 1/15/ 67. 

(6) انظر ما يلي (150 وما يليه). 


4 
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وهذه كلها من مدونات الإباضية» على أن هنالك الاعمال التالية أيضاً: 


1 - کتاب النکاح : وهو يضم آخکاماً بخصوص الزواج» نقلا عن جابر.. 
ول زلنا نجهل من هو الذي روی هذا الکتاب » لکن وجوده في منخطوطة کتاث" 
تکام الشغان» لعبد الله بن عبد العزیز يشير إلى احتمال. روایته من قل مولت" 
«کتاب نکاح الشغار ؟ نفسه() . 


۱ 2 را ی نی کم ند مرن 
عن جابر بن زید(". 

3- روایتان عن عمرو بن. دینار وعمرو بن هرم». موجودتان في القسمین 
الخامس والسادس من ۰«کتات أقوال .قتادة»70). وفیهما أحادیث وفتاوی تتناول 
بالدرجة الأولى مواضیع الزواج؛ والزكاة» والصلاة إلى جانب فتاویه وأحادیثه 
وی زاب 


ویقال إن کتب جابر كانت :في حوزة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» ثم 
انتقلت إلى الربیع بن حبیب» فالی آبي سفیان محبوب بن الرحیل» ثم ابنه 
محمد بن محبوب »© وعنه نسخت في مکة(؟. 

ويقول بعض المؤرخين الاباضیین إن جابراً نفسه جمع كتاباً كبيراً من 
الأحاديث والفتاوى یعرف بديوان جابز بن .زید» وان نسخة من الديوان كانت 
موجودة في مكتبة الخليفة العباسي هارون الرشيد (170ه/ 786 - 809). ويقال 


(1) انظر للمؤلف «وصف المخطوطات الاباضية الجديدة» مصدر مذكور سابقأّء 67. , 
(2) انظر ما يلي ص؛ 151. 

(3) انظر للمولف «وصف المخطوطات الإباضية الجديدة» يدر هذ كور سایق 67. 

(4) لسيرة حبیب بن آبي حبیب» انظر ابن حجر تهذيب» ۰180/2 " - 

(5) انظر ما يلي (61-160). 

(6) الوسياني» السیر» مخطوطة 120 . 
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أيضاً إن العالم الاباضي في جبل نفوسه» نقّاث (فرج) بن نصر تمکن من نسخ 
الدیوان وجاء به إلى جبل نفوسه. لکن نقاثًء وهو المعارض لحاکم الجبل 
وللإمامة الرستمية. آتلف نسخة الدیوان كي لا یتمکن خصومه [آهل الدعوة] من 
الحصول علیهاا"۲. وعلی أي حال فان الفقه الاباضي قام بالدرجة الأولی على 
آساس الأحاديث والفتاوی التي رواها جابر إلى طلابه الاباضیین . وقال آبو عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة: «کل صاحب حدیث لیس له مام في الفقه فهو ضال . ولولا 
أن الله تعالی مَنْ علینا بجابر بن زید لضللنا»9) . 


ولقد حاول العلماء غير الاباضیین أن يثبتوا أن جابراً لم تكن له علاقة 
بالاباضية؛ وهنالك قصص مختلقة تروی للدلالة على أن جابرا نفسه آنکر مثل هذه 
العلاقة(۳). وقد نقل قتادة وداود بن .أبي هند عن عزرة أنه قال: «قلت لجابر إِنّ 
الاباضية یزعمون أنك منهم». فقال: «أبرأ إلى الله منهم»(۹. کذلك يقال إن هند 
بنت المهلب قالت «کان جابر بن زید أشدّ الناس انقطاعاً إليّ والی أمّي» فما أعلم 
شیثاً كان يقربني إلى الله إلا آمرني به» ولا شيئاً بباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني 
عنه» وما دعاني إلى الاباضية قط ولا أمرني بها. .»° . 


ومن شأن الفحص الدقيق للمعلومات السابقة أن يؤدي تصنيفها إلى ثلاث 


1 - معلومات يذكر أنها منقولة عن جابرء ينكر فيها أية علاقة بالإباضية. وفى 


هذه الفئة تأتي المعلومات التي لا تذكر الا في المصادر غير الإباضية» وقد نقلها 


(1) أبو زكرياء السيرء مخطوطة 131 132 [ط. دار الغرب الاسلامي» 142 146]؛ 
الدرجینی» طبقات» مخطوطة 82 42 [ط. طلاي» 81 - 82]؛ انظر ما يلي 146 47. 

(2) أبو عبد سبلم نز أبي كريمة» مسائل مخطوطة 37؛ الجيطالي» شرح النونية» مخطوطة 
1 47. 

)3( ابن سعد طبقات 181/7 - 182؛ آبو نعيم» حلية» 3/ 89 . 

(4) ابن سعدء مصدر مذکور سابقاً» 181/7. 

(5) آبو نعیم مصدر مذکور سابق 3/ 89 . 


80 


ابت البناني وعزرة. وکلاهما يزعم أن جابراً أعلن هذا النفي وهو على فراش 
الموت. ثم إن زيارة ثابت البناني لجابر برفقة الحسن البصري مذكورة في المصادر 
الإباضية أيضاً. ولقد جرت فعلاً وهي واردة في جميع المصادر وتؤكد أن جابراء 
وهو على وشك الموت» تمنى بأن يرى الحسن البصري الذي كان آنذاك متوارياً 
عن الأنظار خوفاً من الحبججاجح. ولقد ذكر ثابت البناني للحسن رغبة جابر وجاء 
كلاهما سراً إلى منزل جابر. وحين شاهداه» قال الحسن لجابر : قل لا إله الا الله 
وان محمداً رسول الله». فردّ عليه جابر: يا آبا سعيد» «يوم تأتي بعض آيات ربك 
لا ینفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خیرآ>(۲. ثم 
أردف يقول: «أعوذ بان من غدو ورواح إلى النار». عند سماع ذلك قال الحسن 
معلقاً: «هذا والله الفقيه العالم»(2). 

إلى هنا تتفق المصادر التي تروي هذه الحكاية: أما الإضافة بأن الحسن سأل 
جابراً رأيه بأهل النهرء ورأيه بالاباضية فلم يروها غير ابن سعد وحده نقلاً عن 
عزرة وثابت البناني . مثل هذه الاضافة لا يمكن اعتبارها صحيحة لعدة أسباب : 

أ- إن غالبية المصادر» بما فيها المصادر غير الإباضية ذكرت هذه الحكاية 
بدون أن تذكر أن جابراً تكلم عن موقفه من الإباضية أو أهل النهر. ثم إن 
البغطوري أكدى بعد أن روى محادثة جابر والحسن كما وردت آعلاه أن جابراً لم 
يضف بعد ذلك أي کلام . 


سات ادا عان جابر یعتقد هذا الاعتقاد» لا سيما بخصوص هذه المسائل 
المهمة» فان ذلك كان ينبغي أن يكون معروفاً عنه قبل أن يصبح على وشك الموت. 


ج - لا يبدو أن المناسبة كانت ملائمة فعلاً لطرح مثل هذه الأسئلة على 
جا 
ابر . 


(1) سورة الأنعام» 6/ 158 . 
4 الدرجيتي» طبقات» 199 . 
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17۰ - وهنالك معلومات منقولة عن العلماء السنّة ینفون فیها أن تکون لجابر 
أية علاقات بالإباضية"). مثل هذه المعلومات» بالإضافة إلى تلك المنسوبة إلى 
جابر نفسه» بالنسبة لانکاره أية علاقة مختلقة بالاباضیة» على ما يبدوء سوک 
لعلماء الحديث من أهل ات بقبول الأحاديث التي يرويها جابر. ووفقاً للقواعد 
التي وضعها بعض المحدثين السنّة. فان الأحاديث التي تروى عن أهل «البدع» 
ليست مقبولة. فإذا كان الشخص شيعياًء أو خارجياًء أو إباضياًء فان هذا كاف 
لتجريحه(2 . ا انیبان المدكورة اننا م ی فان ی 
المحدئين السئة بقصد ثبرئة جابر من تهمة الإباضية . 


0 111 والطبقة الثالثة من المعلومات تعتمد على خبر لهند بنت المهلب تذكرٍ 
۳ آن, جابراً لح آیدعها إلى الاباضية أبدا. لعل هذا صحيح»› لان جابر | ۲ کان 
پعلمها الإسلام» ثم إن مصطلحي الاباضیین والاباضية بالذات لم یکونا یستعملان 

ين الباشی الأوائل نی بعد وفاة جابر وبدلاً منهما کانوا یستعملون مصطلحي 
سین نو «جماعة المسلمین». 


+ تیه حرفي فان ابن سیر السقلاني ذکر افتماداً علی ما نقله هن 
إضعفاء» الساجي آن جا بق زرد كان إباضيا وذكر آبو الحسن الأشعري» حين 
عدد معتقدات الخوارج؛ وقد ضم الاباضیین إليهم» «ویذعون من السلف جابر بن 
زید»(5) . | ثم إن هذا الرأي نفسه يرويه ابن أبي الحديد. والسزال هنا هو: هل 
كانت هنالك حركة [باضية بهذا الاسم في زمن جابر بن زید؟ وأي دور لعبه جابر 
في تلك الحرکة؟ وللرد على هذین السژالین يجب أن نذکر أوضاع الامة الاسلامية 


(1) ابن سعد طبقات» 7/ 181 . 

(2) القاسمي قواعد التحدیث» 192 - 195 . 
(3) أبو نعيم» حلية» 3/ 98 . 

(4) ابن حجر تهذيب التهذيب 2/ 39 . 

(5) الأشعري» مقالات» تحقيق ریتر» 109 . 
(6) ابن أبي الحدید» شرح نهج البلاغت 5/ 76. 
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آنذاك» تحت ثلاثة عناوین : 
أ بنو أمية الذین کانوا في السلطة وأنصارهم. 
- الشيعة أو جماعة علي , بن أبي طالب . 


3 - والجماغة ازهازهة ات ات تقسم إلى فثتین : 0 ا 


ا الذين رفقرا تاك الأموفية والشيعة . سا لاا دیفم ارات 
أن يكونوا هم الحاكمين ‏ أي الذين نجوا من معركة النهروان» والمحكمة الآخرون 
الذين رفضوا محاربة علي» لكنهم كانوا معارضين أشداء للحكم الأموي. ومن 
الشخصيات البارزة التي نجت من معركة النهروان نذكر آبا بلال مرداس بن حدير. 
وتقول المراجع الإباضية ان آبا بلال كان صديقاً مقرباً لجابر بن زید("). ووفقاً 
لبعض العلماء الإباضيين فقد ثار أبو بلال على بني أمية بموافقة جابر(2). ويذكر 
آخرون أن الثورة كانت فكرة أبي بلال وأنه. حث جابر بن زيد كي ينضم إليه(© . 
وهنا يمكن القول إن المحکمة بعد وفاة (مامهم عبد الله بن وهب الراسبي وجدوا 
في جابر قائدهم الطبيعي» وهو أزدي من قبيلة غبد الله بن وهب ذو علم واسع 
بالقرآن والسئة. وفي رآيي الشخصي فإنه لم يكن أكثر من زعيم ديني قصده أتباعه 
لتعلم الاسلام ولطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الدينية» ولم تكن قيادته في المرحلة 
الأولى ذات فعالية» لأن هذه الفئة لم تكن» من ناحية» لتتاح لها فرصة التنظيم في 
حركة دينية وسياسية واضحة. ولان الأمويين لم يكونواء من ناحية أخرى» 
يسمحون بظهور أي نوع من القيادة لأن إعلان مثل هذه القيادة يمكن أن يعني 
إعلان خلافة جدیدة» وهو ما كان الأمويون يقاومونه بقوة. وهنالك سبب آخر 


(1) الشماخي» سير 67؛ انظر ما تقدّم ص» 54. 

(2) جميل بن خميس» قاموس الشريعة» مخطوطة مجلد؛. ۰88 الصفحة التي تتعلق بالموضوع؛ 
القطب» الرسالة الشافية» 43؛ الرقيشي» المصباح» مخطوطة 38. 

(3) البغطوري» سيرء مخطوطة 3. : 
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, ۰ ]1 - وهنالك معلومات منقولة عن العلماء الستّة ینفون فیها أن تکون لجابر 
أية علاقات بالاباضیة(1) . مثل هذه المعلومات» بالاضافة إلى تلك المنسوبة إلى 
جابر نفسهء بالنسبة لانکاره أية علاقة مختلقة بالاباضیة» على ما یبدو؛ تسمح 
لعلماء الحديث من أهل السئّة بقبول الاحادیث التي يرويها جابر. ووفقاً للتواعد 
التي وضعها بعض المحدثين الستّة. فان الأحاديث التي تروى عن أهل «البدع» 
ليست مقبولة. فإذا كان الشخص شيعياً» أو خارجياًء أو إباضياًء فان هذا كاف 
لتجریحه(2). ولذلك يعتقد أن المعلومات المذكورة آنفاً مختلقة من قبل بعض 
المحدتين السنّة بقصد ثبرئة جابر من تهمة الإباضية . 


۳ 1 1 - والطبقة الشالئة من المعلومات تعتمد على خبر لهند بنت المهلب تذکر 
0 جار الم یدعها إلى الإباضية أبدا(). لعل هذا صحيح ١‏ لأن ارا كان 
شا الإسلامء, ثم إن مصطلحي الإباضيين والاباضية بالذات لم يكونا یستعملان 
ين ال باشین الأوائل یمد وفاة جاير. وبدلاً منهما کانوا یستعملون مصطلحي 


المي بو «نجماعة ون 


و ۳ فإن ابن حجر العسقلاني ذكر اعتماداً على ما نقله عن 
إضعفاء» ! الساجي: آن جابر بن زید کان اباضیا! “» وذکر آبو الحسن الأشعري» حين 
عدد معتقدات الخوارج؛ وقد م 00 إليهم. اویذعون من السلف رم 
كانت هنالك 2 e‏ الاسم فى زمن جاير بن زید؟ راي دور لعبه جابر 
في تلك الحركة؟ وللرد على هذين السؤالين يجب أن نذكر أوضاع الأمة الاسلامية 
(1) ابن سعدء طبقات» 7/ 181 . 

(2) القاسمي» قواعد التحديث» 192 - 195. 

(3) أبو نعيمء حلية» 3/ 98. 

(4) ابن حجر تهذيب التهذیب 2/ 39 . 

(5) الأشعري» مقالات» تحقيق ريتر» 109. 

(6) ابن آبي الحديد» شرح نهج البلاغت 5/ 76. 
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آنذاك» تحت ثلائه عناوین : 
[بنو أمية الذین کانوا في السلطة وأنصارهم. 
- الشيعة أو جماعة علي , بن آبي طالب . 


3 اما يمكن ان تقسم إلى فشتین : 


e‏ لمحاذیر دينية» وأرادوا 
أن يكونوا هم الحاكمين ‏ أي الذين نجوا من معركة النهروان» والمحكمة الآخرون 
الذين رفضوا محاربة علي» لكنهم كانوا معارضين أشداء للحكم الأموي. ومن 
الشخصيات البارزة التي نجت من معركة النهروان نذكر أبا بلال مرداس بن حدير. 
وتقول المراجم الاباضية إن آبا بلال كان صديقاً مقرّباً لجابر بن زید(). ووفقاً 
لبعض العلماء الإباضيين فقد ار أبو بلال على بني أمية بموافقة جابر(*. ويذكر 
آخرون أن الثورة كانت فكرة آبي بلال وأنه حث جابر بن زيد كي ینضم له(" . 
وهنا يمكن القول إن المحکمت بعد وفاة إمامهم عبد الله بن وهب الراسبي وجدوا 
في جابر قائدهم الطبيعي» وهو آزدي من قبيلة عبد الله بن وهب» ذو علم واسع 
بالقرآن والسئة. وفي رأبي الشخصي فإنه لم يكن أكثر من زعيم ديني قصده أتباعه 
لتعلم الاسلام ولطرح أسئلة تتعلق بالشژون الدينية» ولم تكن قيادته في المرحلة 
الاولی ذات فعاليةء لأن هذه الفثة لم تکن» من ناحية» لتتاح لها فرصة التنظیم في 
حركة دينية وسياسية واضحة. ولان الامویین لم یکونوا» من ناحيةٍ أخرى» 
یسمحون بظهور أي نوع من القيادة» لأن إعلان مثل هذه القيادة یمکن أن يعني 
إعلان خلافة جدیدة» وهو ما كان الأمويون يقاومونه بقوة. وهنالك سبب آخر 


)1( الشماخي : سير ٩67‏ انظر ما تقدم ص» 4 . 

(2) جمیل بن خمیس » قاموس الشریعت مخطوطة مجلد ؛ 8 الصفحة التي تتعلق بالموضوع؛ 
القطب› الرسالة الشافیت 43؛ الرقيشي› المصباح› مخطوطة 38 . 

(3) البغطوري» سیر ۰ مخطوطهة 3. ۳ 
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یتمقل في مفهوم القيادة القرشية؛ إذ كان واضحاً أن الامة الاسلامية بوجه عام لم 
تكن توافق على أية قيادة على مستوی الخلافة الا إذا كانت قرشية. ولعل هذا هو 
السبب الذي دفع القادة البارزين من هذه الجماعة لأن ينضموا إلى عبد الله بن 
الزبير ويؤيدوه في وجه الأمويين» آملين منه أن يقبل آراء‌هم. وكان عبد الله بن 
إباض بين هؤلاء القادة(')؛ لكن ثورة نافع بن الأزرق زعيم حركة الخوارج 
المتطرفين الذين حملوا اسمهء الأزارقة» جاءت حدثاً جدیدا غيّر مسار فئة 
المحكمة وطبيعة علاقة جابر بها. لقد كان جابر معارضاً بقوة لاراء نافع ونهجه 
ولأنصاره ورفض آراءهم بالنسبة لمعارضيهم المسلمين الذين اعتبروهم مشرکین؛ 
وارتأوا شرعية قتلهم وتجريدهم من ممتلكاتهم بالإضافة إلى سبي نسائهم 
وأولادهم وهذا ما رفضه جابر. وقد حفظت المصادر الإباضية عرضاً للنقاش التالي 
بين جابر والخوارج» منقولا عن ضمام؛ جاء فيه : «كان جابر يأتي الخوارج فيقول 
لهم: آلیس قد حرم الله دماء المسلمین بدین؟ فیقولون: نعم؛ وحرم الله البراءة 
منهم بدین؟ فیقولون: نعم؛ فیقول: أو لیس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدین 
بعد تحریمها بدین؟ فیقولون: بلی؛ فیقول: وحرم الله ولایتهم بدین بعد الامر بها 
بدین؟ فیقولون: نعم؛ فیقول: هل أحل ما بعد هذا بدین؟ (مشيراً بذلك إلى تجرید 
المسلمین من ممتلکاتهم والفتك بنسائهم وأولادهم) فیسکتون»(*۲. ویمکن 
القول إنه عند هذا المنعطف بدأ انقسام جدي داخل فئة المحکمة بسبب الخطوة 
التي اتخذها نافع بن الازرق الذي اعتبر المسلمین المعارضین كفاراً وعاملهم 
كمشركين» وجعل الخروج إلزامياً على زملائه المسلمين. كل هذه الاراء كانت 
مناقضة لمعتقدات أهل النهروان وممارساتهی وقدماء المحکمة. وأتباعهم أبي 
بلال مرداس وصحبه . وهكذا أصبح لزاماً على الزعماء البارزين في هذه الفئة أمثال 
زيد بن جابر أن يرفضوا خطة نافع وغيره ممن اعتقدوا آراءه وأن يوضحوا ذلك 
للجميع» أفراداً ومجموعات ليحتفظوا بعطفهم. وكان عبد الله بن إباض بين 
(1) الطبري» تاريخ» 5/ 563 وما يليه. 

(2) آبو صفرة» عبد الملك بن صفرة» روايات ضمام» مخطوطة 8 . 
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القادة الذین همّوا بالانضمام إلى نافع» غير أنه حين كان في جامع البصرة ینتظر 
الصلاة ویستمع للناس وهم یتلون القرآن ویسمع الدعوة إلى الصلاة» غيّر رأيه 
وقزر معارضة الخروج("). و «آمن بشرعية الاقامة بين المسلمین والاختلاط بهم 
على آساس التسامح المتبادل»(*۲. فقد آمن باراء أهل النهروان وآنصارهم كما 
وصلته» ورفض بقوة آراء نافع وأعلن انفصاله عنه(. وهنا یمکن القول ان جابر 
بعد ثورة نافع» کلف ابن اباض برفض آراء نافع والدعوة علناً لاراء جماعة 
المسلمین (أي الاباضية). والواقم أنه بسبب الدور الناجح الذي لعبه عبد الله بن 
إياض في تلك المرحلة» حملت الحركة بکلیتها اسمه وعرفت بين المسلمین باسم 
الإباضية(*) . 


وثمة حوادث عديدة تشیر إلى أنه كانت لجابر علاقة وثيقة وفاعلة بالحركة 
الاباضية في مرحلة باکرة جداً. ویقال إن جابراً اعتاد أن يذهب إلى مكة برفقة عضو 
آخر من «جماعة المسلمين» يدعى أبو الفقاس الأسود بن قيس» وكانا يلتقيان بابن 
عباس في مكة. وفي إحدى المواسم جاء جابر ابن عباس وحدهء فقال له ابن 
عباس: أين صاحبك؟ قال: أخذه عبيد الله بن زیاد» فقال ابن عباس: وإنه 
لمتهم» فقال جابر: نعمء فقال ابن عباس: أو ما أنت متهمء قال: آجل»"*. 
ويضيف الشمّاخى أن هنالك شيخاً كبيراً من جماعة المسلمين هو أبو سفيان قنبر 
أخل وجلد مائة جلدة لحمله على إفشاء المعلومات عن عضو آخر من جماعة 
المسلمین» لكنه رفض الإفضاء بأسمائهم؛ قال جابر بن زيد: «وكنت قريباً منه وما 
كنت أنتظر الا أن يقول هذا هو فعصمه اله»(۰۳ والحديث الآخر الذي يدل على أنه 


(1) الوارجلانی الدلیل؛ 99 ب. 

.)30 انظرء (ما تقدم ص‎ ۰211 cA Literary history of the Arabs کر تشون‎ (2) 

(3) انظر ما تقدم ص 44 وما بعدها. 

(4) الدرجيني. الطبقات 223 - 224 [وفيه» ط . طلاي. 235: «أو ما آنت منهم؟ قال: اللهم 
ل الشماخي» سیر 96. 

(5) الشماحي» سير 93. 
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كانت لجابر صلة قوية بالجركة-الإناضية هو أنه آمر آحد شبان الاباضية بالفتك 
بخردلة» وهو عضو سابق.بالجركة. آفشی أسماء بعض أعضاء الاباضية مما آدی إلى 
قتلهم على أيدي الطغاة!'). وقد رویت هذه الحادثة في وقتٍ لاحق کبرهان على 
وخوب قتل من يشهر بالاباضية (الطاعن في الدين) في الشرع الاباضي(. 

" على آي "حال؛ بعد ثورة نافع والخوارج الآخرين» انكشف بوضوح طابع 
المئة التي عرفت م بعل بالإباضية » أو بأهل الدعوة. أو بجماعة المسلمين» 
وأصبح جابر زئيس هذه الحركة أو إمامها. 

ويمكننا الآن أن ننتقل إلى دراسة نهج جابر كإمام للحركة الإباضية» ولنا أن 
نمی فيه أربعة.اتجاههات رئيسة : 


ان لولاً:. تجنب آي. صدام علني مع السلطات والحفاظ على علاقات ودية مع 
الخکام (الولاه) : گت 

ثانياً: عدم عزل أعضاء الحركة عن الأمة الاسلامية . 

الثاً: الاستمرار بتدریس الأحاديث والفتاوی للناس بصرف النظر عن کونهم 
أعضاء فو في الحركة أم لا 

زابعاً : لما كان جابر مصمماً على المحافظة على سلامة الحركة بتنفيذ بعض 
نشاطاته سرا . وبإبقاء أفراد المنظمة مجهولین لدی الحکام» فقد اتخد موقفاً 
متشددا ممن يمشون أسماء الأعضاء «للطغاة»(3) 7 وينظر الاباضيهة الف جابر باعتباره 
أول إمام ل إمام لمذهبهم. ويعتبرون فترة إمامة جابر مثالاً على حالة الكتمان(4) . 

لتقا لك ان خی ل ن أبى سفيان وابنه 
(1( ال قواعدء 28 
)2( (آنظر ما يلي » ضء 9 
3 , کم فعل بالسبة الخردلة » مثلاً مغلا 


)4 عمرواین بط عقمدة" التوحید » 54 الجناوني» عفيدة التوحيد» (طبعة حجرية ) 
5 20. 


86 


عبید الله بن. زیاد. ومع أن الحرکة. واجهت الاضطهاد في تلك الفترت وقد قتل 
,اصدقاء. مقربون من جابرء مثل أبي بلال» وشقيقه عروة» وسجن آخرون مثل آبي 
فقاس ۰ وقنبر فانه لا توجد معلومات مؤكدة على أن جابراً واجه مثل هذه المعاملة . 
,وقدرت المصادر الر باضیه أن .جابرا قال : «لم دن شيء أنفع لنا في ذلك العهد 
پدعهذ عبید الله ‏ إلا الرشو (DG,‏ وهکذا فان جابراً بلغ حد استخدام الرشوة 
لتچنب آي اضطهاد ينزله الطغاة به وبأنصاره . 


بوفي..أثناء حکم. الحجاج» حافظ جابر على صلات طيبة معه عبر كاتبه 
يزيد بن مسلم الذي كان صديقاً مقرباً لجابر(ة) . كان بنو المهلب» وهم آقاربه. من 
بين العائلات القويّة التي أقام جابر معها علاقات طيبة. على أن الاهم من رابطة 
القربى هو أن جابراً كان المعلم الديني لعائلته.. إذ اعتاد أن يزورهم ويلقنهم 
تعاليم الإسلام و «يأمرهم بالعمل الصالح»(۳. ومن رسائل جابر الباقية هنالك 
ثلاث أرسلها رداً على رسائل من أفراد عائلة المهلب . اثنتان منها أرسلتا إلى عبد 
الملك بن المهلب والثالثة إلى خيرة بنت ضمرة القشيرية» زوجة المهلب. ومن 
مراسلاته. الاخری نلحظ أنه كانت لجابر عدة اتصالات مع أناس في مناصب رسمية 
في مواقع مختلفة . ومن هولاء النعمان بن سلمة الذي وجه رسالة إلى جابر یسأله 
نصیحته بحيث یتمکن من جمع المبلغ المالي اللازم کضريبة الخراج وكضريبة 
الحماية من غير أن یجور على الرعية» أو أن یتصرف بما یخالف التعالیم 
الاسلامية. وفي الرسالة التي وجهها جابر إلى النعمان حول هذه القضية معلومات 
طريفة عن الوسائل المتبعة لجمع الضرائب. ودلالة على أنه من أصل ثلائماية 
درهم» لا یضل بيت المال الأ 4 الماية» فیما یأخذ الباقي الدهاقین (أسياد 
المزارعین) وجامعوا الضرائب(*). والشخص الآخر یدعی يزيد بن يسارء وقد 
(1) أقوال قتادة» مخطوطة 189 . 
)2( الشماخي » سیر 74. 
(3) .ابو نعيم» حلية» 3/ 89, 
(4) جابر بن زید» جوابات جابر» تحقيقي (المزلف)» مخطوطة 31. 
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أرسل رسالة إلى جابر یبلغه فیها أنه عيّن مسژولاً عن بعض المراکز في عمان 
ويطلب منه رأيه حول عدد من القضايا(!). ومن أهل عمان الآخرين الذین كانت 
لهم صلات بجابر هنالك مالك , بن أسيد (أو أُسَّيد) وهو الذي وجه رسالة إلى جابر 
يعرض فيها عليه شراء ناقة له من عمان؛ ووافق جابر على ذلك» كما جاء في 
رسالة منه إلى مالك بن آسید2). 

وبالإضافة إلى توجيه الفتاوى إلى أصدقائه فى تلك الأمكنة النائية» كان جابر 
يطلب منهم أن يبعثوا إليه بتقارير حول الأوضاع في بلدانهم» وأن يذكروا له كل 
شيء يحدث فیها(" . 

وكان من شأن هذه الاتصالات الواسعة بأناس نافذين» وبعائلات ذات 
مکانت وهذا التقدير العام لمعارف جابر» أن يثير حذر الحجاج بن يوسف منه. 
فقد حاول أن يستميله إلى جانبه وعرض عليه منصب القضاءء غير أن جابراً رفض 
هذا العرض(*. وتقول مصادر أباضية إن جابراً أظهر في حالات كثيرة معارضته 
للحجاج؛ ويقال إن جابراً رفض تسليم قلم للحجاج قائلاً له أن النبي قال: «لعن 
الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمد قلم»(۳. 

كذلك رفض أن يوافق الحجاج على مسألة المسح على الخفين في الوضوء 
وقال: آدرکت جماعة من صحابة رسول الله جلف فسألتهم : ات 
على خفيه؟ فقالوا: : لا( . 

وكان جابر نفسه حذراء متيقظاً في اتصالاته بأصدقائه وأنصاره» هذا ما 
يمكن أن نلاحظه بوضوح من مراسلاته» إذ طلب إتلاف خمس من رسائله وأعطى 


(1) المصدر السابق 22. 
(2) المصدر السابق 36. 

(3) المصدر السابق 24. 

(4) الشماخي» سیر 74 . 

(5) الوارجلاني الدلیل» 1108. 

)6 ابن خلفون» آجوبه 39؛ انظر أيضاً الربيع بن حبیب؛ مسندء 15/4 - 16 . 
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الاسباب لذلك في ثلاث منها - (أ) في رسالته إلى الحارث بن عمرو أحد قدماء 
«الأتباع» في الکوفة(۲» کتب جابر: اعلم» أصلحك الّه» آنك في بلاد لا أحب أن 
تذکر فیها اسمي ولذلك لا تنقل أي شيء مما کتبته لك( . 

ولعل ذلك وقع في عهد زياد لآن الحارث توفي في أثناء خلافة يزيد بن 
معاوية. (ب) في رسالته إلى عبد الملك بن المهلب» كتب جابر: اكتب لي ما 
تحتاجه وارسله لي سراً مع من تثق به؛ إنك تعرف وضعناء والذي نخشاه هو 
أولئك الذين يبحثون عن أسباب لإيذائناء ولذلك لا تخاطر بما قد تسیب لنا به 
زوالنا. أصلح الله أمورك06© . 

وفي رسالة أخرى وصف جابر شؤون الأمراء (الحكام) بما يلي: «أنتم 
تعلمون شوون الامراء؛ آننا نخشاهم؛ وهم يبحثون عن أعذار ضدنا»(. إن جمیع 
هذه المقتطفات من المعلومات تبين أن جابراً كان دائماً یخاف الأمراءء الحکام 
وأنه كان حذراً في نشاطاته . 


وفي احدی رسائله إلى عبد الملك بن المهلب عبّر جابر عن شکره لله لأنه 
حمی عبد الملك ووقاه» وتوسل إلى الخالق كي ينقذه ویحمیه «إلى أن یظهر لکم 
ولنا في شژونکم وشووننا ما یجعلنا سعداء» ویسحق أعداءنا»(). ویحتمل أن 
جابراً كان بهذه الکلمات الأخيرة يشير إلى الحجاج . 

ولما اصطدم الحجاج بآل المهلب» اعتقلهم وسنجنهم . ويحتمل أن الحجاج 
نفى جابراً وأحد مؤيديه» هبيرة؛ إلى عُمان) بحیت لا يستطيع أن يقدم أية 
مساعدة لال المهلب. وفي هذه الفترة اعتقل الحجاج وسجن ثلاثة من الشخصيات 


(1) ابن حبّان» مشاهير علماء الأمصارء 105. 
(2)" جابر بن زايد جوابات 35 

(3) المصدر السابق» 40 

(4) المصدر السایق؛ 33. 

(5) المصدر السابق» 37. 

(6) الشمّاخي» سير 81.. 
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البارزة في الحركة الإباضية» وهم أبو عبيدة» "وضمام وأبو سلمة("۲. ذلك هي 
أول عمل قمع جدي واجه قادة الحركة الاباضیة» بمن فیهم جابر نفسه» في. عهد 
الحجاج . والظاهر أن السبب الرئیس الذي دفع الحجاج إلى تغییر سیاسته _نخو 
الاباضية هو صراعه مع آل المهلب. وهنا یمکن القول أن الحجاج» -بسبِب 
العلاقات القوية بين جابر وهذه العائلت. ظن أن جابراً قد یقوم بعمل ما" ضله. 
لمساعدة آل المهلب . وسوی ذلك» لا تمکن الاشارة إلى أي سبب آخر لتفسیر. هلا 
التغيير في سياسة الحجاج نحو جابر والحركة الاباضية. الا أن آل المهلب تمكنوا . 
من الهرب من السجن واللجوء إلى سلیمان بن عبد الملك في دمشق. ونالوا منه 
الحمایة(*). وبناء على رواية الذين یقولون إن جابراً توفي سنة ۰711/93 فانه 

من المحتمل أنه عاد إلى البصرة بسبب الموقف الودي نحو آل العهلت ر ۳ 
سليمان والوليد بن عبد الملك . 


ذلك هو موجز عن سياسة جابر ونشاطاته العامة؛ على أن الدور الأهم الذي 
لعبه جابر كان إسهامه في الفقه الاسلامي» ویتاسیس : فقه المذهب الإباضي. 2 ٠‏ 


من المفروض على كل مسلم أن 58 عدداً تن الآيات القرآنية وبعض 
الأحاديث النبويّة لكي يقوم بالواجبات الدينية کالصلاة ور من الواجبات 
الدينية . وقد أدى تطور الأمة الإسلامية وتوسعها السریع» إلى و مراك ديد 
استقرت فيها جماعات من الصحابة. وكانت مدينة البصرة أحد هذه المراكز الرئيسة 
إذ نشأت"في أثناء خلافة عمر بن الخطاب كقاعدة عسكرية» ثم شرعان ما أصبحت ` 
إخدى العواصّم الفكرية في الإسلام. وفي هذه المدينة نشأ جابر» وهنا التقى بعدد 
كبير من الصحابة الذين كانوا توّاقين لتعليم الناس دين الإسلام. ونشأت طبقة 
جديدة في المجتمع الإسلامي مؤلفة من تابعي الصحابة» وهم الجیل الثاني ال“ 
ورثوا تعاليم الاسلام كما قذمها لهم «الصحابة» وأصبحوا دعاةً للدين» وعلموا 


(1) المصدر السابق 96؛ الدرجيني» طبقات» 224 . 5 00 
)2( الطبري› تاريخ › 6 448 - 452 . ا اش یی 
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الناس القرآن» وأخاديث الرسول» وقدموا لهم مثالاً حقيقياً للمسلمین من خلال 
حياتهم العملیة» وکان جابر بن زيد بين قدماء التابعین في البصرة ممن کرسوا 
حياتهم لهذه المهمة: وقد سبق أن ذکرنا أنه أصبح أحد آکثر أهل البصرة غلما؛ 
ونتيجة لذلك أصبح مفتي البصرة. وقد ذكر إياس بن معاوية أن جابراً كان «مفتي 
البصرة»". والمرجح أن ذلك كان لفترة محدودة لأن هنالك مصادر أخرى تذكر 
أن هنالك علماء آخرين شاركوه عبء الفتوى في البصرة» ومنهم الحسن البِضَري»ء 
وعمرو بن سلمه الجرمي» وأبو مریم الحنفي؛ وكعب بن سور( . وکان لعمزو بن 
دينار» تلميذ جابر» رأي رفيع جدا بجابر حتى أنه ذهب إلى حد القول: "ما ریت 
أحداً أعلم بالفتيا من جابر بن زید»(*) . 

ومن شأن دراسة موجزة للطريقة التي نهجها جابر في إصدار فتاويه أن تساعد 
على فهم طبيعة الفقه الاباضي. فهو محدّث؛ وكانت معرفته الواسعة بالحديث 
وبفتاوى الصحابة هي ميزة طريقته في الاستنباط . وعنده أن أي فتوى يجب أن 
تستند إلى القرآن والسنّة وآراء الصحابة؛ ثم يدلي برأیه . والمصدر الثاني لفتاويه» 
بعد القرآن هو السئّة» وهو القائل «ما كان من أمر خولف فيه السنة نقض»(*). 
ویقول في ذلك : «لا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة»(۳. وبانتهاج هذه الطريقة 
كان جابر يتقيد بالحکم الذي وضعه الصحابة. ولقد حذره معلمه عبد الله بن عمر 
فق أن در افعو إلا يكنات ناطق آو ستة ماضیة(). ویقال ایضا إن جابرا قال: 
«آدرکت ناسا من الصحابة» آکثر فتیاهم آحادیث رسول الله يا7 . وبعد الستة 
يأتي «الرأي». وبالنسبة لهذا المصدر الثالث للشرع اعتقد جابر بأن حکمه ينبغي 


(1) ابن سعد» طبقات» 7/ 131؛ ابن سلام بدء الاسلام 42. 
(2) ابن القيم» أعلام الموقعين» 9. 

(3) الذهبي تذکرت 1/ 62. 

) 4 جابر بن زيد» جوابات» 19 . 

(5) المصدر السابقء 14. 

(6) البخاري» تاریخ» 1/2 . 

(7) الربیع بن حبیب» مسند» 13/1 - 14 . 
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أن يأتي بعد حکم الصحابت لا قبله؛ فقال: «ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي 
نری» لم يزل الاخر یعرف للاول فضله وکانوا أحق بذلك من المهاجرین مع 
رسول الله ييا والتابعین لهم بإحسان» فقد شهدوا وعلموا. فالحق علینا وطء 
آقدامهم واتباع آثارهم»(۲۳. ثم یقول بعد ذلك : «فلعمري ما آنا الا متعلم متبع آثار 
قد وطثت قبلي» وما عندي من ذلك ثقة ولا دلالة الا رواية عسی أن نختلف 
فیها»(*۲. وفي رسالته إلى عنيفة» عبر جابر عن هذا المبدأ نفسه كما يلي: «ليس 
من ذلك شيء إلا ما يروي الناس عن الناس» وأما رأي من عندنا فنحن في ذلك 
أنقص رأياً»(7). وفیما يلي قصة تبين مدی تمسك جابر بهذا المبدأ. وهي قصة 
امرأة طلقها زوجها المريض . فكان رأي ابن عباس أن عليها أن تنتظر زوال خطر 
مرض زوجها كي تحتفظ بحقها بالمهر وبالارث؛ أما إذا تزوجت رجلا آخر قبل 
ذلك» فإنها تفقد حقها بالمهر وبالارث. وبعد رواية هذا الرأي لابن عباس قال 
جابر: «ولولا قول ابن عباس في ذلك لسورّني ‏ وان تزوجت - إذا عرف الضررء أن 
تستوجب الأمر كله ما لم يذهب میرائها»(۲. على أن جابراً كان يفضل رأي ابن 
عباس على رأيه تأكيداً على المبدأ المذكور أعلاه» ولو أنه كان يرى أن رأيه في 
هذه الحالة هو الأفضل. وهكذا يمكن القول أن مصادر الفقه الإباضي هي القرآن 
والسئّة والرأي. الا أن الرأي لا يلجأ إليه الا إذا لم يتوفر الحديث. وكخلاصة لهذه 
الدراسة الموجزة يمكن القول أن المذهب الفقهى الذي أنشأه جابر بن زيد كان 
متأثرً (لی حد کبیر بالحدیث(؟). ثم ان طريقة جابر هذه اتبعها بعد وفاته طلابه 
الاباضیون الذين بَنوّا فقههم على الاثار بالدرجة الأولى. ویقال إن آبا عبيدة مسلم 
الذي خلف جابراء قيل له إن أهل عمان يفتون بالرأي في أحكامهم الشرعية» فقال 
(1) جابر بن زید» جوابات» 42. 8 
(2) المصدر السابق» 38. 

(3) المصدر السابق» 18. 

(4) المصدر الشابق» 42. 

(5) (آنظر ما يلي» 142 وما یلیه). 
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آبو عبیدة: «لم تَسْلموا من الفروج والدماء»("۲. 

لقد ذکر کتاب سيرة جابر خمسة تواریخ مختلفة لوفاته. إن آولئك الذین 
یقولون إن جابراً توفي في نفس الأسبوع الذي توفي فيه الصحابي أنس بن مالك 
يذكرون تاريخين أولهما 91ه/ 709 كما يقول ابن حبّان227» وثانيهما 93ه/ 711 
وهذا التاريخ الأخير يذكره الربيع بن حبيب» والبخاري» وأحمد بن حتبل» 
والفلاس» والنجارء وأبو نعيم» وابن حبّان(۳). هؤلاء جميعاً محدثون» وقد كانوا 
ملزمين بالدقة في إعطاء التاريخ المضبوط لوفاة المحدث» لأن ذلك ذو أهمية 
كبيرة بالنسبة لهم» فيما يتعلق بصحة الإسناد. 


ويؤرخ ابن سلام» وابن سعدء والواقدي» والمسعودي» والاصمعي» وابن 
مداد وفاته في سنة 103ه/ 721 ؛ في حين أن الشمّاخي وحده يذكر تاريخ وفاته 
سنة 96ه/ 714(؛ ونقل ابن حجر عن ابن عدي أن ايرا توفي سنة 
4ه/ 722 . ولمحاولة تقرير التاريخ المضبوط لوفاة جابر» ينبغي أن نأخذ 


الذي كان آنذاك مختفياً يتجنب الحجاج. وبناءَ على ذلك لا بد أن وفاة جابر 
حصلت فبل وفاه الحجاج 5ه/ 713 . 


(1) أبو المؤثر الصلت بن خمیسء سيرة» مخطوطت 20 [السیر والجوابات 270 - 271]. 

(2) ابن حبّان» مشاهیر علماء الامصان 37. 

(3) المصدر السابق» 89؛ الربيع بن حبیب» مسند» 2/ 103؛ الببخاري› تاریخ › 2/ 1/ 204 ؛ 
ابن حجرء تهذیب 38/11 - 39؛ الذهبي تذکرت 1/ 63 . 

(4) ابن سعدء طبقات ۱133/7 ابن سلام ؛ بدء الاسلام 42 [بتحقیق شفارتس وابن یعقوب 
8 المسعودي مروج الذهب (القاهرة» ۰)1283 2/ 141؛ الذهيي تذكرة» 1/ 63 ؛ 
ابن قتيبة» کتاب المعارف» 200 . 

(5) الشماخي. سیر 77. 

(6) ابن حجرء تهذیب» 2/ 39. 
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ب) إن غالبية المصادر ذکرت أن جابراً توفي قبل وفاة الصحابي آنس بن 
مالك الذي قال عند السماع بنبأ وفاة جابر: «اليوم قضى أعلم أهل الارض»(. 
والتاريخان اللذان يذكران لوفاة أنس هما 91 و 93. 

ج) في أثناء خلافة عمر بن عبد العزيز (99- 101) كانت للإباضية صلات 
ناشطة به؛ وبْعث إليه وفد إباضي . ثم إن المصادر الإباضية لا تذكر غير تعليق أبي 
عبيدة على نتائج ذلك الوفد. ولا يروى شيء عن جابر بخصوص هذه الحادثة. 
ومن الصعب أن نعتقد أن جابراً لم يكن ليعلّق لو أنه كان حياًء مما يوحي بأنه توفي 
قبل سنة 101/ ۰719 لا سنة 103 كما يقول المورخون أو 104 كما يقول ابن 
عدي. ولئن كان يستحيل التوصل إلى التاريخ الدقيق في حالة كهذه» فان سنة 93 
التي يذكرها المحدثون وتؤيدها المراجع الإباضية يمكن أن تعتبر في رأيي قريبة 


(1) روايات إياضيةء مخطوطة 20؛ الشماخی سیر 70. 
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الفصل الثالث 


آبو عبيدة مسلم بن آبي كريمة 
الامام الثاني للجماعة الاباضية 


في البصرة 

هو آبو عبيدة مسلم بن أبي كريجة التميمي» مولی بني تمیم(۳). ذکر الجاحظ 
أنه كان مولی عروة بن أديّه شقیق أبي بلال مرداس(*۲. عاش في البصرة ودرس 
على جابر بن زيد» وصحار العبدي وجعفر بن اليماك( . ويقول بعض العلماء إِنَّ 
أا عبيدة التقی بالصحابة الذين التقى بهم شيخه جابر» وروی الحديث عن: 
جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وأبي هريرة» وابن عباس»٠‏ وأبي سعید 
الخدري» وعائشة(*. ويحتمل أنه التقى ببعض هؤلاء الصحابة» أو جميعهم» لكنه 
لم يصحبهم طویلاً كما فعل جابر بن زيد. آما شيوخه فهم جعفر بن السماك 
وصحار العبدي» وجابر بن زید. الا أنه أخذ القسم الأكبر من علمه على أيدي 
جعفر بن السماك وصحار(؟) ثم كرّس حياته للتعلم والتعليم. ويقال إنه أنفق 


)1( الشماخي » سير 6 3 . 

(2) الجاحظ. البيان والتبیین» تحقيق السندوبي» 3/ 227 . 
(3) ابن مداد» صفه 28 . 

(4) السالمي» حاشية الجامع الصحیح 6/1. 

(5) المصدر السابق. 
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أربعين سنة من حیاته یتعلم ثم آنفق آربعین سنة آخری في التعلیم(٩.‏ ولا شك أن 
تطور الحركة الاباضية ونمو تنظیمها وانتشار حرکتها السريعة في الیمن» وعمان» 
وخراسان» وشمالي افريقية یعود إلى آبي عبيدة وقدراته الطبيعية کعالم وکرجل 
سياسة معا(2). وقد لعب الدور الاکبر باعتباره القائد الاکثر نجاحاً للحركة الاباضية 
في آثناء الفترة الاخيرة من العهد الاموي وبداية العهد العباسي . وقد ذکر الشماخي 
أن آبا عبيدة توفي في خلافة: أبي جعفر المنصور (735/136- 158/ 6774( . 
وسبق أن ذکرنا أنه عاش ثمانین سنة قضاها في التعلم والتعليم» ولذلك يمكن 
القول إن أبا عبيدة عاش في الفترة التي تبدأتبنهاية النصف الأول من القرن الأول 
حتى نهاية النصف الأول من القرن الثاني. ثم يشار أيضاً إلى أنه أصبح زعيم 
الحركة الاباضية بعد أن أطلق سراحه من السجن سنة ۰713/95 بعد سنتين من 
وفاة جابر بن زید(" . 

ولإدراك الطابع المميز لأبي عبيدة والناحية الخاصة التي ميّزت شخصیته؛ لا 
بد لنا من الإشارة إلى تأثير شيوخه. فهناك أولا عروة بن أديّه ؛ وهو رجل قوي 
وتقي ذو خبرة واسعة بالنزاع السياسي والديني الذي وقع في آثناه الحروب الأهلية 
بين علي ومعاوية . وکان أول من رفض التحکیم وحارب علیاً في معركة النهروان؛ 
ثم قتله عبید الله بن زياد في وقت لاحق . ووصفه خادم عروة إلى عبيد الله كما 
يلي: «ما أتيته بطعام بنهار قط» ولا فرشت له فراشاً بلیل قط»(۰ وقد قصد بذلك 
أنه كان یصوم باستمرار في أثناء النهار» وینفق الليالي في الصلوات . ولا بد أن آبا 
اوه وهی مر ر قن تئر يد إلن حلا توقای سبيت اد کر ار 
العبدي خطيباً مفوّهاًء ونسّابة عظيماً» وهو مؤلف کتاب في الامثال(۳ وکان فقیهاً 


(1) البغطوري» سیر 3. 

(2) ليفتسكي» مادة الاباضية الموسوعة الاسلامیت ط ۰.2 
(3) الشماخي؛ سیر؛ 91. 

(4) انظر ما تقدم 68. 

(5) المبرد الکامل» 910/3 . 


(6) ابن النديم» الفهرست» 132؛ ابن سعد» طبقاتة» 61/7؛ ابن قتيبة» المعارف. 
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کذلك(۲. وکان شیخه جابر بن زيد ضلیعاً في الشرع» ومحدثاً بارزاً. ولما كان 
أبو عبيدة قد درس على هؤلاء العظام فانه امتلك صفاتهم جمیعاً؛ كان زاهدآ 
وعابدا تقيّال)» وخطیباً مفوها(*) ومدرساً ممتاز» وعالماً کبیرا» وسع میادین 
الفقه والکلام والحدیث . وأخيراء فانه كان ذا قدرة تنظيمية ممتازة. 


وفي ميدان العقيدة الاباضیت نهج آبو عبيدة نهج جابر بن زید نفسه ) 1 أن 
إسهامه بالآراء الفقهية كان أكبر لكي يواجه المشاكل المستجدة في هذا الميدان. 
ولعل ذلك عائد إلى تأثيرٌ مدرسه صحار العبدي أيضاً. وسار أبو عبيدة فى فتاويه 
علی:نفس نهج سلفه. جابر بن زید» وهو الذي كان فخوراً به جداً» وقد قال: .«كل 
صإحبٍ حديث ليس له إمام في الفقهء فهو في ضلال. ولولا أن الله أنعنم علينا 
بجابر بن زيد' تضيلللنا(؟». وكان مثل شيخه يحترم الصحابة وآراءهيم. بنفس 
العلم وهو القائل عنهم: وعلى آثارهم اقتفينا وبقولهم اقتدينا وعلى سيرتهم اعتمدنا 
وعلى مناهجهم سلکنا»() . 


والطريقة التي نهجها أبو عبيدة هي أن يتمسك بقوة بتعاليم الصحابة 
والتابعين» لا أن يتبع. أي مسار قد يبعده عنهم. وعنده أن اتباع السنّة دليل على 
تقوى المسلم . وقد نقل عن ابن عباس أنه قال : «من روى حديثاً يدعو إلى الصلاح» ثم 
بذل جهده في اتباعه كما روا فان له أجرين» أجر الحفظ وأجر العمل؛ وإذا لم 
يكن الحديث كما رواه» فهو ينال الأجر نفسه لأن الله لا يضيع آجر من عمل 
صالحاً؛ ولن يضيع الله أجر العمل الصالح والعبادة الا إذا كان العمل بدعة(©) 


(1) الشماخحي» سيرء 81. 

(2) ابن مدادء صفةء 30. 

(3) من كلام لأحد طلبته عبد الله بن عبد العزيز. مقتطفات من مجموعة البارونية» جربة. 
(4) أبو عبيدة» مسائل» مخطوطة 37؛ الجيطالي» شرح النونية» 47/1. 

(5) المصدر السابق. 

(6) الجيطالي قناطر الخیرات» طبعة من تحقيقي (المژلف) المقدمت 17 - 18. 
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ویعد عرض هذا الرأي لابن عباس» علق أبو عبيدة قائلا : «اعلموا أن المسلم إذا 
كان الله قد وهبه نفساً صالحة موجهة إلى عبادة الله» حين یسمع ما یقربه من الله 
یبذل وسعه فى اتباعه» فهو سيؤجر كما ذکر من قبل . آما إذا كان هذا الشخص ذا 
تفن خر هو يمن غا ا رك افا هه كلد عند القن ف العلل 
والشك. وإذا ما سمع حديثاً يدعوه إلى العمل عارضه بالقياس وقال: هذا 
الحديث ليس صحیحاً لأن رأيه الذي يلائم رغبته لا صلة له بطاعة اب( . 

وعلی أي حال» فقد كان أبو عبيدة محدثاًء وكان إلى حد کبیر» متأثراً بالحديث 
بصفته ضليعاً في الشرع وفقيهاًء وكان يعارض اللجوء إلى الرأي. ولما قيل له إن 
أهل عمان يلجأون إلى الرأي لاصدار الفتاوي» قال: «ما نجوا من الفروج 
والدماء»(۲2. ثم إنه قال لأنصاره أن لا يقبلوا أي رأي الا إذا كان رواية» أو «آثار 
من شيوخ المذهب الاباضي. ويروي أن آم شهاب وهي امرأة إباضية» زارها 
عبد الله بن عبد العزيز وصالح بن كثير» وكانا طالبيْن لدى أبي عبيدة» فسألتهما 
فتوی في قضية فأجابها صالح» فقالت له: عمن أخذتها؟ فقال: «هو رآيي؛ فقالت 
له: «اضرب برأيك عرض الحائط . لا حاجة لي فيه“ . وزاد في زمنه الاهتمام 
بنظام الولاية والبراءة» من الناحيتين النظرية والعملية» عما كان عليه في وقت 
جابر بن زيد. والحالتان التاليتان تبينان الفارق في الموقف بين الامامین : 

1 - قيل إن إياضياً يدعى الحسن بن عبد الرحمن طلب يد أم عفان وهي إباضية 
كوالدهاء فاستأمرها آبوها فكرهت ذلك فنهاه جابر أن يزوجها وهي كارهة» وحين 
تقدم مسلم غير إباضي منها يطلب يدها رضیت به» فأمره جابر أن يزوجها إياه( . 

11 وفي حالة مماثلة اتخذ آبو عبيدة موقفاً مغايراً. يقال انه هاجم رجلاً 
إياضياً زج ابنته من مسلم غير إباضي وأبدى لذلك استیاء شديداً. ویذکر تلمیذه 


)1( المصدر السابق. 

)2( أبو المزش سيرة» مخطوطة 20. 
(3) الشماخي؛ سير 121-120 . 
(4) المصدر السایق» 113 . 


آبو المورج : «وکره آبو عبيدة نکاح المنافق المسلمة» وهو ممن أحل الله نکاحه من 
المسلمات» كما کره عمر نکاح من أحل الله نکاحه من المشرکات» وکره الأحذ 
بالرخصة في ذلك مخافة الفتنة لهن» والردة عن بصیرتهن من غير أن یکون ذلك 
حرام»(۲۳. والظاهر أن آبا عبيدة آخذ هذا الموقف الحازم لعزل الاباضیین عن 
الفثات الأخرى من المسلمین بحیث لا یتأثرون بالاراء المختلفة الناشثة انذالك . 
ولعل هنالك سبباً آخر هو أن آبا عبيدة آراد في تصمیمه على إقامة الامامة الاباضية 
كان نظام الولاية والبراءة آنذاك ذا أهمية كبيرة من هذه الناحية(2) . 

وقد غطت نشاطات أبي عبيدة اتجاهين أساسيين : 

أ - العناية بتنظيم الفرقة الإباضية . 

ب تعليم العقيدة الاباضية للطلبة الذين يتلقون العلم . 

وفي مؤسسته السرية هذه التي لم تكن أكثر من سرداب عميق في مكانٍ ما في 
البصرة)ء علم الرجال الذين لعبوا الدور الأهم في تطوير العقيدة الاباضية وفي 
نجاحها السياسي . 

وقد ظلت البصرة مركز الحركة الاباضية حتى نهاية القرن الثاني لاسباب ختلفة . 

أ- فزعماء الحركة الدينيون كانوا يعيشون في البصرة ويقومون بنشاطاتهم 
التعليمية كلها هناك . 

ب - وفي البصرة نالت الحركة الدعم الكامل من العدد الكبير من أقارب 
جابر من الأزدء ومن عائلة آل المهلب البارزة . 

'.ج- وكانت البصرة إحدى عواصم الإسلام الفكرية تشكل» إلى جانب 

(1) أبو غانم الخراساني» مدونة مخطوطة ۰11 8. 
(2) انظر ما يلي ص» 239 . 
(3) الدرجيني» طبقات » 12 البغطوري» سير 4 5؟ الشماخي» سير 124 . 
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الکوفت مرکزا ثقافیاً للدراسات الاسلامية والعربية . 

د - وأخيراء تقع البصرة في قلب بلدان آسیا الاسلامية مما سهّل الاتصالات 
بين مركز الحركة في البصرة والفروع الاخری في خراسان» وعمان؛ والیمن» 
ومکة. 

وفي البصرة كانت المنظمة الاباضية بزعامة أبي عبيدة ومجلس الشیوخ» تقوم 
بمسؤولية تصمیم سياسة الحركة واعداد المتعلمین للقیام بالدعوة لارسالهم إلى 
البلدان الاسلامية لنشر العقيدة الاباضية . وأحد هولاء الدعاة الاباضیین المبعوئین 
من البصرة هو سلمة بن سعد وقد آرسل إلى شمالي إفريقيّة مع نهاية القرن الأول 
وبداية القرن الثاني الهجري). ویروی عن الامام عبد الوهاب عن والدة 
عبد الرحمن بن رستم أنه قال «أول من جاء يطلب مذهب الإباضيّة ونحن بقیروان 
افريقية سلمة بن سعد قدم علینا من آرض البصرة ومعه عکرمة مولی ابن عباس 
متعاقبین على بعير فکان [سلمة] يدعو إلى مذهب الاباضية وعکرمة يدعو إلى. 
مذهب الصفریة» فسمعت [سلمة] يقول: وددت لو ظهر هذا الأمرء يعنى مذهب 
الإباضيّة» يوماً واحداً من أول النهار إلى آخره فلا آسف على «الحياة بعده»(2). 
وكانت مهمة سلمة بن سعد في شمالي إفريقية تتوخى ثلاث غايات: 

1 نشر عقيدة المذهب الإباضى ؛ 
البصرة ؛ 
البصرة . 

ونتيجة لرحلة سلمة بن سعد إلى شمالی إفريقية فى 723/105 _ 107/ 725 
(1) الدرجيني» المصدر السابق 11؛ الشماخي المصدر السابق» 98. 
(2) الدرجيني» المصدر السابق 12-11؛ الشماخي» المصدر السابق» 124-123 

المصعبي» حاشية على المصرح؛ 150 أ. 
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تقريباًء بُعث حملة العلم إلى البصرة ودرسوا على آبي عبيدة مدة خمس 
سنوات("۲. ثم إن العدید من الدعاة کانوا قد بعثوا إلى مختلف البلدان للأغراض 
ذاتها التي استهدفها سلمة بن سعد؛ فتوجه حملة العلم إلى الیمن» وحضرموت 
وخراسان» وعمان(*) . 

وکانت نشاطات الحركة الاباضية في البصرة تجري كلها سراً؛ وهي حالة 
خاصة في العقيدة الاباضية معروفة بحالة الکتمان(). ولقد كان من شأن القمع 
الاموي للمعارضة أن آرغم الاباضیین على القيام بنشاطاتهم سرا للحفاظ على 
سلامتهم وسلامة الدعوة؛ وقد تحمّق لهم ذلك بانشاء مجالس خاصة في آماکن 
سريّة حيث کانوا یمارسون نشاطاتهم الدينية والثقافية . 


والظاهر أن فكرة المجالس السرية نشأت منذ آیام زياد بن أبي سفیان إذ يروي 
أن عروة بن أديّة قبض عليه في «سَرّب» (نفق سري) کان يتعبد.فيه(*). ولقد كانت 
هذه الملاجىء السرية تستخدم لاجتماعات أعضاء الحركة حيث يذكرون الله 
ويناقشون أمور الدعوة. وقد ذكر أبو بلال مرداس مثل هذه المجالس أيضا . 
والظاهر من المعلومات المتوفرة أنه كانت هنالك ثلاثة أنواع من المجالس : 

1- مجالس الشيوخ» أو قادة الحركة. وفي هذه المجالس كان الشيوخ 
يبحثون مخططات التنظيم. ثم إن اجتماعات هذه المجالس كانت تحدث أثناء 
اللیل عادة؛ ولم يكن يسمح للأعضاء الصغار في السن بحضور هذه الاجتماعات ما 
لم يكونوا موثوقاً بهم كل الثقة. قال أبو سفيان محبوب ابن الرحيل: «بلغنا ذات 
ليلة أن في منزل حاجب مجلساً للذکر» وكان المشايخ لا يحضرون معهم بالليل 


(1) المصدر السابق؛ 150 ب. 

(2) السالمي؛ حاشية الجامم الصحیح 4/1؛ الشماخي» سيرء 119. 

(3) انظر ما يلي 407 وما یلیها. 

(4) المبرد. الکامل» 1909/3 الدرجینی»..طیقات» 214؛ ابن آبي الحدید» شرح نهج 
البلاغت 101/5 - 102 . 

(5) الشماخي» سيره 66 . 
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القتیان» قال الملیح فقلت لرجل من آهل عمان: انطلق بنا إلى منزل حاجب 
فلعلهم يأذنون لناء قال فسرنا حتی جثنا المنزل, فأذن لناء فوجدنا عنده 
المختار بن عوف ورجلین أو ثلاثة من المشایخ . قال » فقال لي حاجب : 
يا ملیح اذهب أنت وهذا العماني إلى بلح بن عقبة فأخبراه بمکاننا وقولا له 
يأتيناء قال فسرنا إليه فأعلمناه فجاء. قال الملیح» فصلينا العتمة ثم أخذنا في 
المذاکرت قال: ربما قام أحدهم قائماً فيتكلم ماشاء الله ثم يجلس» فيقوم الاخر 
کذلك حتی آضاء الصبح» قال الملیح: فما رأيت أحداً بعد تلك الليلةء ولا 
رأيت قبلها متکلماً قائماً في مجلس. قال: وکان شعیب بن عمر من آأفاضل 
الفتیان یومثذ» وکانت آخته تحت حاجب. قال فجاءه تلك الليلة فأخذ به حاجب 
فقال: رذوه» قالوا له : 5 أيا مودود سیحان الله حاء من السماح فى هذه الساعة 
وترده؟ فقال : ردو فردوه؛ قال: وكان بين منزله ومنزل حاجب نحو ثلا ئة 
آمیال»(۲۲. 


2 - والنوع الثاني من المجالس هو المجالس العامّة یأتون إليها لسماع 
خطایات الشیوخ حول الموضوعات الدينية بوجه عام. ولیس لهذه المجالس أي 
برنامج خاص؛ إذ یتوقف ذلك على الاشخاص المسژولین عنها» وعلی قدراتهم 
ومیولهم. «وإذا ما شوهد شخص وعلی وجهه آثر الخشوع. فذلك يعني أنه قريب 
العهد بمجالس آبی سفیان قنبر» إذ إن مجالسه كانت ذكراً لله؛ وتلاوة للقرآن 
وتخویفاً للناس من النار وعقاب الله . وفي بعض الاحیان يطلب منظم المجالس 
من المتکلمین أن یوکدوا على موضوع معين للفت انتباه أعضاء معینین الیه(. 
وفی هذه الفترة عقدت مجالس كثيرة في البصرة؛ ویذکر المؤرخون الاباضیون 
ا أبي الحر علي بن الحصین التي كانت تعقد أيام الائنین والخمیس(*) 


(1) الدرجيني» طبقات» 235 - 236؛ الشماخيء المصدر السابق» 90 - 91 . 
(2) المصدر السابقء 93. 
)3( المصدر السابق؛ الدرجيني» المصدر السابق» 256. 
(4) المصدر السابق. 
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ومجالس أبي سفیان قنبر» ومجالس عبد الملك الطویل("۲. وفي هذه المجالس 
كانت للنساء غرف خاصة؛ كان یژذن لهن بحضور هذا النوع من المجالس(۳. ثم 
ان بعض النساء كن يقدّمن منازلهن لعقد مثل هذه المجالس(*. 


3 - والنوع الثالث من المجالس هو تلك التي كانت تعقد للطلبة العادیین 
الذين کانوا یریدون دراسة العقيدة الاباضية أو التدرب على بت الدعوة. ویقال إن 
ابا عبيدة مسلم بن أبي كريمة آلف تعلیم طلابه في سرب سري؛ وکان یقف حارس 
على المدخل لتحذیرهم إذا شاهد غريباً يأتي» بتحريك سلسلة حديدية كي یتوقف 
أبو عبيدة عن خطبته ویواصل عملية صنم القفاف؛ وهي العملية التي كان یتستر 
بهاء ومنها نال لقب القماف» أي صانع السلال“). ويُوْذن فقط لاعضاء الحركة 
بالانضمام إلى هذه المجالس» الا آنهم کانوا یطردون منها إذا ما آبدوا أي 
انحراف(*). وخلال زمن جابر وأبي عبيدة كان الافراد شديدي الحذر في 
نشاطاتهم؛ وفي بعض المناسبات کانوا یحضرون هذا الاجتماعات مرتدین ملابس 
نسائية» أو متخفین کتجار وعمال بحیث لا يتنبه إليهم أحد من الخصوم(*. وفي 
عهد زياد وابنه» كانت المساکن التي تستخدم للمجالس تقتحم في مناسبات عديدة 
وکان الافراد یعتقلون. على أن نشاطات الاباضیین كانت برغم هذه المصاعب 
كلهاء تجري في هذه المجالس بالدرجة الأولى( . 


ویبدو أن فكرة المجالس نقلها الطلاب الاباضیون من البصرة إلى شمالي 
افريقية . ويروي أن آبا خلیل الدركلي» أول من أخذ عن «حملة العلم» قال لطلابه : 


(1) الارجيني» المصدر السابق 236؛ الشماخي. المصدر السابق» 101 - 107. 
(2) المصدر السابق 93. 

(3) المصدر السابق ۰108 109؛ الدرجيني» المصدر السابق» 21. 

(4) الدرجيني» المصدر السابق» 21؛ الشماخي. المصدر السابق» 124 . 

(5) السابق». ص» 368 وما یلیها . 

(6) الشماخي سيرء 108؛ الدرجيني طبقات 237 . 

(7) المصدر السابق. 
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«سیروا إلى الحلقة واقصدوها حیثما كانت يا کسالی فان رجلا قد سار من الجبل 
إلى فزان والی غدامس والی الساحل رغبة في الحلقة»'. ویقال إنه كان بذلك 
یقصد نفسه. على أن هذه المجالس نشأت خلال مرحلة الکتمان لضمان سلامة 
الاباضیین» ثم أصبحت بعد ذلك إحدى الضرورات الاساسية للجماعة الاباضية 
أثناء فترة الکتمان. 


ویمکن القول إِنّ الحركة الاباضية بقيادة أبي عبيدة مسلم كانت حركة دينية 
وفكرية» وان نشاطاتها في البصرة كانت ثقافية بالدرجة الاولی. وکان نهج آبي 
" عبيدة أن یثقف الاعضاء وأن یعلمهم العقيدة الإباضية» وأن یکون له العدد الاکبر 
الممکن من مختلف آقالیم البلدان الاسلامية» لكي ینشیء امامة عالمية شاملة کل 
العالم الاسلامي(۲۳. ولكي یقوم بنشاطاته في البصرة فقد انقطع آبو عبيدة كلياً عن 
الحکام (الولاة) لیبقی سليماً» وکانت سیاسته في هذه الناحية مناقضة لسياسة سلفه 
جابر بن زيد. ولقد أوصى أتباعه بأن لا تكون لهم أية علاقة مع الحكام. وقد روى 
عبد الله بن عبد العزیز» أحد طلاب أبي عبيدة» أن أحد العمّال (الحكام) قال 
لعضو إباضي: «دعني أسجل اسمك في الديوان واقتسم معك مرتّبك. شقيقي 
سيكفيك مشكلة البيعة» وأنت تأخذ المال للحال». هنا قال عبد الله: ذهبت إلى 
أبي عبيدة أسأله عن رأيه بهذا العرض. فقال: لا تذهب اليهم ولا تكن قريباً 
منهم» لا خير لك في ذلك»(. وهنالك رواية أخرى مشابهة لها رواها الربيع بن 
حبيب» وهو طالب آخر لأبي عبيدة» جاء بعده قائداً للجماعة الإباضية في البصرة. 
قال : «أراد فرد إباضي أن يرافق حاكماً معيناً منذ فترة وجيزة وأن يخرج معه. سألنا 
الرجل: من طلب منك أن ترافق هذا الحاكم؟ فرد رجل آخر يقول إن آبا عبيدة 
سمح له بذلك فقال الربيع: قصدت أبا عبيدة وسألته هل سمح لذلك الشخص 
بأنيرافق الحاكم؟ فقال: «۸ أقل له شيئاً من ذلك . لقد جاء في المثل: الثعلب يقول 


)1( البخطوري» سین 64 الشماخي: سير» 211 - 12. 
)2( ليفتسكي ١»‏ مادة الاباضیت الموسوعة الإسلامية ط 2. 
(3) روايات إباضية مخطوطة 14 . 
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لدي تسع وتسعون خدعة؛ ولکنه ليس بينها ما هو آنفع لي من أن لا يراني الکلب» 
وأن لا أراه»» والشیء ذاته هو بالنسبة للمسلم لا شيء أفضل له من أن لایراهم 
(احکام) وأن لا یدعهم يرونه. وحق الله انني آخشی على الوذن أن لا یکون مأموناً 
في الدعوة لهم للصلاة» فکیف بالاآخرین»("۲. مثل هذا الموقف الحاسم المتخذ من 
قبل أبي عبيدة نحو الحکام هو الميزة الرئيسة لسیاسته ولا استثناء لذلك غير 
عمر بن عبد العزیز الذي أرسل الیه.وفد باسم الحركة الإباضية(*) . 


وفي زمن جابر ذكر أن مجموعة من الزعماء البارزین في فریق المحكمة» 
بمن فیهم عبد الله بن إباض» اتصلت بعبد الله بن الزبیر وعرضت عليه المساعدة 
بامل أن یوافق على آرائها(3), الا أن آبا عبيدة نهج سياسة آخری مناقضة . إذ كان 
يريد باستمرار حركة إباضية خالصة تتمکن من تحقیق آهدافها بدون أي ارتباك . 
ویقال إن عبد الله بن الحسن» حين آراد الخروج على بني أميّة بعث إلى أبي عبيدة 
ومشايخ آخرين في المجموعة الاباضية في البصرة يطلب مناقشة مخططاته معهم. 
ووافق المشايخ على إيفاد صالح بن كثير إليه؛ غير أن أبا عبيدة رفض الموافقة على 
رأيهم وقال: «أترون رجلاً يخاف على نفسه ويطلب الملك لا يعطيكم كل ما 
سألتموه وإذا طاوعکم غلى ما تدعونه إليه قال: أنا مقرّ بدعوتکم ولكن الناس إلىّ 
آسرع وأنا أحق ؛ فما عشى تقول له يا صالح وقد صدق؟ فان آراد الدین كما یزعم 
" فلیلنخق بصاحبنا بحضرموت عبد الله بن یحبی فلیقاتل بين يديه حتی یموت(* . 
"وهکذا فقد غیروا آراءهم بسبب أبي عبيدة. ومثل هذا الموقف الحازم لابي عبيدة 
ضد أي اتصالات بمسلمین غير إباضيين كان شدید الوضوح؛ كان يغطي نواحي 
آخری الها کالزراج" * ی إلى النشاطات السياسية والدينية . وقد تأكدت 
(1) المصدر السابق 14 - 2.15 دسر 
(2) البسياني» سيرة» مخطوطة 19؛ ابن فداد» صفة 9 - 10 . 

(3) أعلاه (3). 355 
(4) الشماخي سيره 83 - 84:: 
(5) أبو غانم» مدونت ۰11 8. 
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هذه السياسة مع مبدأ الولاية والبراءة ومع نظام المجالس. وفي البصرة حافظت 
الحركة الاباضية على سياسة الکتمان بقيادة أبي عبيدة. والظاهر أن جماعة الشیوخ 
في البصرة کانوا بمثابة اللجنة التتفيذية للحركة الاباضية . وکان أبو عبيدة هو القائد 
أو الامام وهو المسوژول عن الشژون الدينية وعن السياسة العامة للجماعة کلها 
وکان یستشار من قبل الاباضیین في جمیع البلدان الاسلامية بخصوص مشاکلهم 
ومخططاتهم. وفي الیمن» لم یعلن عبد الله بن یحیی الامامة حتی نال موافقة آبي 
عبيدة('2). كذلك كانت إمامة آبي الخطاب في شمالي افريقية مقررة من قبل آبي 


عدة(2) 1 


وكان هنالك عددٌ من الشيوخ البارزين الذين يلعبون دوراً هاماً إلى جانب أبي 
عبيدة في مهمته. وبين هؤلاء نذكر: (1) آبا مودود حاجب الطائي» من بني هلال 
وهو مولى» عماني» ولد في البصرة(*)؛ وانضم إلى الحركة الاباضية بعد موت 
جابر بن زيد“)ء وأصبح اليد اليمنى لأبي عبيدة فكان مسؤولاً عن الشؤون المالية 
والعسکریة(۳)؛ وكان منزله أحد المراكز المهمة للحركة في البصرة» وكانت تقام 
فيه الصلاة في أثناء رمضان(*» وتعقد اجتماعات مهمة للشيوخ7). وحين أعلن 
عبد الله بن يحبى الكندي» وأبو حمزة الامامة» جمع حاجب مبلغاً كبيراً من المال 
لمساعدتهماء واشترى الأسلحة لهما©). وحين توفي ترك دينآ بلغ خمسين ألف 
درهم؛ وباع زميله الفضل بن جندب منزله في صحار لتسديد ذلك الدين . 


(1) الاصفهاني الأغاني» 112/23 . 

(2) الدرجيتي» طبقات 22؛ الشماخي» سیر 124 . 

(3) ابن مدادء صفت 6» ۰29 30. 

(4) الشماخي» سیر 92. 

(5) المصدر السابق 92؛ ابن مداد المصدر السابق» 6. 
(6) الشماخي. المصدر السابق» 118 . 

(7) المصدر السابق ۰84 90. 

(8) المصدر السابق» 92؛ ابن مداد المصدر السابق 6. 
(9) المصدر السابق 6؛ الشماخي. المصدر السابق» 106 . 
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کذلك أرسل إلى مكة في آثناء الحج لعقد الصلح بين اباضيي حضرموت في عهد 
عبد الله بن سعيد('). وکذلك اعتاد أن یشرف على نشاطات المنظمة في البصرة 
وأن يدعو إلى الاجتماعات العامة(7). وتوفي حاجب قبل أبي عبيدة في أثناء خلافة 


)2( وحبّان الأعرجء وهو محدث مشهور» عاش في البصرة في نفس 
المنطقة التي عاش فيها معلمه جابر بن زید(*). وکان آکبر سناً من آبي عبیدة(۳ 


درس مع جابر بن زيد» ونقل الاحادیث عن جابر إلى الطلبة الاباضیین» حتی 


)3( وأبا نوح صالح بن نوح الدهان؛ وهو من البصرة. كان ینزل في 
طيء( 7 ودرس على جابر بن شور( وشارك آبا عبيدة فی تعليم العقيدة الاباضية . 
ويروي أن الربيع بن حبيب قال: أحذت الفقه عن ثلاانه رجال: «أبي عمید ۰5 


وضمامء وأبي نوح»(۲۳. ومن الأعمال الياقية التي رويت عن أبي عبيدة وأبي نوح 


كتاب «نكاح الشغار» لعبد الله بن عبد العزیز» وهو تلميذهما9'). 
)4( وضمام بن السائب» وهو في الاصل من الندب في عمان(*؟) . ولد 
في البصرة ودرس على جابر بن رید وروی الحديث عله بالدرجة 


(1) المصدر السابق 92 . 

)2( الشماخي : سیر» 85. 

(3) المصدر السابق 91. 

(4) یاقوت معجم البلدان 173/2 . 

(5) الشماخي» سیر 89. 

(6) المصدر السابق 90. 

(7) ابن مداد» صفة. 12 - 13. 

(8) الشماخي. المصدر السابق 88؛ الدرجیتی طبقات» 241 - 42 . 
(9) الدرجيني؛ المصدر السابق» 261؛ الشماخي» المصدر السابق» 104 . 
(10) السابق» ص 164 . 

(11) ابن مداد المصدر السایق ۰6 29. 
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الأولى'. ويروي ضمام أنّ آبا عبيدة نفسه آخذ الحدیث عن جابر بن زید. 
والدور الاهم الذي لعبه ضمام هو تعلیم العقيدة الاباضية والأحاديث وغالبیتها 
دونها أبو صفرة عن آبي عمرو الربیع بن حبيب. وسجن ضمام مع أبي عبيدة 
وشیخ اباضي آخرء یدعی آبو سالی في عهد الحجاج بن يوسف» ثم آفرج عنه 
بعد وفاة الحجاج(*. وهنالك شیوخ آخرون كأبي الحر علي بن الحصین» وأبي 
حمزة المختار بن عوف» وبلج بن عقبة» وسواهم. 

(5) وبين صغار طلبة أبي عبيدة» ممن لعب دوراً كبيراً في المنظمة الاباضية 
في البصرة في أثناء حياة أبي عبيدة ثم في وقت لاحق. نذكر أبا عمرو الربيع بن . 
حبيب بن عمرو الفراهيدي» وكان ينزل الخُريئّة من البصرة(2. وغادر البصرة في 
وقتٍ لاحق إلى عُمان وسكن في غضفان في الباطنة*). وكان معاصراً لجابر بن 
لزأيد» ودرس على يديه» كما درس أيضاً على ضمام بن السائب» وأبي عبيدة» وأبي 
١‏ توح صالح بن نوح الدهان(). وكان في زمن أبي عبيدة» إلى جانب أعضاء. 
آخرين» مسؤولاً عن المجالس©)؛ ثم إن أبا عبيدة عيّنه مفتياً للإباضيين في أثناء 
حیاته» ووصفه بأنه «فقيهنا وامامنا و 


وبمعونة هؤلاء الرجال استطاع آبو عبيدة أن ینفذ سیاسته بنجاح» وتمکن من 
إنشاء دولتین اباضیتین كانتا خطراً حقيقياً على الأمويين ثم على العباسیین من 
بعدهم في شبه الجزيرة العربية وفي شمالي إفريقية . 


3 ۲ 
F/I 


واضحٌ أن البصرة كانت المركز الرئيسي للنشاطات الاباضية في العراق. على 


(1) الشماخي» سیر 88. 3 
(2) المصدر السابق 87؛ 96؛ الدرجيني طبقات » 234 35. 

(3) المصدر السابق 261؛ ابن مداد صفة نسب العلمای 36 - 37. 

(4) السالميی» حاشية الجامع الصحیح : 1/. 

(5) ابن مدادء صفة 28؛ الدرجيني : طبقات.» 261 ؛ الشماخي» سیر 103 . 

)6( المصدر السابق 86 . 

(7) الدرجيني› طبقات» 261 ؛ الشماخي» المصدر السابق» 103 . 
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أن هنالك دليلاً على وجود جماعات [باضية آخری ناشطة في الکوفة» والموصل 
ومکة والمذينة وبعض آنحاء خراسان حیث برز عددٌ كبيد من کبار العلماء 
وأسهموا في المذهب الاباضي. وعرضت آراء هژلاء العلماء جنباً إلى جنب مع 
آراء جابر بن زید» وأبي عبيدة مسلم» كما هو واضح في الاعمال الاباضية الاولی 
مثل «مدونة» آبي غانم» والدیوان المعروض» «وروایات» ضمام . وباستثناء هذه 
الحقيقة» فان معلوماتنا قليلة جداً عن هذه الجماعات واسهامها في الحركة 
الاباضية من حيث النشاطات السياسية والثقافیة(۲۳. وعلی أي حال؛» لقد كان للقادة 
الاباضیین الاوائل سات واضحً قاف علی توجیه نشاطاتهم نحو الاصقاع النائية 
في الامبراطورية الاسلامية بحیث لا یکون القضاء علیهم سهلا. كما تجنبوا بحذر 
محاولة أية ثورة علنية في العراق» ورکزوا على جنوبي شبه الجزيرة العربیة(*) 
وشمالي إفريقية . "ونتوي في الصفحات التالية القاء الضوء على انتشار التعالیم 
الإباضية في شمالي إفريقية . 


انتشار الإباضية في شمالي إفريقية 


لسنا نعرف بالضبط متى بدأ المذهب الإباضي يكسب له آنصازاً في شمالي 
إفريقية . وفي الوقت الذي ترسخ فيه المذهب الاباضي في البصرة أثناء النصف 
الثاني من القرن الأول الهجري كان الاسلام نفسه قد ترسخ في شمالي افريقية 
برغم ما لقیه في البداية من معارضة من قبل البربر. ویقول ليفتسكي» أن أهل جبل 
نفوسه ظلوا متمسکین بالمسيحية بعد الفتح الاسلامي إلى أن اعتنقوا المذهب 
الاباضي مباشرء(*) على أن هذا القول تناقضه مصادر أخرى زعمت أن أهل نفوسه 


1( ليفتسكي ١‏ مادة «لاباضية» الموسوعة الاسلاميت ط 2. 


(2) المصدر السابق 651: الإباضيون في جنوب الجزيرة العربية في العصر الوسيط. 50118 
EEE 17-2 ۰)1959( «1 ۰‏ 


مدمه و ٠‏ 
۳1 


(3) ليفتسكي : دراسات إباضية 1 / 54 . 
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وھ هه 


اعتنقوا الاسلام بصورة جماعية من غير أي صراع على الاطلاق(۲. وثمّة حقيقة 
راسخة هي أن الاسلام انتشر حتی غدامس إلى الجنوب الغربي من جبل نفوسه 
على يدي عقبة بن عمرو. قائد الجیش الذي وجهه عمرو بن العاص نحو الغرب 
وافتتح طرابلس سنة ۰643/23 ومن شأن ذلك أن يؤيد القول بأن بعض النفوسیین 
كانوا آنذاك قد اعتنقوا الإسلام» ثم تبنوا العقيدة الإباضية في وقت لاحق. وهنالك 
معلومات موئوقة تفيد أن عائلات مسيحية كانت لا تزال موجودة في جبل نفوسه 
بعد أن ترسخ المذهب الإباضي في الجبل2). يضاف إلى ذلك أن هنالك إثباتاً 
موثوقاً على أن عائلات نفوسية معينة بقيت مسلمة» غير إباضية» حتى فترة طويلة 
بعد أن ساد المذهب الاباضي في المنطقة, وبين هذه العائلات عائلة أبي منصور 
إلياس» من تندمّيرة» وهي إحدى العائلات المهمّة في نفوسة("). على أنه 
بالمعلومات المتوفرة» وهي قليلة ومتناقضة» يصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة 
حول هذا الموضوع . ۱ 

وثمّة شخص یدعی سلمة بن سعد الحضرمي“ له صلة بالبصرة وبشمالي 
افريقية في نشر تعالیم المذهب. لا یذکر تاريخ محدد لهذه المهمة ولا لوصول 
سلمة إلى شمالي افريقية؛ على أن قول مراجع اباضية موثوقة بأن سلمة جاء 
القیروان برفقة عکرمة» مولی ابن عباس( يشير إلى أن هذه المهمة جرت قبل 
5- ۰725/107 وهو التاريخ الذي يذكر لوفاة عكرمة(). وقد شبّه 
العلماء الاباضیون دور سلمة بن سعد في المغرب بدور عبد الله بن إياض في 
المشرق(. وربطوا انتشار المذهب الاباضي بزيارته إلى شمالي إفريقية» وهي التي 


(1) أبو إسحق مقدمة كتاب الوضع 6. 

)2( البغطوري› سير مشایخ نفوسة› مخطوطة 9 141 . 

(3) المصدر السابقء 59؛ ليفتسكي» مصدر سابق» 48 49. 

)4( الدرجيني › طبقات» 411 الشماخيء سيره 98. 

(5) الدرجيني مصدر سابق 11؛ المصعبي. حاشية على المصرّح 150 3 
6( ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب 23/7 73. 

(7) السوفي: سژالات نقلا عن القطب: شرح النیل» 236/9. 
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أسفرت عن إيفاد الطلبة المعروفین في وقتٍ لاحق ب «حملة العلم» إلى البصرة 
لدراسة التعاليم الا باضية على يدي الإمام الثاني للمذهب الإباضي» أي آبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة . 

والحقيقة التي ينبغي أن لا تنسى هي أنه عند قدوم سلمة بن سعد إلى شمالي 
إفريقية كانت هنالك مجموعات إباضية كبيرة موجودة من قبل في بعض المناطق 
الوسطى في شمالي افريقية» أي في القسم الغربي من ليبيا. ولعل ذلك عائد إلى أن 
المبادىء الإباضية كسبت لها أولاً أنصاراً بين الفاتحين العرب الذين قدموا في 
مجموعات قبلية لاحتلال شمالي إفريقية» واستوطنوا بعد ذلك في البلاد الجديدة . 
ثم وجدت لها دعماً بين قبائل نفوسة» وهوّارة» ولواته» وزهانه» وزناته» المحلية 
التي رأت في المبادیء الاباضية تمثيلاً حقيقياً لدين الاسلام لا يخضعها لاي حكم 
استبدادي» ويعطيها المبرر لنضالها من أجل الحكم الذاتي في إطار الدين الجديد 
على قدم المساواة مع العرب. ويعتقد أيضاً أن السكان المحليين وجدوا في 
التعاليم الاباضية الحافز الديني لمقاومة الحكم الاستبدادي للأمويين والعباسيين. 
وواضح هنا أيضاً أن الدور الأهم في الصراع الاباضي الأول في شمالي إفريقية لعبه 
العرب الذين كانوا من صول حضرمية ويمنية . 

والظاهر أن مهمة سلمة بن سعد كانت تستهدف اختيار شخصيات محلية 
لورسالها إلى البصرة لتدريبها بحيث تستطيع تحمل عبء القيادة الإباضية في شمالي 
إفريقية . ولمثل هذا التوجه أن يجعل السكان المحليين ينظرون إلى التعاليم 
الاباضية باعتبارها شيئاً خاصاً بهم ممّا يؤمن دعم البربر الكامل للقضية الاباضية . 

ومن الطموحات الرئيسة لسلمة بن سعد رغبته في أن يرى إمامة الاباضية 
سائدة في شمالي إفريقية . ويروي عن الإمام عبد الرحمن بن رستم أنه قال «سمعت 
سلمة بن سعد يقول في القیروان» وددت لو ظهر هذا الأمرء يعني مذهب 
الإباضيّة» يوماً واحداً من أول النهار إلى آخره ثم لا آسف على الحياة بعده»(. 


(1) الدرجيني طبقات 11 - 12؛ الشماخي» سيرء 98. 
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ولعل في هذه الكلمات إشارة محتملة إلى وجود مجموعة إياضية في شمالي إفريقية 
قبل مجيء سلمة بن سعد» لكنها كانت لا تزال في حالة الكتمان» وإلى أنه لم تكن 
آنذاك قد جرت أية محاولة لترسيخ الامامة الاباضية علناً. 


والمحاولة الأولى من قبل الإباضيين لإنشاء إمامتهم في شمالي إفريقية بدأت 
حين عيّن إلياس بن حبيب والياً على طرابلس بعد سنة 744/127. ويروي أن 
الجماعة الإباضية في طرابلس. ولا نعرف سبب مصرع هذا الزعيم الإباضي. 
ولکن علي مُعْمْرْ وإحسان عباس يوحيان بأن إلياس أراد بذلك تخويف 
الإباضيين(2): وهي“حقيقة تشير إلى أن الإباضيين كانوا آنذاك قوة ذات أثر كبير في 
طرابلس وما جاورها. على أننى أعتقد أن هذا العمل ربما كان نتيجة مباشرة 
وجه بني أمية لانشاء إمامة مستقلة. وطبيعي أن يكون بنو أمية حريصين على منع 
أي تكرار لهذه الثورات فى أية معاقل أخرى للاباضية باتخاذ تدابير رادعة . والظاهر 
أن إلياس بن حبيب أساء تقدير قوة الإباضية» وكان من شأن عمله هذاء أن لم 
يكرههم على الرضوخ» بل أثار غضبهم ووفر السبب المباشر لثورتهم؛ فانتخبوا 
الحارث بن تليد الحضرمی إماماً؛ وبمساعدة قاضيه عبد الجبار بن قيس المرادي» 
استطاع الحارث أن يستولي على طرابلس وأن يقتل شخصاً يدعى قيس بن نصير بن 
راشد» مولى الأنصار» ثأرا لعبد الله بن مسعود اللجیبی(۲. وحكم الحارث كامل 
المنطقة الواقعة بين قابس وسرت. غير أن الحارث وعبد الجبار معاً قتلا على يدي 
شعيب بن عثمان أحد القادة الذين عينهم عبد الرحمن بن حبيب لاخماد الثورة 
(1) ابن عبد الحكمء كتاب فتوح افريقية والأندلس» تحقيق البرت غاتوء الجزائر. ۰1947 

57 . 140 

(2) علي معمرء الاباضية في ليبياء 450/1؛ إحشان عباس» تاريخ ليبياء 43. 
(3) ابن عبد الحكم المصدر السابق؛ 140.. 
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الاباضیة("۰۲ عند ذاك اختار الاباضیون آبا الزاجر إسماعيل بن زياد النفوسي قائداً 
لهم في صراعهم. واستطاع أن یسیطر على مناطق .طرابلس(*). وقد جاء في 
المصادر الاباضية أن آبا الزاجر كان «إمام دفاع»(") وهي حقيقة تشیر إلى أن هذه 
الفترة بقيادته كانت فترة کفاح عسكري متواصل في وجه أعدائه» والی أنه لم 
يستطع أن ينشىء دولة مستقرة. ولقد وقع هذا الصراع الأول من أجل الامامة في 
شمالي إفريقية» في السنوات الواقعة بين 744/127 و 749/132. وعادت بعد 
ذلك الجماعة الإباضية إلى الكتمان طوال ثمانية أعوام. وفي سنة 757/140 
انتخب أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» أحد «حملة العلم» لمنصب 
الإمام في طرابلس» فحكم المنطقة الواقعة بين سرت والقيروان وزويله؛ غير أن 
هذه الامامة الاباضية لم تتمكن من مقاومة جيش الخليفة العباسي الجديد. وفي 
سنة 761/144 قتل أبو الخطاب ونحو 14000 من أتباعه على آيدي القوات 
العبّاسية بقيادة محمد بن الأشعث» والي مصر من قبل أبي جعفر المنصور7) . 


حملة العلم 

نرى لزاماً علينا هنا أن نقدم عرضاً لدور «خملة العلم» في نشر العقيدة 
الإباضية في شمالي إفريقية. والظاهر أن نشاطاتهم الثقافية بدأت خلال العقود 
الأولى من القرن الثاني للهجرة. لقد سبق أن ذكرنا أن اتصالهم بعلماء الإباضية في 
البصرة كان بعد زيارة سلمة بن سعد إلى شمالي إفريقية . وقد جرى اختيارهم من 
مناطق مختلفة بحيث أن أكثر المراكز أهمية فى شمالى إفريقية الأوسط كانت ممئلة 
لكي يكون بالتالي لكل منطقة زعيمها الديني من السكان الأصليين. وهؤلاء الطلبة 
هم . آبو درار إسماعيل بن درار الغدامسي» من غدامس ؛ وعبد الرحمن بن رستمء 
(1) الرفیق القيرواني» تاريخ افريقية والمغرب 128 - 29. 
(2) ابن عبد الحکم المصدر السابق 142 . 
(3) الوسياني» سیر 77؛ ليفتسكي : دراسات إباضية» 127/1 - 7.۰128 


(4) ابن عذاري البیان 72/1 آبو زکریا» سیر» 10 ب. 
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وهو فارسي الاصل. من القیروان؛ وعاصم السدراتي من سدراته. وأبو داود 
القبلي النفزاوي من نفزاوة (جنوبي تونس) ثم انضم إليهم آبو الخطاب عبد 
الاعلی» اليمني الاصل. في البصرة(") حيث ميّزه شیخهم أبو عبيدة مسلم بأنه 
الامام الأول للإمامة المرتقبة في شمالي افريقية. ومن شأن ذلك أن يبين أن القوة 
التي كانت لا تزال الأبرز بالنسبة لمسألة القيادة هي قوة المستوطنين العرب؛ وقد 
أرسل أبو الخطاب إلى شمالي إفريقية لسد هذه الحاجة. ولم يكن بين أفراد هذه 
البعثة أي نفوسي لأن ممثل نفوسة في بعثة ممائلة» ابن مغطير الجتّاوني كان قد 
ذهب إلى البصرة ثم عاد في وقت باكر( . 


وقام أبو عبيدة نفسه بتدريب هؤلاء الطلبة فقضوا معه خمس سنوات» وکان 
راضياً عن المستوى الذي بلغوه. وبالإضافة إلى كفاحهم السياسي الذي بدأ سنة 
0 بقيادة أبي الخطاب» ثم استمر بقيادة زميله عبد الرحمن بن رستم الذي 
تمكن من الفرار إلى وسط الجزائر بعد وفاة أبي الخطاب حيث أنشأ الإمامة 
الرستمية سنة 776/160 ودامت حتى 980/296 ادّی «حملة العلم» دوراً هاماً 
في نقل التعاليم التي تلقوها في البصرة إلى رفاقهم الإباضيين في شمالي افريقية. 
ولسنا نعرف هل أتوا بهذه التعاليم خطية» والواقع أن العمل الخطي الوحيد الذي 
ينسب إلى أحد «حملة العلم» هو «تفسير» عبد الرحمن بن رستم. ويروى أن 
العقيدة الإباضية بالشكل المكتوب من قبل أبي عبيدة مسلم كانت موجودة في فزان 
في ليبيا في منتصف القرن الثاني للهجرة. وفي رسالة إلى العالم الفزاني 
عبد القهار بن خلف» كتب جناو بن فتى المديوني» من قبيلة مديونه من البربر 
يرغبه في القدوم عليه لدراسة كتب أبي عبيدة «لعل الله أن يحيى بك أهل هذه 
الدعوة» وأحبّ تعجيل ذلك لأني على آخر أيّامي واقتراب آجليی»(۲. لسنا نعلم 
(1) الدرجيني» طبقات 33؛ البغطوري» سير 3 - 4. 


(2) الوسياني» سير 76؛ ليفتسكي ١»‏ مصدر سایق 17. 
(3) ما يلي (۰141 ۰191 هامش 10). 


(4) أجوبة علماء فزان مخطوطة 3؛ الشماخي» سیر» 191 . 
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كيف انتقلت کتب آبي عبيدة مسلم بن آبي كريمة إلى يدي العالم الفزاني؛ ولعله 
درس على آبي عبيدة في البصرة وعاد بها معه . 

والمسألة التي ينبغي أن نوکد علیها هنا هي أن الشکل النهاتي للعقيدة الإباضية 
ترسخ في البصرة» ونقل إلى شمالي إفريقية بواسطة الطلبة الدعاة وهم» على ما يبدو 
أكثر من الخمسة الذين ذكرناهم فيما مضى ؛ وهم معروفون في المصادر الإباضية باسم 
«حملة العلم». والواضح أيضاً أن الاتصالات بين مركز الحركة الإباضية في البصرة 
وشمالي إفريقية ترسخت في مرحلة باكرة من تاريخ هذه الأخيرة. 

ولا دليل على وجود علماء اباضیین بين البربر قبل عهد أبي عبيدة مسلم. 
وأول عالم إياضي من البربر ذكر في المصادر الاباضية هو ابن مغطير الجتاوني الذي 
درس على أبي عبيدة في البصرة قبل أن يحدد هذا الأخير آراءه النهائية بشأن نظام 
الفقه الإباضي2'7). ولقد كان ابن مغطير مفتي جبل نفوسه قبل عودة «حملة الغلم» 
الخمسة. وتذكر المصادر الإباضية كذلك عمرو بن يمكتّن بأنه أول عالم اباضي من 
نفوسة بدأ بتدريس القرآن فى مسجد قريته إفاطمان. وصار بعد ذلك أحد القادة 
المهمين في نفوست واشترك في حروب أبي الخطاب بوجه الجيش العباسي(. 

وبناءَ على المعلومات المتوفرة يتضح أن إباضيي شمالي إفريقية كانوا على 
صلة راسخة بالبصرة لدراسة التعاليم الاباضية منذ البداية. كذلك من الثابت أيضاً 
أن مثل هذه الاتصالات كانت قائمة حوالي نهاية القرن الأول للهجرة. 


وكان إباضيو شمالي إفريقية يعتمدون إلى حدٍ كبير على علماء البصرة» لا 
سيما أبي عبيدة مسلمء في أية مشكلة يواجهونها في المسائل الشرعية والفقهية . 
ومن بين الأعمال الباقية مما كتبه أبو عبيدة إلى أهل المغرب «رسالة عن الزكاة» 
كتبها إلى شخص يدعى إسماعيل بن سليمان المغربي . كذلك روى الجيطالي أن 
(1) السابق (۰169 196) هامش 93. 


(2) ابن سلام» بدء الإسلام وشرائع الدين» 50 [تحقيق شفارتس وابن یمقوب 126]. 
(3) «وصف مخطوطات إياضية جديدة» لمؤلف الکتاب في .3.5.5 67/1/15 - 68. لعل - 
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آبا عبيدة وجّه «جوابات» على مسائل فقهية لأهل المغرب(*) لکن هذه الجوابات لا 
تزال مفقودة. والمقترض أن هذه الاتصالات كانت شديدة الفعالية في عهد آبي 
عبيدة قبل عودة الطلبة الخمسة «حملة العلم» إلى افريقية وقد تحملوا عبء نشر 
التعاليم الاباضية وتعمیق جذورها بين أهل المغرب. والقسم الاهم من هذه المهمة 
قام به أبو درار الغدامسي وأبو داود القبلي وعبد الرحمن بن رستم . آما الاخران 
أي آبو الخطاب عبد الاعلی وعاصم.السدزاتي فوجها نشاطاتهما نحو الکفاح السياسي 
والعسكري» وتوفیا قبل أن یستطیعا الاستقرار للاسهام في النشاطات الثقافية . 


وتواصلت الاتصالات بين الجماعتین الاباضیتین في المشرق وفي المغرب 
طوال الوقت. وحين ا كين ال خو رستم لامامة تاهرت» آرسل اباضیو 
الى وفداً خاصاً نا لفحص مسلکه حتی إذا ما اقتنع الوفد به» منحوه الدعم 
الكامل أدبياً ومالياً. بعد ذلك كان كلما حدث أي نزاع بين اباضيي شمالي افريقية 
سعی هؤلاء إلى الحل لدی زملائهم في المشرق. وهنالك عدد من «الرسائل» کتبها 
وت و ار ی ی 
بين الاباضیین في المغرب(". 


وکانت المؤلفات الاباضية التي یکتبها علماء المشرق تقدم إلى الاباضیین في 
المغرب(. وطلب الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم في عهده کتباً من 
المشرق» ونسخ زملاژه الاباضیون في المشرق حمولة آربعین جملا من المواد على 
ورق قیمته آلف دینار دفعها الامام عبد الوهاب وآرسلوها الیه(*۲. وفي عهد 


= إسماعيل بن سلیمان المغربي المذکور في مقالة آبي عبيدة هو نفسه اسماعیل بن زياد 
التفوسي. إمام «الدفاع» الذي انتخب بعد وفاة الحارث . 

(1) الجيطالي: شرح النونية. ۱ 

(2) الشماخي. سيرء ۰146 187؛ ابن سلام ل ا 0 - 63؛ الدرجيني؛ طبقات؛ 
1 2 ۰52 71 - 72. 

3۱ السالمي؛ 25 

)4( المصدر السابق . a‏ 5 
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عبد الوهاب آیضاً ذهب آبو غانم بشر بن غانم الخراساني إلى تاهرت لعرض آعماله 
على الامام. وظلت الاتصالات الثقافية بين الجماعتین قائمة مترسخة وکان" 
المژتمر السنوي للاباضیین يعقد في أثناء الحج فکانوا یلتقون في مكة لتبادلی. 
الاخبار ومقارنة الملاحظات . م شم 

وبوجه عام كان الدور الذي لعبه إباضيو شمالي افريقية في تطویر الفکر 
الاباضي ضئیلا» لکنهم حافظوا عليه من الناحیتین النظرية والعملية . وبعد رجوع 
احملة العلم»» برز عدد من العلماء الکبار بين اباضبي المغرب عرفوا بطلبة «حملة 
العلم»» ومنهم: عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» وعبد الخلیل الدركلي» 
ومحمد بن یانس» وآخرون(). وبعد تأسیس مدينة تاهرت» عاصمة الامامة 
الاباضية تحولت هذه المدينة إلى أحد آهم المراکز لبث التعاليم الاباضية. وکان 
الائمة آنفسهم يؤدُون دوراً في التعلیم وکتابة الکتب؛ وکانت هنالك مراکز أخرى 
في نفوسة وفي آماکن آخری في المخرب. وبعد انهیار امامة تاهرت انتقلت 
نشاطات الاياضية الفكرية إلى وارجلان ووادي ريغ . کذلك أصبحت جزيرة جربة 
احد المراکز الثقافية الرئيسة نتيجة نشاطات مجلس العژابة في المنطقة(*). ولعب 
جبل نفوسة» برغم ضعف اتصالاته بامامة تاهرت بعد معركة مانو بوجه الاغالبة 

سنة 896/283 دوراً مستقلاً تقریباً في الحفاظ على التعالیم الاباضیة؛ ونشأت 
مراکز ومدارس عديدة في مناطق مبختلفة في الجبل لتملیم العقيدة الاباضية. ونشأ 
عدد کبیر من العلماء الاباضیین الکبار بين الجماعات الثلاث في جبل نفوسة»: 
وجزيرة جربه» ووسط شمالي إفريقية 7 جنوبي تونس والجزاثر» وآسهموا في 
الدراسات الإباضية إسهاماً كبيراً. ولا تزال الغالبية من هذه الأعمال الهامة التي 
كتبها هؤلاء العلماء عبر القرون موجودة وهي تستحق اهتماماً أكاديمياً خاصاً بها. 


(1) عن سيرتي أبي خلیل ؤمتحمد بن يانسء انظر لیفتسکی : مصدر سایق 430-27 ۰87 
1 . ب 4 )5 


2( عن إباضية جربة انظ علي معمر «الإباضية فى تونس*۰ بیروت» 1966 . 
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الفصل الرابع 
الفقه الإباضي 


في العام 1903 کتب الاستاذ دنکان مکدونالد: «إننا نعلم القلیل نسبياً عن 
الفقه الاباضي . فالدراسة الشاملة للفقه الاباضی ذات آهمية قصوی. لانه یعود في 
تسلسل نشأته إلى ما قبل تشکیل أي من المدارس الفقهية الاخحری»(") . 

على أن الدراسة الشاملة للفقه الاباضي لم تجر منذ ذلك الوقت كما كان هذا 
العالم البحائة یأمل . وبدلاً من ذلك فقد عومل الفقه الاباضی من قبل الذین درسوا 
الفقه الاسلامي بالقلیل من الاهتمام وکان يشار إليه على الدوام بأقوال عامة قليلة 
القيمة . 

ومع أن شاخت كان يعي حقيقة أن مذهب الفقه الاباضي ینسب إلى التابعي 
جابر بن زید(*. فانه ختم ملاحظته بشأنه بالقول إن الاباضیین استمدوا فقههم من 
المذاهب الاسلامية القائمة(*2) . 

وخلافاً لما يعلنه فان المذهب الاباضی أخذ منذ البداية خطاً منفصلا . لقد 
كانت له مرجعياته المستقلة الخاصة به » ومجموعاته الحديئثيّة. وأعمال فمهائه . 
ويبدو أن شاخت انساق إلى هذه النظرة للأسباب التالية: النقص في المعلومات 


)1( مكدونالد: «تطور الفقه» والشرع والنظرية الدستورية في الإسلام». بير وت » 05 
6 . 


(2) شاخت» ج . نشأة الفقه الاسلامي 261 . 
(3) المصدر نفسه. 
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بشآن المصادر الاساسية للفقه الاباضی؛ والنظرة العامة القائلة بأن الاباضیین فئة 
من حركة الخوارج. وبما أن الاباضیین ‏ کالستّة» كانت لهم آراء مناقضة لاراء 
الخوارج حول نقاط معينة» فقد اعتقد أن الاباضیین استمدوا هذه الاراء من 
المذاهب السنيّة . وهوء أخيراًء ينفي نفیاً بايا حقيقة کون الخصائص المشترکة بين 
المذاهب الفقهيّة الاسلامية المختلفة هي أقدم من قيام هذه المذاهب(. 
وفي هذا الفصل نأخذ على آنفسنا أن ندرس نشوء مذهب الفقه الاباضي 
وتأسیسه وتطوره. ونقاط الاختلاف بين الاباضيية والمذاهب الاسلامية الرئيسة 
الأخرى . 
يُعَدَ الفقه الإباضي أحد أقدم المذاهب الباقية بين مذاهب الفقه الاسلامي» إن 
لم نقل أقدمها. ويعود قيامه إلى التابعي جابر بن زيد الأزدي وزميله المعاصر له 
وتلمیذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة : فقول مكدونالد «بأن الفقه الإباضي لا بد 
أنه جمع وصئّف. إلى هذا الحد أو ذاك :لیذيدي عبد الله بن إباض»*) غير 
صحيح. فقد دل البحث الدقيق بأن عبد الله-بن إباض لم يقدم أي إسهام للفقه 
الإباضي» وان دوره الرئيس انحصر في الكلام وفي العقيدة السياسية للوباضية . 
والرجل الذي كان مسؤولاً فعلياً عن تأسيس مدرسة للفقه الاباضي هو 
جابر بن زيد. وهو محدث» وفقيه؛ وبسبب معرفته الواسعة بالقران ویأجادیث 
الرسول» فقد كان قادراً أن ينشىء مذهباً مستقلا» وأن يجذب إليه غدداً من 
المتعلمین . وفي وقت لاحق راح هؤلاء يطورون آراءه وينشرونها. 
واتخذ الفقه الاباضي شكله النهائي على يدي تلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي 
٠كريمة‏ في سنواته الأخيرة» وعلى يدي الربيع بن حبيب» تلميذ جابر بن زيد وأبي 
عبندة معاً. غير أن جابر بن زيد يظل الشخصية ذات الأهمية الكبرى في تأسيس هذا 
المذهب. وتالإضافة إلى مهارته مفتياً صرف معظم حياته لإصدار الأحكام الشرعية , 


۰ 
e“ 


حح 


(1) المضدر السابق :260. . . 
)2( مکدونالد» مصدز مڌ کوز سابقاء ۳.116 
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وضبط آرائه باستشارة صحابة الرسول الاحیاء» والتابعین البارزین؛ وکان کذلك 
صلة الوصل الاساسية بين أتباع مذهبه وأولئك الصحابة الذین لعبوا الدور الرئیس 
في صياغة الاراء حول الشوون الدينية والشرعية ونشرها. 


والدور الطليعي الذي لعبه جابر في تأسیس المذهب الاباضي معترف له به 
بوضوح من قبل الامام الثاني للإباضية» آبي عبيدة مسلم بن أبي کريمة. کل صاحب 
حديث ليس له مام في الفقه فهو ضال. ولولا أن الله منّ علینا بجابر بن زيد 
لضللنا("۲. وحقيقة کون جابر صاحب مذهب فقهي مستقل أمر اعترفت له به 
المرجعیات السنية أيضاً. يقول أبو زکریاء النووي (ت 61277/676 في کتابه 
«تهذيب الاسماء» بعد الحدیث عن جابر بن زید» ومدرسیه» وتلامیذه «اتفقوا على 
نوثيقه وجلالته وهو معدود في أئمة التابعین وفقهائهم وله مذهب یتفرد به»(. 

لقد سبق أن ذكرت قصة حياة جابر ونشاطاته مفتيً(”). أما هنا فاننا بالدرجة 
الاولی معنيون بإسهامه وبمقاربته فقيهاً. وقد سجلت فتاويه أو أحكامه الشرعية من 
قبل طلابه الإباضيين وهي تشكل جزءاً هاماً من أساس المذهب الإباضي في الفقه . 


وقد كانت مصادر الأحكام الشرعية المعروفة لدى جابر والتي استخدمها هي 
القران والستّة وآراء الصحابة (الآثار)ء ثم رأيه الخاص . 


بالنسبة للقرانء كان جابر يملك معرفة تامة بتفسيره من شيخه ابن عباس 
الذي یعتبر خير مرجع في تفسیر القرآن. والثقتان اللذان نقل عنهما القسم الاکبر 
من المعلومات في التفسيرء أي مجاهد وقتادة» كانا على صلة وثيقة بجابر. 
والواقع أن قتادة كان أحد تلامذة جابر(*). ومن الطريف أن نؤكد هنا أنه لم توجد 
أية أعمال إباضية خاصة بالتفسير خلال المائة والخمسين سنة الأولى من الهجرة. 


(1) أبو عبيدة مسلم. مسائل» 37؛ الجيطالي» شرح النونية 1/ 47. 

(2) النووي» تهذيب الاسمای ؛تحقيق ر. دوزي القاهرة» لات) 140. 
)3( أنظر ما تقدم . 

(4) أبو نعيم» حلیت 90/3. 
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ولقد ذکرت المصادر الاباضية تفسیر عبد الرحمن بن رستم(") أحد تلامذة أبي 
عبيدة مسلم بن أبي کريمة وأول إمام في إمامة تاهرت الاباضية. والتفسیر الثاني 
الكامل هو لهود بن محكم الهوّاري الذي وضع خلال القرن الثالث للهجرة(* . 
وأهم وأكبر تفسير وضعه مؤلف إباضي هو تفسير أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلاني (ت. 1174/570)(*). على أن هذا العمل لا يزال مفقوداً؛ والعثور 
على هذا الكتاب يشكل قيمة كبيرة للدراسات الاسلامية والاباضية . 


وتفسير الأیات القرآنية التى تتناول القضايا الفقهيّة والدينية موجود فى تلك 
الأعمال التي تضم الفتاوى والروآنات المنقولة عن جابر وأبي عبيدة. أمَا الآيات 
التي تتناول المسائل الشرعية فمعالجة في عمل خاص للشيخ أبي المؤثر الصلت بن 
خميس وهو أعمى. (ت: 278 ه). وعنوان مؤلفه «تفسير آيات الأحكام» أو 
«تفسير الخمسماثة آية»(*) . 


وأما بالنسبة لدراسات جابر بن زيدء فقد اكتسب معرفته بالاسلام ونظامه 
الديني والفقهي عبر عدد من الصحابة» لا سيما ابن عباس» وابن عمر» 
وعبد الله بن مسعودء وعائشة. ثم إن الامام الاباضي أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
يزعم أنه تتلمذ في المذهب الإباضي على الصحابة عبد الله بن عباس» 


(1) الوسیانی» سيرء مخطوطة 44؛ الشماخي» سیر 139؛ انظر ابن الصفیر» 17 [ط. دار 
الغرب الإسلامى» ۰]45 حيث ينفى أن يكون عبد الرحمن قد كتب أي كتب . انظر كذلك: 
مت "Bibliographie du Mzab" Bulletin de 60 411“ ES‏ « 1885« 
١ ۱ . 24 - 3‏ 
(2) يعد شريفي بالحاج من القرارة مزاب نسخة علمية محققة للتفسیر . انظر الذهبي محمد 
حسین» التفسیر والمفسرون القاهرة ۰1961 ۰11 [وقد صدر عن دار الغرب الاسلامی 
سنة 1995]. ۱ 
(3) البزادي» الجواهر» ۰221-220 نسب إيلي آدیب سالم في کتابه «النظرية اجرب 
السياسية لدی الخوارج» ۰68 هذا التفسیر للربیع بن حبیب» لکن ذلك خطأ. 
(4) البزادي» الجواهرء 219؛ آخبرني الشیخ بیوض إبراهيم بن عمر من القرارة مزاب أن 
مخطوطات هذا التفسیر للصلت بن خميس موجودة في مزاب . 
122 


وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن سلام ووصفهم بانهم (راسخون في العلم» . نم 
أضاف قائلاً : (لقد اقتفينا خطاهمء وتبعنا أقوالهم» واعتمدنا على تصرفهم وقلدنا 


أساليبهم)7") 1 


وقد سبق أن ذكرنا أن المصادر الأساسية التي استخدمها جابر بن زيد لتكوين 
الأحكام الشرعية هي القران» والسئّة» والاثارء والرأي. 


والسنة» وهي أقوال الرسول» وأعماله» وموافقته على أعمال وأقوال معينة 
قال شاخت: «أول دليل موثوق بالطبع» على استعمال عبارة «سنّة الرسول» 
بالإشارة إلى استعمالها السياسي الأصلي الذي مثل رابطة عقائدية بين «سئة 
الرسول» وستة أبي بكرء وعمر والقرآن» وردت في رسالة وجهها عبد الله بن 
إباض إلى عبد الملك بن مروان نحو 76/ 695). على أن المراجع الاباضية 
استعملت هذه العبارة بمعناها التقني منذ الفترة الباكرة لتأسيس مذهبهم. وقد 
عثمان بن ياسرء كتب جابر: «فأما الذي كتبت تسألني عنه من المملوك هل يصلي 
ولم یختتن» فان الختان من المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركهاء ويكره أن تتركوا 
لكم مملوكاً غير مختون» ولا يصلي حتى يخحن 2(6) . وفي رسالة أخرى 
للحارث بن عمرو» كتب جابر مرة آخری: «وآما ما ذكرت من رجل يصلي المغرب 
والعشاء والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من القرآن» فإنه أحب ال أن يعيد صلاته فيقرأ 
منهاء فإنه قد ترك السنة فيهاء إلا أن يكون رجلا أمَيَاً لا يقرأ واغتم فان الله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها»(* . 
(1) آبو عبيدة» مسائل» 37؛ الجيطالي» شرح النونية» 47/1. 
(2) شاخت «مدخل إلى الشرع الاسلامي» (آوکسفورد ۰1964 18. 


(3) جابر بن زيد» جوابات جابر» تحقیق المژلف» مخطوطة رقم ۰2 4. 
(4) المصدر السابق» رقم ۰5 14 . 
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کذلك ذکر جابر كلمة «السنة» فى رسالته إلى طریف بن خليد بالقول التالي : 
«وآما الذي ذکرت من أن ماما یم الناس في الصلاة الواجبة» ولکنه ترك فیها 
الركوع وتبعه في ذلك المأمومون. فالافضل لهم إعادة صلاتهم تلك لانهم بذلك 
قد خالفوا السنة»(۲۳. ثم إن هذین الخبرین الاخیرین مذکوران في کتاب جابر بن 
زيد كما رواه حبيب بن أبي حبیب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زید(* . 

وعند مناقشة موقف الخوارج المتطرفين » قال سالم بن ذکوان» وهو معاصر 

لجابر بن زيد: «لسنا ممن يزعم أنه أفاد اليوم علماً في القرآن والسنة حتى 
غلبهم»0). إن دور السنّة كمصدر ثانٍ للفقه الإباضي ذكره بصراحة أبو عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة» خليفة جابر بن زید» في عدد من الأقوال: 

000 إن إمام المسلم هو القرآن» ودلیله هو سنة رسول الله » يحم فقط ما 
يحبه الله ورسوله(* . ۱ 

(2) بالنسبة لحکم الامام: هل یمکن لعلماء الامة أن یغیروه أم لاء قال آبو 
عبيدة مسلم: إذا كان حکمه معارضاً لما في الکتاب والسنّة.» وکان الحکم على 
هذه القضية معروفاً في القرآن وفي الستّة» فان عليهم أن يغيروا ما هو مناقض 
للکتاب وللستَة(*) . ۱ 

(3) الخیر فیما اختار الله ورسوله» والضرر في معارضتهما؛ لا یمکن لأحد 
أن یکون مصيباً الا إذا كان موافقاً لهم . 


وتمسك تلامذة أبي عبيدة بهذا النهج نفسه وقد ذهب بعضهم إلى حد رفض 


(1) المصدر نقسه. 
(2) جابر بن زيدء کتاب الصلاة» 5. انظر أيضاً البخاري» تاریخ» 204/1/2. 

(3) سالم بن ذکوان. سیرة» 221. 

(4) أبو عبيدة مسلم؛ مسائل» 15. 

(5) الدیوان المعروضء کتاب الممتنعین من الحدودء مخطوطة 4. 

(6) أبو عبیدة» مصدر مذکور سابقاً» ۰10 انظر أيضاً رسالة في الزكاة» مخطوطة 11 . 
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أحكام المراجع الاباضية الأولى کجابر بن زيد» وأبي عبيدة» حين نقلت أحادیث 
موثوقة بالنسبة لقضية معينة» حتی من قبل مراجع غير إباضية2"7. وبالنسبة لمسألة 
«الحيازة» قیل إن جابر بن زيدء آضاف» على سبیل الاحتیاط» عشر سنوات 
آخری على السنوات العشر التی حددها الرسول كمدة قصوی للاستیلاء على حى 
حيازة الأرض أو الات إذا لم يتقدم المالك الاصلي بادعاء ملکیته 
خلال تلك السنوات العشرین. غير أن عبد الله بن عبد العزيز» تلميذ أبي عبيدة» 
رفض رأي جابر على أساس حديث الرسول كما روته المراجع المدنية 
والكوفية معاً وهو أنه حدّد مدّة الحيازة بعشر سنوات فقط(*. وختم قوله بما 
يلي: «إن ما قاله الرسول هو وحده الحقيقة. السنّة أولاً» شرط أن تكون سنّة 
موثوقة عن الرسول. أما القياس» ولو كان قديماًء فلا يمكن له أن يحل محل 
الستة)() . 


الإسهام الإباضي في حقل الحديث 


لقد تمثل توق المراجع الإباضية الأولى إلى اتباع سنة الرسول بإسهامهم في 
ميدان الحديث واعتبر الإباضية آنفسهم التابعين الحقيقيين للسئة؛ واستعمال عبارة 
«السنة» للتعبير عن المذاهب الإسلامية الفقهية السنيّة الأربعة مرفوض بصورة عامة 
من قبل الاباضیین على آساس آنهم هم أيضاًء ان لم یکونوا وحدهم التابعون 
الحقیقیون للسنة"۲. وآسهموا في میدان الحدیث بأن حفظوا ودونوا مجموعتهم 
الخاصة بهم من الحدیث . إن جميع العلماء الأوائل الذین أسسوا المذهب الاباضي 
کانوا محدئین بارزین آمثال جابر بن زيدء وأبي نوح صالخ بن نوح الدمان 
وحبان بن الاعرج وآسماژهم معروفة جيداً في مجموعات الحدیث الاسلامیة 


(1) أبو غانی المدونت» مخطوطة 400. 

(2) المصدر نقسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) البسياني» سيرة» محطوطة 25؛ السالمي. حاشية الجامع الصحیح» 1/ 59 . 
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وهم معتبرون من قبل المحدئین «ثقاة»"). آما بالنسبة للعلماء الاخرین آمثال آبي 
سفیان محبوب بن الرحيل» فقد کانوا محدئین أيضاًء ونظر إليهم المحدئون السنة 
بانهم «ثقاة» ولو آنهم لم یکونوا معروفین إلى الحد الذي عرف به المذکورون 
سابقا(*). وبالاضافة إلى نقل أحادیث الرسول» فان جابر بن زيد آسهم في تدوین 
أحاديث الرسول بکتابة الاحادیث نقلاً عن زملائه(") وبالسماح لطلابه بأن یسجلوا 
الاحادیث بناءً على مصداقیته(*. ثم کررت المصادر الاباضية المعلومات التي 
ذکرها آبو زکریاء الوارجلاني في «سِيَرِه» عن دیوان جابر بن زيدء والذي كان 
موجوداً في مكتبة الخليفة العباسي هارون الرشید("). کذلك ذکر حاجي خليفة 
دیوان جابر بن زید(*) لکنه لم یذکر أية معلومات إضافية عن الدیوان أو عن مصدر 
معلوماته عنه. وبما أنه لم یذکر أية مصادر |باضية في کتابه» فمن المحتمل أنه 
استمد معلوماته عن دیوان جابر من مصادر غير اباضية مجهولة لدیناه على أن ذلك 
يؤيد المعلومات الاباضية عن الدیوان ویعطینا أملاً باحتمال اکتشاف أحد آقدم 
الاعمال عن الحدیث. في المستقبل(. ویجب أخذ المعلومة التالية بعين الاعتبار 
لدعم القول بأن جابر بن زیذ دون الاحادیث وأنواعاً آخری من الاحکام الشرعية 
نقلا عن الصحابة وبعض زملائه : قال أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي» عن 
الشیخ یخلفتن بن آیوب» عن أبي محمد: إن دیوان جابر كان في عهدة آبي عبيدة› 


(1) ابن حجر تهذیب التهذیب 68/3 لسان» 187/3. 

(2) القطب» شرح عقيدة التوحید» 115. 

(3) الذهبيی ميزان الاعتدال؛ 3 الخطیب البغدادي «تقييد العلم» (تحقیق یوسف 
عشي» دمشق. ۰61949 109؛ ابن خلفون الاعظمي دراسات في أدب الحدیث القدیم 
(بیروت» ۰61968 ۰66 ۰67 77. 

(4) ابن سعدء طبقات 31/1/7. 

(5) آبو زكرياء» سیر مخطوطت 30 وما یلیها. [بتحقیق عبد الرحمن آیوب (تونس 1985)؛ 
ص 140]. 

(6) حاجي خلیفة» کشف الظنون 781/1. 

)2( لعل عملي چابر هذین» كتاب النکاح وکتاب الصلاة الموجودين في مخطوطة الدیوان 
المعروض یشکلان جزءاً من دیوان جابر الوارد ذکره هنا . 
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ثم في عهدة الربيع بن حبيب» ثم في عهدة أبي سفیان محبوب» ثم في عهدة أبنه 
محمد بن محبوب» وعنه نسخت (کتب أو مجلدات الدیران) في مکة(۲۳. ولعله 
جدير بالذکر هنا أن كلمة ديوان تستعمل في آماکن کثيرة في الآخبار الاباضية بمعنی 
أنها مجموعة كتب» لا مجرد كتاب معين بالذات(*. 

وحفظت المصادر الإباضية الأولى عدداً من الملاحظات بخصوص أصول 
سرد الأحاديث وتدوينها. وقال آبو عبيدة: لا یژثر تغيير موقع كلمات في أحاديث 
الرسول أو الاثار» بأن نقدمها أو نؤخرها إذا بقي المعنى واحداً. ثم سثل : «ماذا 
بشأن إضافة أو حذف حروف كالواو أو الألف المهموزة إذا لم يغير ذلك المعنى؟» 
فقال: «أرجو أن لا حرج في ذلك»06© . 


وفي كلام له عمن يؤخذ الدين» قال أبو عبيدة: «لا ينبغي أن تأخذ العلم من 
مبتدع لأنه يدعو إلى بدعته» ولا من سفيه يدعو إلى سفهه ولا ممن يكذب وان 
كان يصدق في فتواه» ولا ممن لا يفرز مذهبه من مذهب غیره»(*۲. 


والظاهر أن معرفة الأحاديث ليست ضرورية للعلماء لتدريس العلم» أي 
الفقه. أو معرفة الأحكام الشرعية. وقد سثل آبو عبيدة عن الشخص الذي لا يحفظ 
أحاديث الرسول: هل هو ثقة» هل يستطيع أن يدرس العلم؟ فقال: «سبحان الله ء 
أكل الناس يحفظون الحديث؟ بل يؤخذ العلم عن الثقات وان كانوا لا يعلمون 
حديئاً واحداً»(© . 

وبالنسبة لاعتماد الأحاديث» هنالك قولان: الأول يرد في مسائل أبي عبيدة. 
وقد سئل: هل على السائل أن يتبع فتوى الشخص الموثوق إذا كان قد بناها على 
(1) الوسياني» سیر 120. 
(2) المصدر السابق» 129. 
(3) أبو عبيدة» مسائل» 23 - 24 . 


(4) المصدر السابق» 24؛ الجيطالي» شرح النونية» 47/1. 
(5) المصدر نفسه. 
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حديث منقول عن صحابي؟ فقال: «إذا عرفت الحق كان عليك أن تتبعٌ ولا 
فلا». ثم أضاف: «ينبغي أن لا تصغي لرجل يروي لك كل ما سمعه؛ إنما يجب 
عليك أن تميز الأحكام الموثوقة» وأن تسأل عمن هو أعلم منه("). أما بالنسبة 
للعودة إلى الكتب لاصدار الأحكام الفقهيّة» فقد سئل أبو عبيدة عن تلك الحالة 
التي قال فیها رجل عالم لرجل آخر: هذا هو كتابي» هو وه و تشر الفتاوئ 
معتمداً ما فيه. فقال: لا یحق للرجل أن يُفتي الا بما كان قد سمعه من الرجل 
العالم» أو قال إنه رآه في کتاب کذا وکذا(*). وذکر عبد الله بن عبد العزیز أن 
الأحاديث التي كانت مشهورة بين الصحابة و «التابعين» هي التى يجب أن تعتمد 
آما الشواذ فينبغي ألا تؤخذ بعین الاعتبار(") . ۳۹ 

على أي حال» ظهرت في وقت لاحق أصول آخری تتعلق بالحدیث في عمل 
لابي یعقوب الوارجلاني هو «العدل والانصاف»» وغالبية تلك الأصول معروفة في 
کتب السنّة عن علم الحدیث. ولعل آبا يعقوب جمع بعضها من مدرسیه السنّة في 
قرطبة. أو لعل عدداً من تلك الاصول انتقل إليه من مراجع إباضية تعود إلى عهود 
سابقة» أمثال محمد بن محبوب. ووالده أبي سفيان» إذ يقال أن كتبهما وقعت في 
يديه“ . ولعله من الأهمية بمكان هنا أن نذكر الاصول التي وضعها الإباضيون 
لتدوين ونسخ كتب الأحكام الفقهيّة التي منها يمكن إصدار الأحكام الشرعية. 
والأصول هي أن الناسخ ينبغي أن يكون ولی وأن الرجل الذي يملي عليه ينبغي 
كذلك أن يكون ولياً. ثم إنه ينبغي لوليين أن يراقبا الاملاء» فيما يراقب وليان 
آخران الكتابة() . 


(1) المصدر نفسه. 
(2) أبو عبیدة» مصدر مذكور سابق 24. 
(3) الدیوان المعروضء کتاب آبواب الببوع» مخطوطة 5. 
(4) سلیمان بن یخلف» سیر (مطبعة حجرية» تونس» ۰61321 91 . 
(5( الوسياني» سير » 0 . 
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الجامع الصحیح 


إن العمل الذي يضم المجموعة الاباضية للأحاديث» بالمعنی الدقیق 
للكلمة» هو الجامع الصحیح. أو مسند الربيع بن حبیب؛ والنص الأصلي للكتاب 
كما وضعه الربيع بن حبيب» ليس بشائع الاستعمال؛ أمّا النسخة الشائعة فهي التي 
أعاد أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني تنظيمها بعنوان «ترتيب المسند»(') . 
وفي هذه النسخة الأخيرة روايات إباضية زادها أبو يعقوب وهي تحتل القسمين 
الثالث والرابع من الطبعات الحالية وتضم روایات الربیع في المسائل الفقهيت وهي 
كلها في القسم الثالث . آما في القسم الرابع فهنالك روایات أبي سفیان محبوب بن 
الرحيل عن الربيع» وروايات الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عن أبي 
غانم بشر بن غانم الخراساني» ومراسيل جابر بن زيد. وفي هذه المراسيل لا يذكر 
حلقات الستد بين جابر والرسول. 

وأما بالنسبة للقسمين الأولين من المسند» فإنهما يضمان الأحاديث التي 
تتناول القضايا الشرعية والدينية» «ورّتبة وفق مجموعات السنة للحديث. والإسناد 
بين القسمين الأولين هو كما يلي : 

الربيع بن حبيب - أبو عبيدة ‏ جابر بن زيد - صحابي - الرسول. والصحابة 
هم بالدرجة الأولى ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك وعائشة واخرون ووفقاً للربيع» فإن الأحاديث المنقولة عن : 


عائشة 68 
ابن عباس 150 
أنس بن مالك 40 
أبي سعيد الخدري 60 
أبي هريرة 72 


(1) البرّادي» الجواهرء 220؛ الشماخى» سير 444. 
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أمَا الاحادیث «المراسیل» عن جابر بن زيد فهي ۰180 وتلك التي عن أبي 
عبيدة هي 88. وترد الأحاديث عبر الأسانيد التالية : 


أ- الربيع - أبو أيوب الأنصاري ‏ الرسول . 

ب ‏ الربيع ‏ عبادة بن الصامت ‏ الرسول. 

ج الربيع - ابن مسعود ‏ الرسول» وعددها 92. وبقية الأحاديث التي 
آضافها أبو يعقوب في القسمين الثالث والرابع هي 261). ما مجموعة 
الأحاديث الاباضية فهي أقل بكثير من مجموعات الأحاديث السنية . وقد أكد الربيع 
نفسه القول الشهير حول مجموع الأحاديث الموئوقة المنقولة عن الرسول بأنها 
0 منها 900 حول الاصول. والباقي حول الاداب والأخبار. آما" 
المجموعة الاباضية بما في ذلك إضافات أبي یعقوب فتضم 1005 أحاديث . 


ومواد مسند الربیع بن حبیب هي المواد المذکورة في مجموعات السنة 
نفسها؛ وغالية الأحاديث التي رواها الربیع بن حبیب مذكورة في المراجم السنية 
الاخری بالنص نفسه أو بفروق طفیفة. وفي التعلیق على المسند آبرز السالمي 
الاحادیث المذكورة بشکل فرید غير الشکل الوارد في المجموعات السنية» الا أن 
هنالك أحاديث آخری ممائلة تعبر عن الاراء نفسها» تسمی اصطلاحاً بالشواهد. : 
على أن هنالك» من ناحية آخری» في المجموعة الاباضية عدداً من الاحادیث 
المنقولة باسناد صحیح عن المراجع الإباضية» لکنها برغم ذلك غير مقبولة في 
المجموعات السنية» إذ وصف بعضها بأنه موضوع . والامر نفسه يقال بالنسبة لعددٍ 
من الاحادیث التي تعتبرها المراجم السنية موثوقة» لکنها بالنسبة للمراجم الاباضية 
ليست أكثر من کذب صریح أو «بدع»(. 


(1) الربیع بن حبیب» مسند 103/2 - 104 . 

(2) المصدر السابق. 104؛ السالمي» شرح الجامع الصحیح (تحقیق عز الدین التنوخي. 
دمشق» ۰1963 620/3 - 621؛ الاعظمي دراسات في الحدیث القدیم 304 . 

(3) انظرء على سبیل المثال» الربیم» المسند 81/1 عن مسألة القنوت؛ وآبا غانم مدونة 
4۵ 127. 
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ولم یعتمد الفقه الاباضي خلال تاریخه الطویل الا على مواد إباضية مروية 
من قبل علماء إباضيين. أما مجموعات الاحادیث السنيّة الأخرى فلم تستخدم في 
أية مرحلة. والواقع أن أول عالم اباضي في شمالي إفريقية ذكر بعض مجموعات 
الأحاديث السنية في أعماله هو أبو يعقوب الوارجلاني من القرن السادس 
للهجرة!') . وحتى زمن البرّادي كان الاباضیون لا يزالون يثبطون استخدام 
مجموعات الأحاديث السنية. ونصح البرّادي في رسالته «الحقائق» الطلبة 
الإباضيين أن يمتنعوا عن قراءتها ما آمکن(*) وهكذا فان النظام الفقهي الاباضي كان 
قائماً على مواد ترويها المصادر الإباضية فقط . وتطورء خلال تاريخهء في إطار 
هذه المواد. ولا يمكن فهم طبيعة التشريع الاباضي إلا بدراسة مواده ومراجعه 
الأصلية» والظروف التي أذت إلى تأسيس الحركة الاباضية ووجهت نموها 
وتطورها. ونظر الإباضيون إلى الفترة الأولى في عهد الخليفتين الأولين باعتبارها 
العصر المثالي الذي بعده أخذت البدع والشهوات الدنيوية تسبب في فساد المجتمع 
الاسلامي من حيث الحياة الدينية والسياسیة؛ فهدفهم هو التمسك بالمثال الذي 
سنه الرسول» وخلیفتاه والصحابة المستقیمون» واعادة ترسیخ المجتمع على نفس 
آسس المجتمع الاسلامي الأول . ولذلك اختار الاباضیون مصادرهم من الصحابة 
والتابعین الذین عاصروهم ورووا الاحادیث والاثار عن أولئك الذین اعتبروهم من 
وجهة نظرهم» مسلمین حقیقیین 

وقد جرّح الإباضيّة عدداً من الصحابة؛ والحجة الاباضية لهذا الموقف 
مذکورة في «العدل والانصاف» للوارجلانی(*) وهنالك عمل آخر خاص بهذا 
الموضوع » هو «كتاب التخصيص» للعلامة العماني أحمد بن عبد الله النزوي 
(ت 1161/557). وبالنسبة للتابعین ولتابعیهم» حتی زمن قیام المذاهب الشرعية 
المختلفت فقد کانوا جميعاً متأثرین بالفتنة الاولی» وکانوا إما شيعة لعلي أو 
(1) الوارجلاني» الدلیل 35 ب. 


)2( البزادي» رسالة في الحقائق » مخطوطة 23 . 
)3( الوارجلاني» العدل والإنصاف» مخطوط 1 85 ومايليها. 
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مؤيدين لمعاوية وسلالة بني أمية» أو مناصرین لفثة المحکمة؛ وکان کل فریق 
يرعى مجموعة خاصة به » ویتجنب الاخرین(). هکذا صف الاباضیون المجتمع 
الإسلامي واختاروا بعناية مراجعهم التي تلقوا منها المعلومات عن سنّة الرسول 
وآثار الصحابة» وعليها بنوا فقههم . 


والمادة الأصلية للفقه الإباضى محفوظة فى الأعمال التالية : 


- الجامع الصحيح» للربيع بن حبيب . 
- المدونة لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني . 

- الدیوان المعروض على علماء الاباضية . 

4 - روایات ضمام(*) . آلفه أبو صُفرة عبد الملك بن صفرة. 
5 فتیا الربیع بن حبیب( . 

6 - کتاب نکاح الشّغار لعبد الله بن عبد العزیز. 

7 كتب ورسائل الامامین الأولين للمذهب الاباضي» جابر بن زید» وأبي عبيدة 


ی 

وجمیع الاعمال الاباضية التالية جاءت - إلى حدّ ما - مبنية بالدرجة الأولى 

علی المواد ای بای یی وت برع ادنوه 2 

موجودة فإنها لم د تخضع لدراسة أكاديمية حتى الآن. إن نشرة علمية دقيقة 

وأكاديمية لهذه ا ستکون ذات قيمةٍ كبيرة. ولعله من المفيد أن نقدم هنا 

ملاحظات موجزة عن بعضهاء على أمل أن يصار في وقت لاحق: إلى دراسة 
تفصيلية لها . 


(1) المصدر السابق 87 - 88. 

)2( انظر متالا لكاتب الکتاب : «وصف مخطوطات إباضية جدیدة». في Jour. Semitic Studies‏ 
5 2-2 69. 

(3) المصدر السایق 68 - 69. 

)4( المه در السابق 5 - 66 7 - 68 . 


132 


1 - المدونة لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني : 

ثمّة دلیل على أن الأراء الاباضية وصلت منطقة خراسان في الأيام الأولی 
للحركة الاباضیة(۲۳. وفي القرن الثاني للهجرة برز عددٌ من العلماء الاباضیین الذین 
لقبوا بالخراسانیین» اما بالولادت أو بالاقامت» وأسهموا بحفظ العقيدة الاباضية 
وتدوینها عن أبي عسده بيك . وبين هؤلاء عالم متأخر من حيث الزمن» هو أبو 
غانم مؤلف «المدونة»؛ عاش في الفترة الواقعة بين بداية النصف الثاني من القرن 
الشاني للهجرة والعقود الأولى من القرن الهجري الشالث (نحو 
8 - 820/205) درس في البصرة على أيدي طلاب أبي عبيدة» وألف 
«المدونة» نحو نهاية القرن الثانی للهجرة . رحل إل تاهرت یحمل نسخه من 
«المدونة» وقدمها للومام الرستمي الثاني» عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
(ت ۲۳()805/190. وقد جرت هذه الرحلة إلى شمالي إفريقية نحو نهاية القرن 
الثاني للهجرة» فى أثناء عهد عبد الوهاب . 


محتويات المدونة(*) : 


(1) ابن مداد» سيرة» مخطوطة 28. وهو یقول إن صحار العبدي» شيخ آبي عبيدة مسلم» هو 
من خراسان. 

(2) أبو غانی مدونة» مخطوطة 26؛ ابن مداد: مصدر مذکور سابقاًء 14؛ کذلك تذکر 
المصادر الاباضية شخصاً باسم محمود بن نصر الخراساني الذي سجل العقيدة الاباضية عن 
طلبة أبي عبيدة . 

(3) الوسیانی» سيرء ۰3 الشماخی» سیر» 228. 

(4) رأيت عدداً من المخطوطات المدونة في جربة» البارونية؛ ليبياء زواره» مجموعة مصطفی 
العزابي؛ ومزاب بني يزفن» مجموعة محمد بابانو. وهناك نسخة آخری في دار الکتب؛ 
القاهرة؛ انظر جدول القاهرة. والمخطوطة التي آستعملها في هذه الدراسة قدمت لي من 
قبل العالم المماني محمد السالمي. کذلك آعطاني نسخة أخرى من المدونة بتعلیق 
للقطب . وزودني بمخطوطة کتاب الاستقامة والجزء الثالث من کتاب بیان الشرع . 
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الربیع بن حبیب؛ آبو المهاجر هاشم بن المهاجر؛ آبو المؤرّج عمرو بن محمد؛ 
آبو سعید عبد الله بن عبد العزیز؛ أبو غسان مخلد بن العمزد؛ آبو آیوب وائل بن 
آیوب؛ حاتم بن منصور؛ ابن عباد المصري» وأبو سفیان محبوب بن الرحيل. 
وكات هؤلاء جمیعاً قد درسوا على يدي آبي عبيدة و فى البصرة ؛ وفع من مر 
مختلفة ؛ ۳ لالع الى اا مه كان أبو المؤرج من قدام 

فى اليمن( 0 ۳ بو المهاجر هاشم ؛ بن المهاجر من حضرموت » وقد استقر في 
الكو فة( 7)؛ وابن عباد المصري» مصري الأصل لكنه عادء بعد إكمال دراساته في 
البصرة إلى مصر » واستقر فيي( ) . وفي الطريق إلى تاهرت دون ۳ غائم بعض 
الآراء التي تنسب إلى بن عباد» عن الإباضيين في 9 ین في 
ير الكندي فی اليمن» و وفی إقامة ریت ۳ فی رت 
وكان عضواً في الوفد الذي أرسل إلى مكة باسم المجموعة الإباضية التي 
عارضت عبد الله بن سعيدء إمام حضرموت. للتفاوض بشأن الانشقاق بين 
المجموعتين الإباضيتين في حضرموت مع الأثمة الا باضیین ة فى البصرة 1 واستمر a‏ 
في وفت لاحق و في البصرة. ثم أصبح رئيس شیوخ الاباضیین : في العراق» بعد أن 
ذهب الربيع بن حبيب إلى عمان(. أما بالنسبة لحاتم بن منصورء وعبد الله بن 
عبد العزيز وأبي غسان مخلد بن العمرّدء فلا يعرف شيء عن آصولهم ولكنهم 
عاشوا فى البصرة» ودرسوا على يدي أبي عبيدة وقدموا الکثیر» ولا سيما 


(1) السالميء عبد اللهء ملاحظات على المدونة. مخطوطة 1. لقدام انظر البكري؛ معجم. 
3/.. 

(2) ابن سلام بدء الاسلام مخطوطة 47؛ ابن مداد» صفت 14. 

(3) السوفيء أبو عثمان» سژالات» مخطوطة 70؛ ابن سلام» مصدر مذكور سابقاً. 44. 

(4) أبو غانی المدونت 87. 

(5) ابن مداد صفت 29. 

(6) الدرجيني» طبقات 262 - 263؛ الشماخي» سیر» ۰92 105 . 

(7) الكندي بيان الشرع» مخطوطة ۰111 الصفحة المتعلقة بالمسألة . 
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عبد الله بن عبد العزیز منهم من أجل تطوير الفقه الاباضي . 

ودون آبو غانم المدوّنة عن العلماء المذکورة آسماژهم آعلاه ما بسماع 
آرائهم مباشرة» أو بنقلها.عمن كان قد سمعها عنهم(*۲. والمدونة مقسومة إلى اثني 
عشر كتاباً”) ؛ وكل كتاب يحتوي على عدد من الأبواب. وفيما يلي جدول بكتب 
«المدونة»: 7 
1 كتاب الصلاة. 
2- كتاب الزكاة. 
3- كتاب الصوم. 
4- كتاب النكاح . 
5- کتاب الطلاق . 
6- کتاب الهبة والهدية. 
7 کتاب الوصایا. 
8 - کتاب الدیات . 
9- کتاب الاشربة والحدود. 
0 - کتاب الشهادات . 
1 - کتاب البیوع . 
2 - کتاب الاحکام والاقضية. 

والمخطوطة التي استخدمتها هنا لهذه الدراسة تضیف کتاباً آخر عنوانه کتاب 
(البیوع والاقضیة» . 

وتغطي «المدونة» جمیع الموضوعات التي عالجها العلماء الاباضیون في 
العصر الذهبي للفقه الاباضي. ولعله من الممتع بعض الشيء أن نذکر هنا أن في 
المدونة مادة قليلة عن موضوع الحج» وهو الذي يعطي عادة عناية كبيرة في آعمال 
(1) المدونت 2. 
(2) الوسياني» سيرء 3؛ الدرجيني: طبقات» 303؛ الشماخي سيرء 228. 
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من هذا النوع. على أي حال» قدمت المدونة آراء الاباضية حول الشوون الدينية 
والشرعية» والفروق في الرأي» ووجهات نظر العلماء الاباضیین» واراء‌هم التي 
تتعلق بالفروق المشهورة في آراء علماء السنة. كما تعطي عرضاً واضحاً لتطور 
الفقه الاباضی فى آزمنته الأولى . 

ولقد آبدی علماء الإباضية اهتماماً گرا بالمدونة. وکتبت عنها التعلیقات 
باللغتین البربرية والعربیة(. وهنالك مصادر اباضية تذکر تعليقاً لأبي القاسم بن 
ناجد أو ناصر(*). وکان محمد بن یوسف أطفيّش آخر من علق على المدونة. 
فأعاد ترتیب مادة الکتاب» وأدخل إضافاته على النص:" ویذکر العالم العماني 
المعاصرء» محمد بن عبد الله السالمی» أن عمل أطفيش هذا يعرف بأنه المدونة 
الكبرى فيما تميّز المدونة الأصلية لأبي غانم باسم المدونة الصغری(*۰ ويشار 
إليها في المصادر الاباضية بالغانمية( . 

2 - الدیوان المعروض على علماء الاباضية : 

خلال قیامی بالبحث فى «جربة» اکتشفت نسختین من هذا العمل» وهنالك 
نسخة ثالثة منه في دار الکتب في القاهرة(*). ومصدر نسخة القاهرة أصلاً من 
جربة . ویحتمل أن دار الکتب حصلت بطريقة ما على نسختها من المجموعة 
الاباضية لمخطوطة وكالة الجاموس» وهي وقف آنشیء للطلبة الاباضیین الذین 
یقصدون مصر للدراسة في الازهر . 

ویضم هذا العمل عدداً من الکتب المتعلقة بالمراجع الاباضية كما أنه يضم 


۰381 ۰)1956( «100 Rev. Afr في‎ «Bibliotheque et manuscrits Abadites : شاخت‎ (1) 
Cong. Int. عل ۰14 فى‎ manuscrit Arabo-berbère de ۵2 هامش 8؛ موتیلنسکی:‎ 
۱ .7 8 - 8 قسم‎ 2 ۰1905 ۰ 

(2) الدیوان المعروض» مخطوطة البارونية . 

(3) انظر شاخحت» مصدر مذکور سابق 381. 

)4( الوسياني؛ سير 30. 

(5) انظر جدول القاهرة. 
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روايات من مراجع مختلفة في البصرة› والکوفت والمدین تتعلق یموضوعات 
ويرد عنوان هذا العمل في بعض أقسام المخطوطة كما ورد أعلاه. ومؤلف 

هذا العمل غير معروف» لكنه يظن أنه من تأليف أبي غانم مؤلف المدونةء لأن 

الكثير من الأعمال الواردة فى هذه المخطوطة الكبيرة منقول عن مصادر المدونة 

تتتسهاس - 

جدول المحتويات : 

اس كتاب . آقوال قتادة وهر فی سبعة آقسام » ويحتوي الكتاب بالدرجة الأولى 

رژایاتنعن, قالتابعی ۷ قتادة بن دعامة السدوسی(") حول موضوعات متنوعة فقهيّة 

ودینبه.است. : 

القسم الأول: روایات تتعلق بالدرجة الأولی بالوضوع وبالصلاء. 

القسم الثاني : روايات تتعلق بالزکاة والصوم. والشراب» وكذلك روایات عن 
الربیع بن حبیب تثعلق بالنکاح . 

القسم الثالث : النکاح والطلاق» وروایات عن الربیع بن حبيب حول موضوعات 
مختلمه . 

القسم الرابع : الشراب› والذبائح › والصيد» الخ . . . 

القسم الخامس : روایات عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد حول موضوع النكاح . 

القسم السادس : روایات فتاده التی تتناول البیوع » والنکاح والحج . كذلك يضم 
روایات عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید حول النکاح . 

القسم السابع : روایات عن قتادة فى باب الوضوء. 

یتلو القسم السابع کتاب جابر بن زيد عن الصلاة» كما رواه حبیب بن أبي 


(1) لسيرة قتادة انظر : الذهبي تذکرت 1/ 109 . 
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حبیب(") وفي بعض النسخ نجد کتاب جابر في القسم السابع من أقوال قتادة. 
ویختلف ترتیب الکتب بين هذه المخطوطات للدیوان المعروض . وفیما يلي 

الاعمال الموجودة فيهاء أو في بعضها. بصرف النظر عن ترتیبها في کل مخطوطة 

من المخطوطات . 

1- القسم الأول من آثار الربیع» (روایات ضمام)(* . 

2- القسم الثاني من فتيا الربیع بن حبیب(" . 

3 کتاب نکاح الشغار لعبد الله بن عبد العزیز؛ آربعة آجزاء. 

5 كتاب الصیام» وهو يبدأ بروايات أبي المؤرّج عن شيخه أبي عبيدة على شكل 
آسئلة وإجابات. وبعد العنوان التالی: «باب اختلاف العلماء فى الصیام» ترد 
آراء مختلف العلماء حول الموضوع. منوهة بالاراء التي یعتمدها الائمة 
الاباضیون. لا سيما آبو عبيدة. 


6 «کتاب الممتنعین من الحدود من الامام». وفي مخطوطة القاهرة «کتاب العمال 
ومن يلي على الناس». والکتاب یتناول بالدرجة الاولی موضوع الادارة 
وواجبات الائمة والحکام وعلاقاتهم برعیتهم. والظاهر أن هذا الکتاب هو 
جزء من کتاب الإمامة الذي یتناول موضوعات ممائلة» لکنه غير موجود في 
مخطوطة القاهرة» وهو غير کامل في مخطوطة البارونية . 

7 کتاب كفارات الأيمان» آحکام تنسب للکوفیین . 


(1) انظر لكاتب الکتاب: وصفي للمخطوطات الاباضية الجدیدت في .5000 Seni)‏ .نوك 
5 -- 69. 
(2) المصدر السابق. 
(3) المصدر السایق. 
(4) المصدر السابق. 
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8 کتاب الوصاياء روایات عن آبي عبيدة مسلم. 
9 کتاب الدیات . 
0 کتاب القسمة وتفنین أصولهاء أحكام تعزی إلى الکوفیین . 
1 کتاب البیوع . 
2 آبواب الحدود. 
3 الا حکام . 
4 - کتاب الشفعة وتفنین أصولها. 
5 کتاب الجعل والاجارات» آراء تعزی إلى آهل المدينة . 
6 کتاب القضاء في القّراضء آقوال تنسب إلى أهل المدينة. 
7 کتاب القضاء في التفلیس والعیوب . 
8 کتاب الدیات» آراء تعزی إلى الکوفیین . 
9 - کتاب الکقالات . 
0 کتاب الودائم والعارية» آقوال تنسب إلى الکوفیین. 
1 کتاب العارية . 
2 کتاب الشهادات . 
وهناك أيضاً رسالة أبي عبيدة مسلم بشأن الزکاة("). و «کتاب ذکر مسائل 
الحیض وتلخیصها». ومولف هذا العمل الاخیر غير معروف؛ والظاهر أنه مژلف 
في وقت لاحق بعد الاعمال السابقة . 
وباستثناء هذا الکتاب الأخيرء فان جمیع المواد الموجودة في هذا المجموع 


(1) انظر لكاتب الکتاب : وصفي للمخطوطات الاباضية الجدیدت في .5000 56 .هل 
5 2-2 69. 
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الضخم منقولة عن مراجع إباضية قديمة وهي تغطي کل المسائل الدينية والفقهية 
التي نشأت خلال القرنین الاولین من الاسلام. کذلك يحتوي الکتاب على 
الروايات الشائعة عن موضوعات مختلفة من المراجع الكوفية والمدنية» مدروسه 
ومنقودة من قبل علماء الإرباضية في البصرة. والقسم الكبير من مواد هذه الأعمال 
منقول عن المراجع ذاتها التي اعتمد علیها آبو غانم الخراساني في مدونته ؛ وتلك 
حقيقة تدعم القول بأن العمل الحالي الذي نناقشه هنا سجله آبو غانم أيضاً. 
والخلاصة النهائية بشأن هذه القضية بحاجة إلى إثبات إضافي؛ ویساعد اکتشاف 
مخطوطة کاملة بحالة جيدة لهذا العمل مساعدة كبيرة في هذا الاطار . 
3 - کتاب نکاح الشفار لأبي سعيد عبد الله بن عبد العزیز : 


يشكل هذا الكتاب قسماً من المخطوطة السابقة» ومن المحتمل أنه كان في 
الأصل قسماً من الديوان المعروض . وبما أنه مروي عن عبد الله بن عبد العزيزء 
فقد نسب إليه كما في حالة «كتاب أقوال قتادة». والكتاب يتألف من أربعة أقسام» 
والقسم الثالث مفقود فی نسخة مخطوطة القاهرة وفی نسخه احدی مخطوطات 
البارونية . 

والكتاب يتناول موضوع الزواج والطلاق والمسائل الفقهيّة المتعلقة بهما 
معاً. وهو ينتهي بالقول التالي : 

«هذه نهاية كتاب النكاح من أقوال ابن عبد العزيز عن أبي نوح صالح الدهان 
وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة مع الآثار التي توجّه بالقياس مما لا يترك أي شك 
أن الرجل يزوج ابنته لرجل آخر مقابل ابنة ذلك الاخر بدون تحديد أي مهر. وإذا 
كان الأمر كذلك» فهو محظور:('). 

وألحق بهذا الكتاب في المخطوطة نفسها كتاب النكاح لجابر بن زيد. وفي 
(1) عبد الله بن عبد العزیز» نكاح الشغارء مخطوطة ۰4 69. 
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العملین معاً عرض للاراء الاباضية القديمة والاصلية حول موضوع الزواج» وهو 
الموضوع الذي وصف فيه ابن عباس جابر بن زيد» مؤسس المذهب الاباضي. بأنه 
«المرجع الأفضل»' . 

وتشكل هذه الأعمال المذكورة آعلاه العمود الفقري للفقه الاباضي في 
القرنين الأولين. وهي تحتوي عرضاً واضحاً ومفصلاً للجهود التي بذلها العلماء 
الاباضیون الأوائل في تطوير مذهبهم . 

والدراسة الحالية لطبيعة مذهب الفقه الإباضي» وللوسائل التي اعتمدها 
مؤسسوه مبنية بالدرجة الأولى على تلك الأعمال؛ وهكذا فإنه يمكن إعطاء عرض 
واضح للاراء الاباضية الخالصة قبل احتمال وقوع أي اتصال مباشر بين المذهب 
الاباضي ومذاهب الفقه الاسلامية الاخری التي تأسست في وقت لاحق . 

لقد تکلمنا عن دور الستّة باعتبارها المصدر الثاني للفقه . آما الرأي فقد ذکره 
جابر بن زيد في مناسبات متعددة. وهنالك العدید من الاثباتات على أنه لجأ إلى 
الراي في إصدار الاحکام الشرعية. وقد ذکر عددٌ من المصادر الاباضية والستية 
تولاً له یتعلق بتسجیل آرائه» هو كما يلي : 

«إنا لله» یکتبون ما قد أرجع عنه غدا»(*). کذلك أنكر جابر على نفسه حق 
الراي في مسألة سبق للصحابة أن آصدروا آراء‌هم فیها(۳. وتدل هذه المقتطفات» 
على أي حال» أن جابراً لجأ إلى رأيه الخاص حين لم يرو عن الصحابة أي رأي. 
إن أسبقية الأحكام التي أصدرها الصحابة مبدأ معترف به بين المراجع الإباضية . 
وقد عبّر جابر بن زيد عن هذا الرأي في إحدى رسائله كما يلي : 

«ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى» لم يزل الآخر يعرف للأول 
فضله» وكانوا أحق بذلك المهاجرين مع رسول اشيا والتابعين لهم بإحسان» فقد 
(1) المصدر السابق. 
(2) ابن سعدء طبقات ۱181/7 ابن حزم؛ ملخص» 64؛ الوارجلاني» الدليل» 58 ب. 
(3) راجم ما تم ۰52 62 63. 
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شهدوا وعلمواء فالحق علینا وطء آقدامهم واتباع آثارهم»(۲۳. وهنالك المزید من 
الاثباتات التي یمکن ذکرها هنا لتبریر هذا الموقف لجابر(). وإذا ما اختلف 
الصحابة فیما بينهم» احتفظ جابر لنفسه بحق اختیار ما یفضله من أحکامهم. وفي 


آما بالنسبة لابي عبيدة مسلم بن أبي کریمة(*) فقد سبق أن ذکرنا أنه عزا اراء 
مذهبه إلى الصحابة عبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن سلام 
ومژلاء هم الذین وصفهم بأنهم «الراسخون في العلم». کذلك ذکر «آن آولئك 
الذین یملکون الذکاء والفهم لا یهتمون بالاراء ووجهات النظر التي ظهرت بعد 
عهد الصحابة. هدف الذین تهاونوا في عبادتهم فقط أن یعنوا بما حدث بعد 
الصحابة»(* . 


ومع أن جابر بن زيد کره تسجیل آحکامه خشية أن يغيرهاء فانه لم یعارض 
استعمال الرأي لتکوین الحکم الشرعي حول قضایا لم یتناولها القرآن أو السنة. غير 
أن خلفه آبا عبيدة نهی عن استعمال الرأي في تکوین الاحکام الشرعية. وحين قيل 
له إن أهل عمان یصدرون أحكاماً شرعية على أساس الرأي» قال معلقاً: «ما نجوا 
من الفروج والدماء»(؟. 


والطريقة المقبولة بين المراجع الاباضية الاولی بخصوص تکوین الاحکام 
الفقهيّة هي أن الحکم في أية مسألة شرعية يجب أن یکون مبنياً بالدرجة الاولی 
على القرآن. وإذا لم يكن هنالك حكم مُستمدّ من القرآن» فالواجب العودة إلى 
السئة. وإذا لم تعالج السئة ذلك فإنه يجب الرجوع إلى «إجماع الصحابة»؛ أما إذا 


(1) جابر بن زيدء جوابات» رقم ۰17 42. 

(2) المصدر السابق» رقم 6 18؛ رقم ۰16 38. 

(3) السالمي» حاشية الجامع الصحیح» 168/1. 

(4) أبو عبيدة مسلم» مسائل» 37. 

(5) المصدر السابق 10 -11. 

(6) أبو المؤثر الصلت بن خمیس» سيرة» مخطوطة 20 . 
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اختلف الصحابة فیما بینهم في أحكامهم» فیجب إذ ذاك ممارسة أقصى الحذر في 
اختيار أفضل أحكام الصحابة . وعلى أي حال» فحين لا يمكن أن يتعمد أي حکم 
سابق :حول آلقضية من القرآن» أو الستّ أو آراء الصحابة» فيجب إذ ذاك أن يستمد 
من آراء الهراجع الأولى في المذهب الإباضي» ويجب اتباع الرأي الأفضل(' . 
:وهنا يذكر أن الاراء السابقة ية للصحابة أو للمراجع الاولی لا يجوز أن تهمل(*). وقد 
مارست المراجع الإباضية الاولی اهتماماً شديداً في اتباع الاراء السابقة حين تكون 
سليمة. وقد قال عبد الله بن عبد العزيز المعروف بولعه بالقياس وبالرأي» فى 


مناسبات عدة أنه لن يلجأ إلى رأيه الخاص حيث یروی رأي سليم عن أسلافه("۲. 


وبانقضاء ثلاثة عقود من القرن الثاني للهجرة كانث الاراء الاباضية بخصوص 
معظم المسائل الشرعية والدينية قد استقرت . وقد وقعت هذه المرحلة خلال 
السنوات الاخيرة لابي عبيدة مسلم بن آبي کريمة. ویقال إن العالم النفوسي ابن 
مغطیر الجئاوني الذي درس على يدي أبي عبيدة مسلم في البصرة قبل «حملة 
العلم» الخمسة امتنع عن إصدار الاحکام الشرعية عند وصول هؤلاء من البصرة. 
وسبب اتخاذه هذا الموقف هو أنه درس على أبي عبيدة قبل أن يحدد هذا الاخیر 
رأيه النهائي بخصوص الاراء المختلفة التي درّسه إياهاء فيما كان «حملة العلم» قد 
درسوا على أبي عبيدة بعد أن حرّر المختار عنده من الاقوال»(. 


ومن طلاب أبي عبيدة » أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزیز وقد دأيا على 
معارضة شيخهما في آرائه المؤسّسة على القياس7”). وكان من شأن هذا الموقف 


(1) الديوان المعروض؛ كتاب الممتنعين من الحدود (باب الرأي مع إمام الهدی) مخطوطة 
6-4. 

(2) المصدر السابق» 6. 

(3) المصدر السابق» ۰4 11. 

(4) البخطوري» سيرء مخطوطة 120؛ الشماخي» سيرء 143. 

(5) الشماخي» مصدر مذکور سابقاً» 119 -120؛ ابن سلامء بدء الاسلام» مخطوطة 47؛ 
[کتاب فيه بدء ار سلام» 4 ]. 
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من قبل العالمین الاباضیین أن آثار زملاء‌هما علیهما(!). وقبل انقسام المذهب 
الاباضي» كانت آراء الربیع بن حبیب هي التي تتبم(7 عند اختلاف طلاب آبي 
عبيدة. أمَا في وق لاحق فقد وجد عبد الله بن عبد العزیز وأبو المورّج أتباعاً 
لهما في المجموعة النكارية التي تبنت وجهة نظرهما في الفقه(*. 


وبرغم الاختلاف بين المراجع الإباضية الأولى حول الرأي والقیاس فان 
هذه المبادیء أصبحت جزءا من أساليب معترف بها في الفقه أو الإجراء 
الاباضي . وقاوموا بقوة الاعتماد على التقلید» فعلى الذين يبلغون المستوى 
المطلوب من العلم أن يستخدموا الرأي . وبين أقدم الأعمال للإباضيين في شمال 
إفريقية حيث جمعت أصول الاجتهاد وبوّبت» كتاب «التحف» لأبي الربيع 
سليمان بن يخلف المزاتي*). وفي كلام عن مسألة اجتهاد الرأي» قال أبو الربيع 
بعد الإشارة إلى وجهات النظر المختلفة الناشئة بسبب الرأي» إن الإباضيين 
يعتقدون أن هنالك رأياً واحداً فقط يمكن له أن يكون الصواب؛ وإذا ما بذل 
المسلمون جهدهم للوصول إلى الحكم الصائب لكنهم أخفقواء فإنهم يكافأون 
على جهودهم ولا يحاسبون على الحكم الخاطىء. والقضايا التي يسمح فيها 
بالرأي هي التي لم تعالج في القرآن أو الستة أو من قبل المراجع السابقة( . 
والشخص الذي يسمح له باستخدام رأيه ينبغي له أن يكون عالماً بالقرآن وبالستة 
وبآراء المراجع السابقة. مثل هذا الشخص له الحق باستعمال الرأي وتكوين 
الأحكام الشرعية ومن ينكر عليه هذا الحق يكون كافراً. أما الشخص غير المؤهل 
فليس له أن يلجأ إلى الرأي؛ والذي يبيح له مثل هذا الحق يكون «كافر نعمة؛ 
والشخص الذي يلجأ إلى رأيه في حالات تناولها القرآن أو الستت أو إجماع 


(1) الشماخي» مصدر مذكور سابقاًء 119. 

(2) ابن سلام» مصدر مذكور سابقاً» 47؛ [كتاب فيه بدء الاسلام» 114]. 
(3) انظر الشماخي» صء 263. 

)4( انظر: وصف مخطوطات إباضية جديدة «للكاتب .0.5.8 72/1/15. 
(5) سليمان بن یخلف» تحف» مخطوطة 28 . 
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المسلمین» وعارضها. فانه ضال7'). وختم آپو الربیع سلیمان ان تن 
حول هذا الموضوع بالقول التالي : ۱ 


«الرأي مسموح به لكل عالم في كل حین؛ ومحظور على كل جاهل في كل 
0 

وأبواب الاجتهاد مفتوحة دائماً عند الإباضية؛ هي لم تُوصّد في أية مرحلة 
على آي شخص مؤهل . 

وبالنسبة للاختلاف حول الاراء نتيجة الرأي في حالات ذات صلة بالفروع: 
يرى الاباضیون. أن رأياً واحداً فقط یمکن له أن یکون صواباًء ومباح للمسلمین أن 
یتبنوا آراء آخری إذا رأوها محقةء الا أن ذلك في الواقع غير مباح ما لم یبذلوا 
جهدهم لبلوغ الرأي الصحیح(*) : 

مثل هذا المبدأ واجه في.وقتٍ لاحق معارضة من قبل عالمين اباضیین أسّسا 
مجموعتين خاصتين بهما: نفاث بن نصر مؤسس النفاثية وأحمد بن حسين مؤسس 
الحسینیة(). فهما يعتبران أن الرأي الصواب فقط هو الذي يجب أن يتبع» وأن 
أولئك الذين يتبعون أية آراء أخرى هم آثمون7”). هذه النظرة من قبل نفاث وابن 
الحسين مرفوضة من قبل بقية علماء الإباضية على أساس أن الخلاف في الرأي في 
حالات الفروع وقعت بين الصحابة» وقد اعتبروا أنه شرعي لكل واحد أن يحتفظ 
برأيه بصرف النظر عن كونه الرأي المصیب. آم لا؛ ولم يختلف الصحابة فيما 
بينهم على ذلك( . 
)1( سليمان بن یخلف ‏ تحف » مخطوطة 28 ب. 
(2) المصدر نقسه. 
(3) المصدر نفسه؛ الوارجلاني العدلء مخطوطة ۰11 218؛ ابن خلفون» أجوبة. 
(4) لهذه المجموعات راجع ما يلي 272 - 281 . 
(5) الوارجلاني 0 218/2 _ 219. 
(6) المصدر السابق 222/2؛ سلیمان بن یخلف» مصدر مذکور سابقاً» 29 أ ب. للمزید من 

التفاصیل حول الموضوع انظر : الوارجلاني» الدلیل» مخطوطة 58 - 64 ب؛ السالمي: = 
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واحتل القیاس مکانه باعتباره أسلوباً مسلماً به بين المراجع الاباضية لاصدار 
الاحکام الشرعية منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. وقد مورس إلى حدٍ 
كبير من قبل طلبة أبي عبيدة» لا سيما من قبل عبد الله بن عبد العزیز وأبي 
المؤرّج. ومع آن الربیع بن حبيب وفنته عارضوا القياس وعرفوا بتمسكهم الشديد 
بالآثار("2» فإن آسلوب القیاس اعترف به في وقت لاحق من قبل جمیع الاباضیین 
واعتّمد بصورة واسعة. 

وذکر الوارجلاني أن علماء الاباضية کانوا عارفین بمختلف آنواع القیاس» 
بما فیها الاستحسان الذي مارسته المراجع الاباضية في عددٍ من الحالات(*. 
وأشار الوارجلاني إلى أهمية الرأي والقیاس في المذهب الاباضي في «العدل 
والانصاف»(3). لقد كان مبدأ مسلماً به بين الاباضیین. وقد ظهر تطبیق هذا المبدا 
في الاصول والشرائع التي وضعتها المراجم الاباضية لمسلك الکتمان في 
مجتمعهم ۲۱ . 5 39 

وعلی آساس القیاس كان الاباضیون ینظرون إلى مسلك الکتمان في حر كتهم 
باعتباره مماثلاً للمرحلة الموازية في حياة الرسول والمجتمع الاسلامي أثناء الفترة 
المكية» ولذلك علقوا جمیم الحدود وحصروا تنفیذها بسلطة إمام «الدولة 
القائمة»(© . 


وكذلك علقت صلاة يوم الجمعة في غير «الأمصار السبعة»(°) . وهنالك 


= شرح طلعة الشمس۰ 279/2 280؛ مشارق أنوار العقول (القاهرة» 1314 ه). 71 وما 
(1) مؤلف مجهول. ذكر أسماء بعض شیوخ الوهيبة (مطبعة حجرية مع سير الشماخي) 590. 
(2) الوارجلاني العدل مخطوطة 42/3 43. 

(3) المصدر السابق 1/3 17؛ الدليل» 64 . 

(4) الوارجلاني» العدل» 2/ 293 وما يليه. 

(5) المصدر السابق» 293/2. 

(6) المصدر السابق 294/2. 
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خلاف في الرأي حول الجهاد إذ سمح به البعض وحظره آخرون(". 

وکانت عقوبه الموت بغير الرجم صحيحة آثناء مرحلتي الکتمان والظهور . 
وکانت هذه العقوبة تشمل : (1) المرتد (2) والطاعن في الدين (ج) والجناه 
(د) وأولئك الذین یرفضون سلطان الشريعة ومانعي الحق أو الذین یرفضون 
للاخرین استعادة حقوقهم. هژلاء جمیعاً يجب قتلهم بالجلد أو بالسلاح باستثناء 
سافكي الدماء» وکان لولي الجاني الاقرب (ولي الدم) أن یقرر كيف يجب تنفيذ 
العقوبة . 

ثم إن الزعم غير المثبت بأن الزوجة زانية (اللعان)» وانکار الزوج لابوة 
الطفل الذي تلده امرأة متهمة باللعان بسبب اللعان معلق لا يعمل به أثناء فترة 
الکتمان . 

وبالنسبة لواجب الولاية» فقد كانت ولاية الاشخاص وولاية البَيْضة (أي 
عاصمة الخکم) معلقتین أثناء مرحلة الکتمان . 

وجمیع هذه الاصول والاحکام التي كانت توقف تنفیذ تشریعات كثيرة 
مستمدة من القرآن والسئّة» كانت تستند إلى الرأي والقیاس فقط(*. ووفقاً 
للوارجلاني ف «إن جمیع أو غالبية أحكام الکتمان مبنية على الاستحسان»(" . 

بعض الأمثلة على الفوارق بين المذهب الإباضي والمذاهب الاسلامية 
الأخرى في الأحكام الفقهية . 

ذكر الأستاذ شاخت «أن الفروق المعترف بها في الشرع الاسلامي من قبل 
الفرق الإسلامية السابقة» كالخوارج» والشيعة» لا تختلف عن عقيدة مدارس الفقه 
والسنّة بأكثر مما تختلف هي فيما بینها»(. 
(1) المصدر نفسه 294/2. 
(2) الوارجلاني» مصدر مذكور سابقاً 295/2 297. 


(3) المصدر السابق؛» 2/ 295. 
(4) شاخت. نشأة الفقه الاسلامي» 261. : 
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کذلك لحظ أن «النتيجة المترتبة على عقائد الخوارج الأول لم تکن على ما 
هو واضحء جزءاً من النظام الشرعي المعترف به من قبل الاباضیین. ۰۰ ثم 
آضاف : «وفیما یعود التاریخ السياسي للاباضیین إلى منتصف القرن الأول للهجرت 


فان فقههم مستمد من المذاهب السنيّة فى وقت لاحق بعد ذلك بزمن طویل*" "میب 


لا ریب أن الاستنتاج الأخير متسرع فالاباضیون لم یتبنوا عقيدة الخوارج 
الاولی لکنهم طوروا عقیدتهم الخاصة بهم بعيداً عن مجموعات الخوارج التي 
انفصلت عن الاصل نفسه لفئة المحکمة القدیمة. کذلك لم یستمد الاباضیون 
شرعهم من المذاهب السنية لأن شرعهم كان قد ترسخ قبل أن تظهر المذاهب 
السنية إلى الوجود. وحين توفي جابر بن زید مؤسس المذهب الإباضي» كان 
مالك بن أنس» صاحب المذهب المالكي في نحو الثالثة من العمر(”2» وكان أبو 
حنيفة صاحب المذهب الحنفي في نحو الثاتية.عشرة من العمر(*. ويعود التشابه 
في الاراء بين جميع المذاهب الإسلامية إلى :أصلها الواحد الذي استمدت منه 
أنظمتها الشرعية : القرآن» والستةء والاجماع .. 


وآشار کولسون إلى أن فقه الخوارج نظام متماسك بروحیته وطابعه(۳. ثم 
وافق على وجهة نظر شاخت بما یتعلق بالفروق بين النظامین الفقهیین السني 
والاباضي. قائلاً إن «القسم الاکبر من فقه الخوارج (بما في ذلك الاباضیة) 
وعقائده الاساسية بالطبع» یمکن أن يجد دعماً وافیاً له بين فقهاء السئة»(*. 


(1) المصدر السابق. 

(2) المصدر السابق. 

(3) توفي جابر سنة 93 ه. وولد مالك بين 90 و 97 ه. انظر: آبو زهرت مالك (ط ۰2 
.. القاهرت ۰1952 24. 

0 ولد آبو حنيفة نحو 700/81: انظر محمد آبو زهرةء آبو حنيفت. (ط ۰2 القاهرت 


5 12. 
(5) كولسون.ء تاريخ الشرع الإسلامي؛ 109. 
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ولما كان الاباضیون قد استمدوا نظامهم الفقهي من المصادر ذاتها للمذاهب 
الاخری» أي من القرآن» والستّة» والاجماع» واستعملوا نفس الاسالیب تقريباً 
للاجتهاد في تکوین الاحکام التي لم تتناولها المصادر السابقة؛ فان الفروق التي 
ظهرت بين نظامهم الفتهي وأنظمة المذاهب الاسلامية الاخری محصورة في 
الفروع. وقد نشأت هذه الفروق في حالات كانت فیها للإباضيين أحاديث روتها 
مراجعهم ولم توافق عليها المذاهب الأخرى» والعكس بالعكس أيضاً. كذلك 
نشأت من فرق في الرأي في تفسير المصدرين الرئيسيّن» القرآن والسئة . 

ونقدم في الصفحات التالية عرضاً موجزاً لعددٍ من الخصائص البارزة في 
الفقه الإباضي لكي نمثل لطبيعة الخلاف ومداه. 


1 - المسح على الخفين كجزء من الوضوء: 

ُ] المسح علی الخفین (بدلا من غسل القدمین کجزء من الوضوء) . هذه 
المسألة ناقشها شاخت بتفصيل كنقطة خلاف مميزة بين الشيعة الذين يرفضونها 
والسئّة الذین أجازوها('). نت 


رفض الاباضیون بالاجماع السح على الخفین. وقد قال جابر بن زید 
بالنسبة لهذه القضية : «کیف یمسح الرجل على خفیه والله تعالی یخاطبنا في کتابه 
بنفس الوضوء»(*) . وفي رأي المراجع الاباضية أن الحدیث الذي یتعلق بالمسح 
على الخفین آبطل باية الوضوء في سورة المائدة «يأيها الذین آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى المرافق وامسحوا برژوسکم وآرجلکم إلى 
الکعبین 4( . وبين الصحابة الذین يروي الاباضیون عنهم آنهم رووا الحدیث الذي 
يقر بصحة المسح لکنهم قالوا آبطل علي بن أبي طالب» وعبدالله بن عباس» 
(1) شاخت, نشأةت 236 - 237 . 
(2) ابن خلفون» آجوبة 39؛ السالمي» حاشية الجامع الصحیح» 177/1 - 179 . 
(3) القرآن 5 6. 
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وبلال» وأبو هريرة» وعائشة(۳). ویقال أيضاً إن سعید بن جبير الذي قال للحجاج 
بان يعتمد المسح تخلى عن رأيه وزعم أنه قال ذلك لخوفه من الحجاح(". 

ومن ناحيةٍ أخرى روى الإباضيون عدداً من الاثار ترفض المسح على 
الخفين . 

1 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : «ما رأيت رسول انس مسح 
على خفه قط( . 


2 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آنها قالت : «ما رأيت رسول اياز 
مسح على خفه قطء واني وددت أن یقطع الرجل رجلیه من الکعبین أو یقطع 
الخفين من أن يمسح عليهما»( . 

3- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «لأن أحمل السكين 
على قدميّ أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفین»(*. 

4 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «أدركت جماعة من أصحاب رسول الله 
لا فسألتهم هل یمسح رسول الله اء على خفیه . فقالوا: لا؛ قال جابر: كيف 
یمسح الرجل على خفيه والله تعالی یخاطبنا في کتابه بنفس الوضوء؛ والله أعلم بما 
يرويه مخالفونا في أحادیثهم؟»(*. 

ورأي الاباضية بخصوص مسألة المسح على الخفين» مختلف کل الاختلاف 
عن رأي الستة الذين أجازوا المسح آثناء السفر عند البعض» وأثناء الاقامة والسفر 


(1) ابن خلفون» المصدر نفسه 39؛ آبو غانم» المدونةء 17 - 18؛ الجيطالي: قواعد 
مخطوطة 67 . 

(2) ابن خلفون آجوبت 39. 

(3) الربيع بن حبيب» مسند» 36/1. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر السابق» 36/1 - 37. 

(6) المصدر السابق» 36/1. 
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عند البعض الاخر. وقد تبنی المذهب الشيعي. . . رأي الاباضیین حول هذه 
المسألة(۲) . 


2 - الصلاء : 
نقاط الاختلاف الرئيسية حول هذا الموضوع ثلاث : 


- تتعلق النقطة الاولی بقراءة القرآن في صلاة الظهر والعصر . وفي فقه 
وی «الفاتحة» هي التي يجب أن تقرا : في الرکعتین الاولیین معا وفي 
الركعتين التالیتین» وهو رأي یعزی إلى جابر بن ۷ وهذا الموقف مدعوم 
بحقيقة أنه في جميع الركعات السرّية من الصلوات الأخري كالركعة الثالثة في صلاة 
ا وفي الركعتين التاليتين من صلاة العشاء» لا تق رأ وري سورة الفاتحة فقطء 
وأن كل صلاة أو ركعة من صلاة لا تقرأ فيه غير سورة الفمايعة تقرأ بصمت سواء 
كانت الصلاة في الليل أو في النهار+ آما في صلاة الجميبة والعيد فإن القراءة 
فيهماء برغم آنها في النهار. بت أن تقول خو مت او اورا ری يفيه 
إلى جانب الفاتحة. ويما أن صلوات العصر والظهر سرية فان الأصول ذاتها هي 
آتي یجب 3 0 بو فمد كت الإباضيون ۳ الذين رفضوا قراءة السورة 
2 - ونقطة الخلاف الثانية هي القنوت (أي لعن الخصوم السیاسیین أثناء 
الصلوات)(*۲. وتقر مذاهب الستَة والشيعة بصحة ذلك. آما الاباضیون فانهم 
یرفضون القنوت ویرون أن الصلاة مع الائمة الذین یمارسون القنوت لا تصح وأن 
تلك الصلاة ينبغي لها أن .تعاد(۳. ويروي عن عمرو بن هرم أنه قال: «سئل 
(1) شاخت. نشأة 263؛ الامام زيد بن علي» مسند» 80 - 82 . 
)2( جابر بن زيد» کتاب الصلاة مخطوطة 3. 
(3) الجيطالي» قواعد مخطوطة 120-199؛ علي معمّرء أجوبة وفتاوى (ليبياء نالوت 
0 18 - 23 . 
(4) شاخحت» نشأة» 267 وما یلیها. 
(5) الشماخي » سیر 91 - 92 . 
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جابر بن زید عن القنوت في صلاة الفجر والوتر فقال : انها بدعة ابتدعها الناس» إن 
النبي ية لم يقنت قط في صلاته ولا الخلیفتین بعده(). 

3 - ونقطة الخلاف الثالثة هى بشأن صلاة السفر . هنالك عددٌ من النقاط التي 
یختلف فیها الاباضیون عن بعض مذاهب الستة أو عن كلها . 

أ - یعتبر قصر الصلاة أثناء السفر فرضاً من قبل الإباضية» واعتمد الکوفیون 
والحنفية هذه النظرة نفسهاء وعد المالكية القصر في السفر سئة. على أن هنالك 
رأيين آخرين حول هذه المسألة :الأول هو أن القصر رخحصة. والمفضل أن تكون 
الصلاة كاملة تامة. والثانى هو أن قصر الصلاة فى السفر مسألة اختيارية. وكل 
وباك معي ا سا لا 

- المسافة التي يبدأ بها تنفيذ القصر. قال الإباضيون وبعض الكوفيين 
۳ بأنها فرسخان» أي نحو ستة أميال. ويستند هذا الرأي إلى حديث يرويه 
آنس بن مالك عن الرسول؛ ثم إن الصحابیین علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس قالا-بهذا الرأي أيضاً. أما مالك والشافعي وأهل المدينة فقالوا إن المسافة 
کی و نی لا أي ما يعادلِ مسيرة یوم» في حين أن بعض 
الکوفیین وأبا حنيفة قالوا بأن السفر ينبغي أن لا يقل عن ثلائة أيام» ونسبوا رآیهم 
هذا إلى ابن مسعود(؟ . 

- الوقت الذي بعده ينبغي «للمسافر» أن يصلي الصلاة البامة . 

في رأي الإباضيين أن «المسافر» ينبغي أن يواصل -قَضْرَ صلاته حتى ولو بقي 
إلى الأبد في المكان الذي سافر إليه» ما لم يتخذه وطناً له. أو ما يلك دعن 
قال أبو عبيدة مسبلم بن أبي كريمة ‏ منزلاً له فيه. غير أن المالكية والشافعية ارتأوا 
أن على #المسإفر» أن يكمل صلاته إذا قرر المقام أربعة أيام أو أكثر؛ أمّا أبو حنيفة 


(1) جایر» كتاب الصلاة 5 6؛ الربيع بن حبيب» مسند 81/1؛ أبو غانم المدونت 26. 
(2) الجیطالی: قواعد» 111 - 112. 
(3) المهندر السابق» 112 . 
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وسفيان الثوري فقالا إنة عليه أن يكمل صلاته إذا قرر البقاء مدة خمسة عشر يوماً. 

وحكم الاباضیین مبني غلی ممارشة عدد من الصحابة» كابن عمر الذي يروي عنه 
أله بقي في أذربيجان ستة ة أشهر آو بناء على رواية آخری» سبعة عشر شهراًء وهو 
يقصر في صلاتهازوپروي أيضاً عن إبراهيم النخعي أن علقمة بن قيس» صاحب ابن 
مسعودء بقي 'فيالتدوارزم سنتين وهو يقصر في صلاته» وأن الصحابي سعد بن أبي 
وقاص وعدداً من ضحابة الرسول بقوا في القادسية مدة طويلة وهم يقصرون. وفي 
زاي الجيطالي أن الفرق في هذه القضية یمود إلى أن الرسول لم يحدد وقتاً معيناً 
لذلك7') . 


3 - الصوم : 00 

نقطة الخلاف" الرئيسة حول هذا الموضوع تتعلق بعُسل الجنابة بالنسبة 
للصوم . يرى الاباضية أن التطهر من الجنابة ضروري للصوم كما هو ضروري 
للصلاة. tS‏ رن BS‏ 
معاً بأن النبي قال «من أصبح ججنباً أصبح مُفطرا»(*. ويقول الإباضيون إن أسلافهم 
في هذا الموقف هم أبو هريرة» وطاووس» وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعي . 
ما المذاهب الإسلامية الأخرى كلها فقالت إن الفسل من الجنابة ليس ضرورياً في 
حالة الصوم وان إهمال ذلك حتى الصباح لا يضر بالصوم : ومؤقفهج هذا بني على 
أحاديث تروى عن عائشة وأم سلمة. وهي أن الرسول استيقظ في الصباح جنباً من 
جماع غير احتلام في رمضان ثم صام. وبناءَ على ذلك فإنهم قالوا بآن إهخال 
الغسل من الجنابة خلال رمضان حتى صلاة الظهر لا يؤثر في الصومء إذ إنه 
ضروري للصلاة فقط لا للصوم . حل مسن 


)1( المصدر الشابق 113 114؛ أبو غانم» المدونت 26؛ ی و عن الموضوع 
انظر علي معمر: أحكام السفر في الاسلام؛ بیروت» ۰1966 ۱ 

(2) الربيع بن حبيب» مسندء 84/1 85. 

(3) مالك الموظأ 213/1. البخاري» صحيح 249/1؛ مسلم» صحيح 137/3 - 38. 
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ویقول الإباضية» دعماً لوجهة نظرهم إن آقوال الرسول تنقض آعماله. 
وبالنسبة للاحادیث المنقولة عن عائشة وأم سلمة بخصوص عمله في هذه الحالة 
فلعل ذلك كان عملاً خاصاً بالرسول» أو لعله قد نسي. أو كان نائماً. غير أن 
الأحاديث المروية عنه عن طريق أبي هريرة والفضل بن عباس» تشير إلى قرار 
واضح. ولا تترك مجالاً لاي تکهن(). 


والنقطة الاخری التي تميّز المذهب الاباضي في قضية الصوم هي تأثیر 
الذنوب المعنوية على الصوم. ورآیهم أن جميع الذنوب الکبيرة تبطل الصوم. 
وهذه النظرة معتمدة على القیاس بناءًَ على حديث الرسول بأن الغيبة تُفطر الصائم 
وتنقض الوضوء). وبناءٌ على ذلك» إن رواية الکذب والنميمة» والحنث 
باليمین والذنوب الممائلة تبطل الصوم(. 

أ وهنا یمکن أن نضیف نقطة أخرى في الفرق بين الاباضية والمذاهب 
الإسلامية الأخرى؛ وهي تتعلق بقضاء الأيام التي لم.يصمها المرء في رمضان 
:. السابق. وقد قال الإباضيون إنه لا بد من قضاء الصوم بصورة متوالية أياماً بدلا عن 
الأيام التي لم تصم خلال رمضان؛ ولكن المذاهب الإسلامية الأخرى قالت إن 
التتابع ليس ضرورياً في مثل هذه الحالة؛ على المرء أن يصوم العدد المطلوب من 
الأيام بصرف النظر عن تتابعها أو عدمه(۲. 


4 الزكاة: 
بالنسبة للزكاة هنالك نقطتان: 
1 - اعتبر الاباضیون الغنم کالابل. فحدّ النصاب الأدنى للزكاة هو نفسه 


(1) أبو غانم» المدونة 71؛ الجيطالي» قواعد» 196. 

(2) الربيع بن حبيب» مسند» ۰33/1 85. 

(3) الجيطالي؛ مصدر مذكور سابقاً 8 الجاوني: الوضع» 156. 
(4) الجيطالي» مصدر مذکور سابقا» 206 . 
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للغنم والابل(. في خمس. بقرات» شاة واحدة؛ في عشرء شاتان في خمس 
عشرة ثلاث شیاه؛ في عشرین» أربع شیاه؛ في خمس وعشرین» بقرة عمرها سنة 
واحدة. في ست وئلائین» بقرة عمر‌ها ستتان أو ثلاث (ثنية) ؛ في ست وأربعين» 
بقرة واحدة عمرها خمس سنوات (رباعية) في إحدى وستین » بقرة واحدة عمرها 
ست سنوات الخ. .. وبالنسبة لمذاهب الستّة» فقد رأت أن النصاب الأدنى 
للماشية هو. في ثلاثين بقرة» عجل عمره سنة واحدة؛ وفي أربعين » بقرة عمرها 
سنتان الخ. . . وهذا الرأي الأخير مبني على عدد من أحاديث تروى عن الرسول 
تتعلق بالحد الأدنى من النصاب للماشية2). سأل أبو غانم أبا الموج عن حديث 
لمعاذ ترويه مراجع السنة دعماً لوجهة نظرها. وكان جوابه: «الأثر عند فقهائنا 
الذين نأحذ عنهم ونعتمد عليهم أن السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة الإبل» 
فيؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل» ويُعمل فيها ما يعمل في الابل» وليس بينهم 
اختلاف . . . وأما حديث معاذ عن النبي ی فالله أعلم به» ولو نعلم أن ذلك عن 
معاذ عن النبي ی لأخذنا به واعتمدنا عليه» غير أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن 
زيد لم یأخذوا به وقد بلغهم قول من وصفت»( . 


وفي محاولة لشرح سیب الفرق والدليل الإباضي على موفقفهم قال 
الجيطالي : «وأظن آنهم قاسوا ذلك على نصاب الإبلء أو صح عندهم فيه حديث 
لم أقف آنا علیه»(*۲. على أن هنالك مجموعات سنيّة للأحاديث تروي أحاديث 
يبدو أنها ساس الرأي (الاباضي)(* . 


2 - والنقطة الثانية تتعلق بالأشخاص الذين ينبغي أن تعطى الزكاة لهم. 
الإباضيون يشترطون أن يكون هذا الشخص في حالة «ولاية». وبناء على ذلك 


(1) المصدر السابق» 164. 

(2) الزیلعی» نصب الراية (1938/ ۰1357 346/2 - 353. 
(3) آبو غانم» المدونت 68 - 69. 

(4) الجیطالی قواعد» 164. 

(5) الزيلعي» نصب الراية 347/2 - 348. 
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ينبغي للزكاة أن لا تعطى إلا لأهل الولاية. وإذا لم يكن هنالك فقراء بين هؤلاء؛ 
فإنه يجب أن تعطى لفقراء الإباضية حت ولو لم يكونوا من أهل «الولاية». وإذا لم 
يوجد مثل هؤلاء» عندئذ تعطی للمسلمين الضعاف الفقراء من غير الاباضية ممن لا 
یخی أن يسببوا أذى للاباضیة("). 
5 النکاح : 

تتناول نقطة الخلاف هنا حالة الطرفين اللذين يرتكبان فاحشة الزّنى. قال 
الإباضيون إن مثل هذه العلاقة تشكل عائقاً دائماً يمنع الزواج بين هذين الطرفين 
المذنبين. ويروى ابن خلفون أن سائر فقهاء الإباضية مجمعون على هذه النقطة 
وأسلافهم في هذا الموقف هم الصحابة: عد آلله بن مسعود» وعائشة والبراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طالب » وأبؤ هريرة:' وجانز.ین عبد الله › وكان عالما البصرة 
الشيعة الإثنا عشریة("). آما مذاهب السة الأخرى فقالت انه يجوز للطرفین اللذین 
ارتکبا فاحشة الزنی أن یتزوج آحدهما الاخر». إنما اشترط البعض علیهما التوبة 
والحياة الصالحة فیما لم یضع البعض الآخر أي شرط . 

وقدم ابن خلمون في رسالته عرضاً مفصلا لهذه القضية ولحجج ساثر 
الاطراف(*" . 
6 - الارث : 

بالنسبة للمولی» قال علماء الاباضية - باستثناء أبى نوح الدهان - إن آموال 
المولی الذي لا أنسباء له يرثها أهله لا مولاه2”0. وإذا كان للمولی المتوفی أقرباء؛ 


(1) الجيطالي» قواعد 180؛ أبو ساكن الشماخي إيضاح» مخطوطة 46/2. 
(2) ابن خلفون آجوبت 9. 

(3) شاخت. نشأی 268. 

(4) ابن خلفون آجوبت 9 -14. 

(5) آبو غانم المدونة 337. 
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نان آمواله يجب أن تعطی لهم؛ وأما إذا لم يكن هنالك وريث له ینتسب إلى قبیلته 
فالأموال يجب أن تعطى لأبناء جنسه الحاضرين في بلاده يوم وفاته» على أن 
يتساوى نصيب الأنثى والذكر. وإذا كان والداه من عرقين مختلفين فإن بعض علماء 
الاباضية قالوا بإعطاء أمواله لأهل والده. وبناءً على ما قاله أبو الحوّاري» فان 
أمواله يجب أن تقسم ثلاثة آنصبة. ثلثين لأهل والده. وثلث لأهل والدته. وقال 
شيوخ جبل نفوسة أن من حضر أولاً من أهل المتوفى فهو أحق بالمیراث(". 
وقالت المذاهب الإسلامية الأخرى أنه إذا لم تكن للمولى «عصبة»» فان مولاه 
الذي كان قد أعتقه هو وريثه. وإذا لم يكن مولاه حياًء فان «عصبته» ينبغي لها أن 
ترث أملاك المولى . وعند عدم وجود أحد من هژلاء» فان أموال المولى تؤول إلى 
بيت المال(2) . 


7 الحدود والقصاص: 


إن الخاصة الرئيسة المميزة للمذهب الإباضى فى هذا المجال هى التعطيل 
المؤقت للحدود باستثناء عقوبة الإعدام (ما عدا الرجم) خلال فترة الکتمان(. 
وبالإضافة إلى هذه الخاصة يمكن لنا هنا أن نذكر نقطتين أخريين : 

1 بين المذاهب الإسلامية كلهاء كان الإباضيون وحدهم هم الذين حددوا 
الإجراءات التي بموجبها ينبغي أن تدفع مبالغ محددة تعويضاً عن إنزال الأضرار 
الجسديةء دون الدامية خطورة» في حين أنه لم يحدد لذلك أي مبلغ من قبل 
السئّة. لقد تركت المذاهب الإسلامية الأخرى مثل هذه الحالات لقرار «الحکومة» 
التي تقدر العقوبة» أي مقدار ما يخفضه الضرر المشار إليه بقيمة الرقيق» وهو ما 
يحدد نسبة الدية التي تدفع“. وقد وضع علماء الإباضية» بغية اجتناب القرارات 
(1) السالمي» شرح الجامع ا 3 الجيطالي» فرائض مخطوطة 12 ب 13 أ. 
(2) شاخت. مدخل» 170. 

(3) انظر آعلاه 172 د 174 وما يلي 412. 
(4) شاخت» مصدر مذکور سابقاً 186 . 
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غير العادلة من قبل الحكومةء مقياساً خاصاً لتقدیر الاضرار وتحدید المبلغ الذي 
یچب أن يدفع تعویضاً عنها. ووحدة تقدير الأضرار هي الراجبة» أو عقدة الطرف 
في الإبهام أي ما یقرب من بوصة واحدة("؟ . 


2 - وفي القصاص» إذا كان ينبغي قتل الرجل عقوبة له لقتله امرأة متعمدا» " 
فانه يجب على ولي المرأة أن يعد نصف دية الرجل إلى آقارب الرجل(*۲. وهذا 
هو الموقف نفسه الذي اتخذه الشيعة الإثنا عشریة(*) . 


وباستثناء الأمثلة التي ذکرناها آعلاه» قد يختلف الإباضيون أو يتفقون في 
تواح عديدة ان الفقهي مع هذا المذهب الإسلامي أو ذاك. وما عدا ذلك 
فلا فارق كبيراً بين الفقه الاباضي والفقه الستّي بوجه عام. واذا كان الاباضیون 
یرون نفس و كالشيعة الائني عشرية في بعض المسائل» فانهم یختلفون عنهم 
أيضاً في نقاط آخری. ونکاح المتعة» على سبیل المثال» هي إحدى المسائل التي 


یری فیها الاباضیون رأي الستة والفرع الزيدي من الشیعة» لکن الشيعة الائني 
عشرية یعتبرونها شرعية( . 


على أيّ حال» فقد نوقش بعض هذه المسائل في وقت باکر من قبل المصادر 
الاباضية کمدونة أبي غانم. وفي عدد من الحالات واجه أبو غانم شیوخه برأي 
العلماء غير الاباضیین» لکن ردهم كان عادة «لا شي فیما یقولونه؛ هم رووا 
الاکاذیب وأخطأوا في الرواية؛ إننا لا نتبع هذا الخبر. فقهاؤنا لا یعترفون بهذه 


(1) للمزید من التفاصیل انظر: عبد العزیز الشميني» النیل (تحقیق بكلي عبد الرحمن بن عمر 
الجزائر: ۰61969 980/3 - 987 والوامش ص 981 - ۰982 987 - 90. 
2( أبو جعقر محمد بن يت مخطوط جزء الدیات 23؛ شرح الجامع الصحیح؛ 


3. 
(3) الشوكاني». نيل الاوطاز» ۰7 16 -17؛ الكليني اف 77 300؛ شاخت؛ 


ماد (فصاص ۰ الموسوعة الإسلامية > 035 وك 
(4) شاخت».نشأق 264.: ۱ ْ 
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الرواية الخ . . .6*۱۰ من غير إيراد أي حجج دعماً لهذه الادعاء‌ات. وفي حالات 
معيئة» كحالة أم الولدء وحالة المُكاتِبْ عرضوا حججهم وبراهينهم بالتفصیل(*. 
والعلماء المسلمون الآخرون يشار إليهم بعبارة «فقهاء قومنا. وعند سماع أبي 
المؤرّج شخصياً بان أبا عبيدة قال: «وكل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 
فقلت (أبو غانم) له حينئذ: يا أبا المؤرج إن هذا قول قومناء قال: قومك يقولون 
حقاً كثيراً لم يخالفهم المسلمون فيما أصابواء ولكن إنما خالفوهم فيما أخطؤوا فيه 


وکذبوا»(*) . 


كان الاباضیون ينظرون إلى أنفسهم باستمرار بأنهم المسلمون الحقيقيون؛ 
وبآن شرعهم هو الدين الاسلامي الصحيح معتبرين أن مذهبهم هو الممثل الحق 
للسئة الصحيحة والمتفوق على المذاهب الإسلامية الاخری. وقد عبّر الشيخ 
الإباضي محمد يوسف أطفيش فى العصر الحديث عن هذا الرأي بالكلمات التالية : 
«قولنا صواب ويحتمل الخطأء ونون غيرنا خطأ يحتمل الصواب»7*). 

على أن هذه النظرة الاباضية إلى المذاهب الفقهية غير الاباضية لم تمنع أحد 
علمائهم البارزين من إدخال مبدأ جديد على الفقه الاباضي بقوله أنه مسموح 
للمفتين الإباضيين أن يستعينوا باراء المذاهب غير الاباضية إذا لم يوجد لعلماء 
الاباضية آراء في تلك المسائل0© . 


(1) أبو غانی المدونة 5 50 93 ۰116 ۰117 ۰119 ۰127 ۰134 ۰195 ۰198 364 
الخ . 

(2) المصدر السابق ۰198 211 - 212. 

(3) المصدر السابق 12. 

(4) القطب. شرح النیل» 323/10. 

(5) مقتطفات من روضة الاشراق للطلعاتيی» مخطوطة 2؛ ذکر أن هذا الرأي أعطي من قبل أبي 
سنّة في حواشي ترتیب المسند. (وهذا العمل الاخیر لابي ستّة نشر في زنجبار» غير أنني لم 
أستطع أن أطلع عليه لا مطبوعاً ولا مخطوطا). [وهو رأي الشیخ بیوض (ت: 1981م)]. 
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علم الکلام الاباضي 


خلافاً للفقه الاباضي. فان علم الکلام الاباضي جذب إليه انتباه البحائة 
الأوروبيين» واهتم ماسكيراي بدراسة علم الکلام الاباضي في ملاحظاته على 
الترجمة التي قام بها ل «سیَره أبي زكرياء الوارجلانی("» وقدم [. دي سيه 
موتيلنسکي ترجمة فرنسية للعقيدة ة الاباضية من وضع عمرو بن جمیع إلى المؤتمر 
الرابع عشر للمستشرقین في الجزاثر سنة 1905( 

ولحظ العلامتان غولدزیهر ونلینو التشابه في المواقف والاراء بين الاباضیین 
والمعتزلة حول قضایا محددة. وردًا هذا التشابه إلى تأثير المعتزلة على علم الکلام 
الاباضي(۲۳. وعند مناقشة بعض هذه القضایا آشار وليم تومسون وهو محق في 
ذلك» إلى آنها كانت قد آثارت آوساط الخوارج في فترة باكرة نسبياًء والی آنها لم 
تكن معتزلية في الاأصل كما آشار إلى أنْ احتمال ظهورها بين الخوارج (بما في 
ذلك الإباضية) هو أمر طبيعي ( 0 

ثم جاء نشر المصادر الاباضية الأصلية بمطبعة البارونية الحجرية ليقدم مادة 


(1) ماسكيراي اي سيرة أبي زكرياء الجزاثر» 1878 . 

(2) موتيلنسكي» عقيدة الإباضيةء الجزاثر» 1905. 

(3) غولدزيهر فى Revue de ۱۳5۵۵0:۳6 des Religions‏ عدد ۰52 (1905). ص 232 وما 
يليها؛ نلینو : «Rapporti fra la 008۳۱۵۲۱6۵ Mu'tazilita e quella degli Ibaditi dell' Africa‏ 
Settentrionale»‏ في 0 (روماء 1916 ۰618 455 60. الترجمة العربية بقلم 
عبد الرحمن بدوي. التراث الیونانی» (القاهرت 1946)» 204 - 210 . 

(4) تومبسون والخارجية والخوارج . Macdonald Presentation Volume‏ ۲6" برنستون 
(193)› 386 . 
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جديدة حول الموضوع ویشجع على اسهامات اضافية. وفي سنة 1936 قام 
آي . ٍس . علوش بترجمة فصلین من «کتاب الدلیل والبرهان» للوارجلاني إلى 
الفرنسية . وفي سنة ۰1949 حاول ماریو مورینو أن يقدم عرضاً آکثر وضوحاً لعلم 
الکلام الاباضي مستنداً بالدرجة الاولی إلى آعمال العلامة عبد الله بن خمید 
السالمي العماني (ت 1332 ه). والی آعمال آخری نشرتها المطبعة البارونیة(". 
ومنذ ست سنوات ظهرت دراسة مقارنة للعقيدة الاباضية عند أبي زکریاء الجناوني 
وعلاقتها بالعقائد السنية الأخرى مرفقة بترجمة إلى الايطالية «لعقیدة» آبي زكرياء(). 


ولتقييم الاراء التي تکونت لدی العلماء الأوروبیین حول علم الکلام 
الاباضي لا سیما آراء الباحثین غولدزیهر ونلینو» ينبغي للمرء أن يبدأ بدراسة علم 
الکلام الاباضي من المرحلة الاولی للحركة» ثم أن یتتبع تطور آصوله لكي یحدد 
وجهة نظر المذهب الاباضي ویمیزها بالنسبة للفرق الاخری . 


وني الصفحات التالية سأتناول بالدراسة تطور علم الکلام الاباضي بدءاً من 
مراحله الاولی» مقدماً عرضاً واضحاً للمشاکل التي نشأت آنذاك. ثم يُتبع ذلك 
بدراسة للانقسامات الفرعية التي نشأت في الحركة الاباضية نتيجة لفروق قامت 
على آسس كلامية» ثم بمراجعة عامة للاعمال الاباضية حول الکلام» وأخيراً يصار 
إلى تقدیم دراسة موجزة لوجهات النظر الكلاميّة الاباضية بالمقارنة مع وجهات نظر 
الفرق الاسلامية الاخحری حول قضایا آساسية . 


القرآن هو المصدر الاساسي لعلم الکلام الاسلامي(۳). والصحابة الذین 
نصبوا أنفسهم مدرسين للقران.ولتفسيره للمسلمين يمكن اعتبارهم الفئة الأولى من 
علماء الكلام المسلمين. ولقد كانت مناقشتهم للمشاكل الكلاميّة التي عالجها 
(1) ماریتی» «ھ)1ل di Teologia iba‏ ۰۵۷006 في ۸.۲0.3۷۰ 23 (۰)1949 299 - 313. 
)2( روبرتو روبينانشي : ««La ۳۳۵۲6۵5۹5۱۵986 di fede di al-Gannawuni»‏ في ۰.۸۰ 14 


(1964)› 552 - 92. 
(3) تریتون» الفقه الا سلامي لندن (۰)1947 7. 
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القرآن أو نشأت عن التعابیر القرآنية» مبنية بالدرجة الاولی على أحاديث سمعوها 
من الرسول» أو نقلت عن مراجع موثوقة تعود بسندها إلى الرسول. 

وبالنسبة للاباضیت فان [مامهم الاول» مؤسس مذهبهم» جابر بن زید» 
حمل وجهات نظره عن عدد کبیر من الصحابة» لا سیما ابن عباس الصحابی الذي 
روى عنه القسم الأكبر من المعلومات بشأن التفسیر("). ومن شأن هذه الحقيقة 
الكبيرة الأهمية أن تكون دليلاً على صحة وجهة نظر الإباضيين في ما يتعلق 
بالمسائل الكلاميّة التى تتصل بالقرآن. وقد دوّنت غالبية هذه الآراء فى المجموعة 
الاباضية للحديث بعنوان «مسند الربیع بن حبیب»(*. ۱ ا 

وهنالك حقيقة آخری هي أن الحركة الاباضية انطلقت كحركة فكرية» 
ومكنت نشاطاتها التي كانت تدر بالسرء قادتها الذين راقبوا عن كثب وبعناية 
تطور المجتمع الإسلامي دينياً وسياسياًء من أن يطورواء بصورة طبيعية» وجهات ‏ 
نظرهم حول موضوعات مخختلفة . 

يمكن أن تصتف المسائل الكلاميّة التي ظهرت في المصادر اللإياضية في 
وقت باكر في ثلاث مجموعات : 

1 - مسائل تتعلق بالخالق . 
2 مسائل تتعلق بالعلاقات بين الإنسان والخالق. 
3- مسائل تتعلق بين الإنسان والإنسان. 

1 تحت العنوان الأول تأتی مسألة التشبيه» التي نشأت عن السبارات للقرأنية 
التي تتناول التجسیم(۲ . و هذه المسألة في وقت لاحن كبند في إطار صداً 
التوحيد في العقيدة الاباضية. غير أن المراجع الإباضية الاولی نقلت تفس عبارات 
(1) انظر ما تدم 57. 
(2) الربیع بن حبيب» المسند» المجلدان 3 و 4. 

(3) توجد مناقشة تفصيلية للموضوع في کتاب الموجز لايي عمار عبد الكافي: المخطوطة ۰3 
8 - 92 [ط . عمار طاليي 351/1 وما بعدها]. 
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من هذا النوع عن الصحابة» وحافظت علیها كما هي. وفیما يلي بعض الامثلة من 
التأويلات المروية عن هذه الایات : 


القبضة وهي التي ترد في الاية التالية : #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 74 . 


فتفسير القبضة هنا هو أنها القدرة والملك وقال جابر بن زيد أن ابن عباس 
أعلن أن الذين يعتقدون بأن القبضة هي شيء غير الملك والقدرة هم مشركون. لقد 
قال الله : وال يقبض ويبسط وإليه ترجعون»7#) قاصداً بذلك أنه يعطي ویمنع . ثم 
قال كذلك في آية الظل: «اثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا»27). بعد ذلك أورد ابن 
عباس أمثلة على قبضة يعني بها الحيازة والحماية في اللغة العربية( . 


واليد تفسير كذلك بأنها قدرة الله وملكه في قوله تعالى: #قل إن الفضل بيد 
الله (آل عمران: 7.)73) ويد الله تفسر بالرزق( في قوله تعالى: «وقالت 
اليهود يد الله مغلولة؟ . 

وفي قوله تعالی : ید الله فوق أيديهم) تفسر اليد بأنها المكافأة والهبة من 
الخالق() . مثل هذا الأسلوب طبق على عبارات أخرى مشابهة وردت في القران» أمثال: 

أ العين في قوله تعالی: «#ولتضنع على عيني) (طه: 39). وهي تعني 
العلم واحفظ(. 


(1) البقرة/ 245. 

(2) البقر:/ 245. 

(3) الفرقان/ 46. 

)4( الربيع بن حبيب» المسند 3 - 43. 

(5) الربیع بن حبيب» مسند 44/3. 

(6) المصدر السابق 45. 

(7) المصدر السابق 51. وللمزيد من التفاصيل» انظر أبا عمارء الموجز.ء 48/1 92 
[351/1 وما بعدها]؛ البرادي» البحث الصادق والاستکشاف مخطوطة 155/2ب- 
8 الجيطالي» شرح النونية» مخطوطة 151/1 - 168 . 

(8) الربیع» بن حبیب السند 50/3. 
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- النور في قوله تعالی: #الله نور السماوات والأرض» (النور: 35). 
يعني أن الخالق هو العدل في السماوات وعلى الأرض» وهادي من في السماوات 
والارض 

ج - وجه الخالق يعني الخالق وحده(*) . 

لتاق انش الاش الشدید(" . 

ه ‏ النفس التي تنسب إلى الخالق تعني العلم(*۲. 

و - مجيء ء الخالق مع ملائکته في یوم القيامة فشر باعتباره مجيء ملکه(*. 
ز - استواء الله على العرش يعني آمره وقدرته على الکون(*. 


تحت المجموعة الاولی من المسائل الكلاميّة التي ظهرت في المرحلة 

الاولی لعلم الکلام الاباضي» تقع مسألة الرؤية وهي وثيقة الصلة بالتشبیه. قال 

الاباضیون إن الخالق لا یری في الدنیا ولا في الاخرة. وهنالك حدیثان للرسول 

e‏ الحدیث الأول یروی بطریق مسروق 
عائشة أنها قالت: «من زعم أن محمداً رأی ربّه فقد أعظم على الله الفزیة»(۲. 

3 الثاني یروی عن محمد الشيباني» وهو أن رسول الله سثل : «هل ترى 

ربك؟ فقال : سبحان الله وأنی آراه»(۹) . آما بالنسبة للایات القرانية التي تو حي بأن 

الخالق سوف يرى» فقد لجأ الاباضیون إلى التأويل وفسروها بطريقة لا تتناقض مع 

وجهة نظرهم . 

1( المصدر السابق » 3 - 46. 

(2) المصدر السابق» 49/3 50. 

(3) المصدر السابق» 52/3. 

(4) المصدر السابق» 50/3 . 

(5) المصدر السابق» 46/3 . 

(6) المصدر السابق» 49/3. 

(7) المصدر السابق» 22/1. 

(8) المصدر السابق» 3/ 37. 
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وکلمة «ناظرة» في سورة الانسان الاية 23 قُسَرَت بأنها انتظار الاذن من 
الخالق لدخول الجنة . وقد نقل هذا التفسیر عن الصحابیین علي بن آبي طالب وابن 
عباس معا('). ثم إن مسألة الرؤية مناقشة بصورة كاملة في مسند الربيع بن 
10 
والآثار التي تروى في المجموعة الإباضية للأحاديث تبين بوضوح أن التشبيه 
كان مرفوضاً بقوة من قبل الصحابة. ويروى أن ابن مسعود وعبد الله بن عمر 
ارتعدا فَرّقاً حين سمعا أن المسلمين في الشام يقولون بأن الخالق صعد إلى السماء 
من بيت المقدس؛ ووضع قدمه على الصخرة . ورأى أن اليهود كانوا وراء هذه 
الاراء التشبيهية“؛ قال ابن مسعود: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فلن 
مدرک و 


وتحت عنوان «السنة في تعظيم الله عر وجل») یروی عدد كبير من 
الأحاديث والاثارء وهي كلها تعبر عن وجهات نظر تنفي التشبيه عن الخالق. ومن 
الصحابة الذين رويت عنهم هذه الأحاديث يذكر عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمر. وبين 
التابعين هنالك» باستثناء جابر بن زيد الإمام الورباضيء مجاهد. والحسن البصري» 
وسعيد بن جبیر» والضحاك» وسواهم. 


وقد اعتمد المعتزلة أيضاً التفسير التأويلي لعبارات التشبيه الواردة في القرآن 


(1) المصدر السایق» 35/3. 

(2) المصدر السابقء 35/3 - 42؛ وللمزيد من المعلومات حول الموضوع انظر الجيطالي؛ 
مصدر مذكور سابقاً» 181-170/1؛ تبغورين بن عيسى» أصول الدین» 65 - 69. 

(3) الربيع بن حبیب» مصدر مذكور سابقاًء 53/3. 

(4) المصدر نقسه . 3 

(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر السابق 19/3 - 60. 
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على أنه من الواضح أن هذه الطريقة مبنية على أحاديث الرسول وطبيعة اللغة العربية التي 
تتيح مثل هذه التفسیرات . وهنالك حالات كثيرة استشهد فيها بآيات أخرى من القرآن 
لمعارضة التفسیرات التشبيهية في إطار القرآن حیث إن التعابیر المعنية نجدها مستعملة 
في معانٍ واضحة لا لبس فيها تأييداً للتفسیرات التي وضعها العلماء الاباضیون . 


وفي ما یتعلق بمسألة وجود الله أو عدم وجوده في مكانٍ ماء أي على 
العرش؛ أو قادماً مع الملائكة يوم القيامة الخ. . . فقد نقل جابر بن زيد عن ابن 
عباس نقاشاً مفصلاً حول هذه المسألة رافضاً جميع أشكال التشبيه المبنية على عددٍ 
من الایات القرآنية('). وختم ابن عباس عرضه بالقول التالي : 

«لقد أخبر (القرآن) عنه أنه تعالى لا يخلو منه مكان في السماوات العلى 
والأرضين السفلى ولا يجوز أن يأخذوا ببعض القرآن دون بعض لأنه يصدق بعضه 
بعضاً» وهو على العرش استوى وهو على كل شيء شهید. وهو بكل شيء محيط 
بلا تكيف ولا تحدید» ولا تمثيل ولا تشبيه ولا توهیم»(2 . 

ومن المشاكل الأولى التي تتعلق بمسألة التشبيه مسألة ولاية الخالق 
للمسلمين. وبما أن هذه العقيدة تتعلق بمسلك المسلم الذي لا يستحق ولاية الله ما 
لم يكن مسلماً صالحاًء فان بعض علماء الاباضية رأوا أن ولاية الخالق تتغير 
وفقاً لحالة الشخص؛ على أن غالبية علماء الإباضية قالوا إن ولاية الخالق ثابتة لا 
تتغير (3) , 
ونتيجة معارضتهم لأي نوع من التشبیه» فقد أصر الاباضیون على أن 
الصفات التي تنسب إلى الله هي عين ذاته(. 

إن هذه الطريقة التأويلية التي استخدمت لتفسير التعابير التشبيهية في القرآن 
(1) المصدر السابق 38/3 39. 
(2) الربيع بن حبيب» مصدر مذكور سابق 39/3. 


(3) للمزيد من التفاصيل راجع ما يلي 337. 
(4) التلاتي» شرح الديانات» مخطوطة 4 وما يليه. 
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استخدمت کذلك لمسائل تتعلق بالیوم الاخر» کالمیزان والصراط(۳. 


2 - مسائل تتعلق بالعلاقة بين الله والانسان: 

تقع تحت هذه المجموعة الثانية مسألتان: مسألة القدر ومسألة حرية الارادة 
والقضاء والقدر. هنا أيضاً كانت الاحادیث المروية عن الرسول أساس الموقف 
الإباضي من المسائل. وفي ما يلي بعض الأحاديث الواردة في المجموعة الإباضية 
للأحاديث مما يتعلق بالقدر. 

1) قال رسول الله: «أبرأ إلى الله من القدريةء أبرأ من المرجئة» برىء الله 
منهما ورسوله»(۲۳. 

2) «القدرية مجوس هذه الأمّة؛ إن مرضوا فلا تعودوهمء وان ماتوا فلا 
تصلوا عليهم»00 . 

3 «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي یوم القيامة» لعنهم الله على لسان 
سبعین نبياً قبلي» قيل: فمن هم يا رسول الله؟ قال القدرية والمرجثة» قیل: فمن 
المرجثة؟ قال: الذین یقولون الایمان قول بلا عمل» والقدرية الذین یعملون 
بالمعاصي ویقولون هن من الله إجبار آما لو شاء الله ما آشرکنا ولا عصینا»(*۲. 

4 «ما كان كف الا مفتاحه تکذیباً بالقدر»(". 

5 «آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب» فقال: يا رب وما أكتب» قال: 
اکتب القدر فجری بما هو کائن إلى یوم القیامة»(* . 

6 «إذا وقعت النطفة في الرحم آوصی الله إلى ملك الارحام أن یکتب؛ 


(1) تبغورين بن عيسى» أصول الدين» ۰69-68 72. 
(2) الربيع بن حبيب» المسند. 25/4. 

(3) المصدر السابق» 13/3. 

(4) المصدر السابق؛ 15/3. 

(5) المصدر الساپق» 13/3. 

(6) المصدر السابق» 3/3 -14. 
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فیقول : یا رت وما أكتب؟ فيقول: اكتبه سعیداً آو شقا بعمله واکتب آثره وعمله 
وأجله ورزقه»() . 


7 قال جابر بن زید: سثل ابن عباس عمن قال: انه یستطیم أن يعمل يما 
آمر الله به ویکف عما نهاه الله عنه من غير أن یخلق الله فعله فقال : سأل سراقة بن 
جشعم رسول الله تلو فقال: ما العمل يا رسول الله في آمر مبتدأ مستأنف أم في 
شيء قد فرغ منه؟ فقال: بل في شيء قد فرغ منه ثم قال: ففیم العمل إذاً يا رسول 
الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسّر لما خلق له(2. 


إن الأحاديث الستة الأولى مروية بصيغتها المرسلة. وهي كلها عن جابر بن 
زيد عن الرسول. فلا ذكر هنا للصحابي في الإسناد في المجموعة الإباضية. غير 
أن هذه الأحاديث مروية ات الستة اا الکامل(*۲. وبعد نقل هذه 
الأحاديث قال الربيع بن حبيب معلقاً: «فهذه الروايات تدل على أن الله خلق فعل 
العبد وأن العبد لم يفعله دون الله ذا قدره وعلمه وعلم ما هو صائر إليه»(*) . 


وكان القول بأن الإنسان يخلق أعماله قد ظهر فى البصرة. وكان شخص 
يدعى معبد الجهني أول من استهل النقاش حول القدر هنا() . ثم إن هذا الرأي 
نشره تلميذه غيلان الدمشقى. والظاهر أن هذا الرأي وجد سبيله إلى الأوساط 
الإباضية في البصرة ران من الأمكنة. ويروى أنه جرت مناقشات حول هذه 
المسألة بين غيلان والإمام الإباضي الثاني» أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة“. على 


(1) المصدر السابق» 14/3. 

(2) المصدر السابق» 13/3. 

۰61965 (لیدن‎ 00۵6۵۳۵۵۵۵ et indices de la tradition Musulmane فنسينك› آ.ج.‎ )3( 
.18 - 4 

(4) الربيع بن حبيب» مصدر مذكور سابق 14/3. 

)5( وات» م. Free Will and Predestination in Early Islam‏ (1946). 40 وما یلیها؛ 
البرادي» شماء الحائم مخطوطت 206 . 

(6) الدرجيني» طبقات مخطوطت 231 - 32 [ط . طلاي» 244-241]؛ الشماخي» سيرء 85 
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أن بعض الاباضیین اعتمدوا وجهة نظر القدرية لکن آبا عبيدة كان معارضاً لهم 
بقوة. وبين الذین اعتمدوا وجهات نظر القدرية» ذکرت المصادر الاباضیه حمزة 
الكوفي» والحارث الاباضي وعطية وهو من خراسان. ورفض آبو عبيدة وجهة 
نظرهم وقال لحمزة «يا حمزة على هذا القول فارقت غیلان» وعمد الاباضیون إلى 
هجر حمزة وزملائه» وطردوهم من المجالس الاباضية ولم یقربهم حد("۲. 

وکانت مسألة القدر إحدى المسائل الاساسية التي جری الجدال والنقاش 
حولها بين الاباضية وخصومهم, القدرية أولآء ثم المعتزلة من بعدهم . ولقد كانت 
هذه النقاشات قائمة قبل آبي عبيدة. وقال آبو سفیان محبوب بن الرحیل إن صحار 
العبدي» شيخ آبي عبيدة» كان یقول: کلموهم (القدرية) في العلی فان أقرّوا به 
نقضوا أقوالهم وان أنكروه کفروا»(۳. 

وكان أبو عبيدة نفسه قد اعتاد مناقشة مسألة القدرء متبعاً الأسلوب نفسه 
الذي استئّه أستاذه صحار. ويقال إن رجلا جاء أبا عبيدة وتكلم إليه في القدرء 
فقال له أبو عبيدة: «هل علم الله ما العباد عاملون» وإلى ما هو إليه صائرون قبل أن 
يخلقهم؟ فقال الرجل: ما أسرع ما استعنت بالعلم يا أبا عبيدة» وإنما هذه مسائل 
الضعفاء. فقال له: أجب هذا الضعيف» فلم يجبه» فافترقا(2) . 

ويروى أيضاً أن معتزلياً يدعى ابن الشيخ البصري» فيما كان يقوم بالسعي 
وهو في الحج في مک سأل أبا عبيدة: «أأنت الذي يزعم أن الله يُعصى برغم 


إرادته»(*) . 

والظاهر أن المراجع الاباضية الأولى نظرت إلى مسألة القدر باعتبارها أقل أهميّة 
بالمقارنة مع مواقف الخوارج الذين جاؤوا ببدع جديدة خطيرة بخصوص علاقاتهم 
)1( المصدر السابق» 5 [ط . طلاي؛ 41 4 ]. 
)2( الدرجيني ٠‏ طبقات ٩222‏ الجيطالي » شرح النونية » 74/2. 


(3) الجيطالي» مصدر مذکور سابقاً. 74/2. 
(4) المصدر ذاته؛ البرادي» شفاء الحائی 224 - 25. 
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بالمجتمع الاسلامي» وبالحکام الطفاة الذین ینفذون شرائع غير ما آنزله الله . 


وقال المرجع الإباضي» آبو سفیان محبوب أن «أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
كان يضعّف من آمر القدر ويقول: «والّه ما فيه نکاح ذات بعل» ولا انتحال همجرت 
ولا حکم بغير ما آنزل الله» نما هو رأي آحدثه الناس فیما بينهم فمن أقرّ بأن الله 
علم الاشیاء قبل أن تکون فقد أقرَ بالقدر»(. 

والمسألة الاخری هي مسألة الجبر والاختیار. وقد حفظت المصادر الاباضية 
وجهات نظر تعزی إلى آبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة متعلقة بهذه المسألة. ولم 
يكن موقفه اقراراً واضحاً بالارادة الحرّة ولا بالجبر. قال آبو سفیان: التقی آبو 
عبيدة وابن الشیخ البصري في منى؛ فسأل ابن الشیخ آبا عبيدة: يا آبا عبيدة هل 
جبر الله أحداً على طاعته أو معصیته؟ قال : ما أعلم أن الله جبر العباد على طاعته آو 
معصیته. ولو كنت قائلاً أن الله جبر أحداً لقلت: جبر أهل التقوی على التقوی 
لعظم تخویفه لهم وشذة ترغیبهم به ایام قال: يا آبا عبيدة» فالعلم هو الذي قاد 
العباد إلى ما عملوا؟ قال: لا ولکن سولت لهم آنفسهم وزین لهم الشیطان 
أعمالهم» وکان منهم ما علم اله»(۳. 

ویروی أيضاً أن آبا عبيدة سثل : «لا يستطيع الکافر الایمان؟ فقال: لا أقول 
إن من يستطيع أن يأتي بحزمة حطب من حل إلى حرم لا يستطيع أن يصلي 
ركعتين» ولا أقول إنه يستطيع ذلك إلا أن يوفقه الله تعالى»0*). ويعبّر آبو عبيدة عن 
رأيه بشأن حرية الإرادة كما يلي: «الله أمر الناس بالطاعة. لقد أحب الله ذلك 
وزينه. ومن يفعل وفقاً لذلك فهو بعلم الله» وهو ينظر إليه بعين العطف»(۳. وكان 


(1) الدرجيني» مصدر مذكور سابقً 222 [ط. طلاي» 233]. 

(2) الدرجينيى» مصدر مذكور سابقاً» 228 [ط. طلاي» 241]؛ الجيطالي» مصدر مذكور 
سابقاًء 74/2 - 75. 

. «From a profane territory to a sacred enclave" النص الأصلي امن حل إلى حرم» والترجمة‎ )3( 

(4) الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 229 [ط. طلاي» 241]. 

(5) الجيطالي» شرح النونيةء 62/2. 
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هذا الرأي لابي عبيدة أساس نظرة الاباضية للاکتساب. أي أن الاعمال هي من الله 
خلق» ومن العبد اکتساب(" . 

والظاهر أن رأي العلماء الاباضیین الاوائل حول هذه المسألة لم يكن واضحاً 
ومحدداً بما فيه الکفاية بسبب النزاع في الرأي حول هذه القضية بين إياضيي جبل 
نفوسه واباضي افریقیا أي تونس والجزاثر. فهزلاء قالوا إن الانسان حر «في 
اکتساب آعماله»(*. بینما اعتقد النفوسیون ب «الجَبل»» أي بأنهم خلقوا بمیل 
طبيعي لتنفيذ ما يعلمه الله من عمل الانسان(*). على أن اباضيي شمالي افریقیا 
كلهم آقروا بالاکتساب واستثنوا مسألتي «الجبل» و «الاختیار». وحاول الجيطالي 
في اشرح النونية» تفسیر كلمة اجبل» بطريقة تمیزها عن الجبر وهي تعني الا کر اه 
ولا تترك وجهاً مفتوحاً للاكتساب7). ووفقاً للعلماء النفوسيين» لم ترو أية آراء 
حول هذه المسألة عن الأئمّة الإباضيين الأوائل في البصرة» ولا عن تلامذتهی 
«حملة العلم»» ولا عن الائمة الرستميين(. غير أن فكرة «الجَبْل» اختفت في 
الكتابات الاباضية في نفوسة منذ وقت آبي ساكن عامر بن علي الشماخي» المعاصر 
للجيطالي الذي عبّر في عقیدته «الدیانات» عن أن الناس 4 أعمالهم 
ویقومون بها وهم غير مرغمین علیها(*. 
3 - مسائل تتعلق بالعلاقة بين الانسان والانسان. 


إن العلاقات بين المسلمین وغیر المسلمین محددة في القرآن. وقد ذکر 
القرآن ثلاث مجموعات مختلفة من الناس هي : المشرکون» وأهل الکتاب والنافقون. 
وبالنسبة للمجموعتین الأوليين آوضح القران علاقة المسلمین بکل مجموعة منهما في 


(1) التلاتي؛ شرح الدیانات مخطوطة 7 9. 
(2) الجیطالی» مصدر مذکور سابقاً 70/2. 
)3( المضدر الاين نفسة: 
(4) المصدر السابقء 68/2. 
(5) مقتطفات إباضية» البارونية» جربة. 
(6) انظر ما يلي 256. 
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الحرب والسلم» وتمسّك الرسول بذلك . ثم إن الحروب الاهلية بين المسلمین سببت 
مشاكل جديدة للمجتمع الاسلامي. وقد بدأت هذه الحروب حين قتل عثمان بن 
عفان على أيدي رفاقه المسلمين» ثم استمرت بين علي» الخليفة الرابع من ناحية» 
وطلحة والزبير من ناحيةٍ آخری» ثم بين علي ومعاوية» فبين علي وأهل النهر 
كذلك. وكانت كل مجموعة في هذه الفتن تدعي ما يبرر لها محاربة المجموعة 
الأخرى على أسس دينية ؛ وكان لكل مجموعة حججها وبراهينها. والمعلومات عن 
هذه الفترة شديدة الاضطراب وقد يكون الكثير منها صِيعْ في وقت لاحق لدعم 
مزاعم كل مجموعة من المجموعات المتصارعة. ثم إن المراجع الاباضية روت 
خمسة مواقف مختلفة للصحابة في ما يتعلق بمسألة عثمان. 

أ) أولئك الذين ارتأوا أن عثمان استحق أن يقتله المسلمون لا أتى به من بدع . 
وعلى مدى ست سنوات ظل المسلمون يحاولون حمله على تغييرها والسير على نهج 
أسلافه» أو أن يستقيل. وحين رفض أن يقبل بذلك» قتلوه. فسفك دمه مشروع 
لأنه كان جائراً وفظاء ووصفوه بالجائر وبالفاسق والظالم والكافر كفر نعمه. ومن 
هؤلاء الصحابة عبد الله بن مسعودء وعمّار بن ياسرء وأبو ذر الغفاري؛ وعبد 
الرهن بن عوف» وعمرو بن محمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت وغالبية الأنصار . 

ب) أولئك الذين اعتبروا مسألة الفتنة بين الصحابة هي قضية اجتهاد 
شخصية؛ المحق ينبغي له أن يكافاًء والمخطىء يجب أن يسامح. حتى إن هنالك 
من يقول إن الجانبين كانا على حق؛ وهذا الرأي الأخير ينسب إلى علي بن أبي 
طالب . 

ج) أولئك الذين يقولون إن عثمان تاب عن بدعه» وأنه قتل بعد توبته» 
وبذلك يكون خصومه مخطئين. وهذا هو رأي الصحابة طلحة والزبير وعائشة . 


د( آولئك الذين احتفظوا لأنفسهم برآم حول الفتنة واعتزلوهاء وكانوا 2 
ومحمد بن مسلمة وآخرون. 
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محق کل الحق وطالبا بالثار لمقتله("۲. 

على أن الحروب الاهلية ترکت آثرها على تاريخ الاسلام حتی زمننا الحالي. 
وتلونت حياة المسلمین السياسية والعقلية والدينية بتلك الاراء الأولى التي تکونت 
لدی المجموعات والمراجع المختلفة . وباستثناء شيعة علي التي أصبحت المذهب 
الشيعي » وأنصار معاوية» هنالك فریق ثالث رفض قيادة الائنین وأبيد بالکامل من 
قبل الائئین معاء في النهروان من قبل علي» ثم في النخيلة من قبل معاوية. كان 
هؤلاء في جيش علي لكنهم انشقوا عنه حين قبل بالتحكيم لأنه تخلى عن حكم 
القرآن لصالح حكم البشر. وبما أن إمامهم السابق علي بن أبي طالب تخلى عن 
حقه بالإمامة بقبوله التحكيم» فقد قرروا مبايعة إمام جديد» ولأول مرة بويع زعيم 
من غير قريش أميراً للمؤمنين» هو الصحابي الأزدي عبد الله بن وهب الراسبي 
فقاد رجاله في المعركة بوجه علي بن أبي طالب؛ فأبيد أفراد جيش عبد الله بن 
وهبء وهو أكثر من ألفي مسلم أتقياء من «أهل الصلاة والصوم» عن بكرة أبيهم 
على يد جيش علي في معركة النهروان. 


وقد رفت هذه النجموغة باسماه أريفة مختلفة + المحکمة؛ واهل النهد؛ 
والحرورية؛ والخوارج. والاسم الأول مشتق من شعارهم ( حكم 1 له ) . 
وبالنسبة للاسمین الاخرین» فان اسم الحرورية مشتق من موقع حروراء حيث 
احتشد بعضهم بجوار الکوفت والاسم الاخر آهل النهر» مرده إلى اسم ساحة 
المعركة - النهروان. آما بالنسبة للاسم الاخیر» الخوارج؛ فهنالك من یقول أن 
الاسم مشتق من کلمة «خرج»» عن الامة» كما يحب خصومهم أن یفسروا هذا 
الاسم أو من منازلهم کمهاجرین إلى الله كما يحب المتعاطفون معهم أن یفسروا 
هذا الاسم على آساس الاية القرآنية اومن يخرج من بیته مهاجراً إلى الله 
ورسوله. .۰ [النساء/100]. ويشار أيضاً إلى أن هذا الاسم استخدام لهذه 
المجموعة من قبل خصومهم كإشارة إلى الكلمة الأولى من حديث معروف للرسول 


(1) الوارجلاني» العدل والانصاف» مخطوطة 297/1 - 307؛ البرادي» جواهرء 96 - 97. 
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يصف فيه مجموعة من الناس تظهر في الامة الاسلامية. «إنه یخرج من ضئضیء 
هذا قوم یتلون کتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم» یمرقون من الدین كما یمرق 


السهم من الرمية لئن آدرکتهم لأقتلتهم قتل مود(" . 


وأدى هذا الواقع السياسي إلى نشوء عدة مسائل ظهرت حولها آراء متناقضة . 
ومن هذه المسائل موقف المسلمین من الطغیان. أو الحکام الجائرین الذین لا 
یتبعون الشريعة . قال الخوارج بوجه عام بأن خصومهم «مشرکون» ثم اختلفوا بشأن 
مبدأ التقية الدينية» فقال الازارقة» آتباع نافع بن الازرق إن الخروج أو الهجرة إلى 
صفوفهم واجب إلزامي ونظروا إلى بلاد خصومهم باعتبارها دار الحرب . 


ومن ناحية أخرى» رفض الإباضيون أن ينظروا إلى أهل «القبلة» (المسلمين) 
کمشرکین» ودعوهم بالموحدين» أو كفار النعمة» ورأوا أن العيش بين ظهرانيهم 
على أساس التسامح المتبادل أمر مشروع(*. وعبّر عبد الله بن إباض بوضوح عن 
هذه العقيدة» ولذلك عارضه زعماء الخوارج(". فقد أعلن عبد الله بن إباض البراءة 
من نافع بن الأزرق فهو مرت عن الاسلام مشرك لأنه قتل نساءً وأطفالا مسلمين واستولى 
على أموالهم غنيمة7*). واتخذ جابر بن زيد نفس موقف عبد الله بن إباض» وراح 
ينافش الخوارج ویرفنض وجهة نظرهم فيما يتعلق بموقفهم من خصومهم 
المسلمين . ويروى أن جابر بن زيد عرف بأن زيد بن الأعشم الذي كان يعتقد أنه 
مسلم صالح» كان ينظر إلى خصومه المسلمين كمشركين . فأرسل إليه جابر وسأله . 
رأيه في «الهدي» التي يضحي بها المسلمون الخصوم. وجاء رده: «اذبحها واکل 
أكبادها وسنامها؛ لا هدي لهم». ومعنى هذا القول الموجز آن زيد بن الأعشم كان .. 


(1) فنسينك 6۲668 ناون 41 - 42؛ وللنص الاباضي لهذا الحديث انظر الربيع بن حبيب» 
المسندء 15/1. 

.211 «Literary History of the Arabs نکولسون‎ (2) 

(3) المبردء الكامل (القاهری 1364) 179/2. 

(4) رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان؛ البرادي» جواهر» 165 . 

)5( انظر هذا الببحث› ص»› 84. 
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يرفض أن یعتبر الاضاحي التي يضحي بها المسلمون الخصوم للخوارج تضحية لله لا 
يعتبر هؤلاء مشركين » ويرى أن ذبحها شرعي إذا ما وقعت في يده › بحرية » لانه 
ليست مما آهل به له» والأكباد والسنام هي أفضل لحم الجمال؛ فرفضه جابر 


وشیجیه(۱ . 


ولم يتخلّ الاباضة عن هذا المبدأ خلال تاریخهم فلم یقتلوا نساء خصومهم 
ولا آطفالهم ولا آجهزوا على الجرحی. ولا تعقبوا عدواً لهم مهزوماًء ولا غنموا 
آموالهم(*۲. ومن آشهر الامثلة على هذا الموقف عمل مشهور لأبي منصور إلياس» 
حاکم جبل نفوسة باسم الامام الرستمي الرابع محمد بن أفلح . فقد قام آبو منصور 
إلياس بمحاربة العبّاس بن طولون الذي هاجم طرابلس سنة 267 ه» وانتظر عليه 
لکنه ترك في أرض المعركة ستین حملاً من الذهب لم يأخذ منها قطعة واحدة(". 
ویقول العلامة الاباضي آبو یعقوب الوارجلاني في تعلیق له على هذا الحدث: «يا 
لها من خسارة کبیرة!»(*. 

والمسألة الأخری هي: من هم المسلمون الحقیقیون بين الفرق المتنازعة؟ 
وماذا كان الأخرون؟ هل هم مسلمون أيضاً أم آنهم کفار؟ لا إنكار في أن هذه 
المجموعات كلها تزمن بالله ربًا وبالرسول نییّا؛ فالمسألة تتعلق إذاً بتطبیق الدین؛ 
وکان حل الاباضیین لهذه المشكلة قائماً على تحدیدهم للخطیثة» وللذنب 
وللكبائرء أي الخطایا الخطیرة» وهي تنقسم إلى مجموعتین(٩‏ : 

أ) الخطايا الكبيرة (الکباثر) التي تقع في إطار الشرك (کباثر الشرك) وهي تشمل : 

1 - انکار ما لا يسع جهله من آمور الدین كوحدانية الب ومعرفة ال 
والأنبياء والملائکة. 


(1) الكندي بیان الشرع» مخطوط 483/3 - 484. 
(2) البغدادي» الفؤق بين الفرَق» 86 - 87 . 

(3) سلیمان البارونی» آزهان 255 - 58. 

(4) الوارجلاني الدلیل 3 ب . 

(5) الجيطالي» شرح النونیة» 238/2 - 39. 
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2 - تحلیل ما حرمه القرآن كالميتة» والدم» ولحم الخنزیر» وقتل النفس بغیر 
حق. والتعامل بالربا الخ . إن أولئك الذین يرتكبون هذه الکباثر یعدون مشرکین . 
ب) کباثر النفاق» وهي تتألف من : 


1 - استحلال ما حرّمه الله عن طریق التأویل الخاطىء (الاستحلال بتأویل 
الخطأ) . 


2 - ارتکاب ما هدد الله بالمعاقبة عليه في هذه الدنیا وبالتأدیب له في الاخرة 
أو ما عاقب الله عليه أمماً سابقة. فمرتکب ذنب من هذا النوع ليس «مؤمناً» ولا 
«مشركاً» لكنه «منافق» و «کافر كفر نعمة)"). وقد استعمل هذا التعبير لتمييز هذا 
النوع من العاصين عن المشركين الذين تستعمل لهم كلمة كافر أيضاً. وتتكلم 
المصادر الإباضية عن نوعين من الكفر (1) كفر جحود أو كفر مساواة وهو يعنى 
عدم الایمان بالله أو مساواة الله بغیره. وبهذا المعنی یکون تعبیر الکافر معاد لا 
للمشرك27). (2) کفر نعمة وهو انکار نعم الله» وهو تعبیر استخدم للدلالة على 
المسلمین الذین یقترفون كبائر نفاق خطيرة والذین یعتنقون الاسلام لکنهم لا 
یطبقونه(۲. والکلمات نفاق» وکفر نفاق وکفر نعمة تستخدم بالمعنی نفسه لأن 
الإباضيين اعتقدوا أن النفاق هو في الاعمال لا في الإيمان . 

وأورد الربیع بن حبیب في مجموعته الحديثيّة» 25 حدیثاً دعماً للعقيدة 
الاباضية التی تطبق کلمة الکفر على المسلمين(. والاستعمال الاباضی لهذه 
العبارة فا ا مبني على استعمالها في القران والاحادیث() ویستند هذا 


(1) المصدر السابقء 221/2. 
(2) أبو عمّارء شرح الجهالات ۰128 139- 41ب؛ الجيطالي مصدر مذكور سابقاًء 213/2 . 
(3) المصدر السابق» 213/2 - 214؛ أبو عمار الموجز» 58/2 - 65؛ شرح الجهالات 
91-0 ب . 
) الجيطالي» قناطر الخیرات» (طبعة كاتب هذا الكتاب) 371/1 . 
(5) الربيع بن حبيب» المسند» 2/3 -6. 
) الجيطالي» شرح النونیة» 222/2 223 . 
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التمييز بالعبارات (الاسماء) إلى وجهة النظر الاباضية في الایمان الذي یجمع بين 
الایمان بالکلام وممارسة الواجبات المطلوبة. وأولئك الذین يُوفون بالتزامات 
الایمان بالکلام والممارسة معا هم مسلمون أو مؤمنون (مسلمون موفون أو 
مومنون موفون). ثم إن العقائد الاباضية تذکر مادتین لشرح عقائدها بالنسبة لحاله 
«الموحدین» الاخرین . 

أ المنزلة بين المنزلتین أي حالة النفاق بين الایمان والشرك . 

ب ‏ لا منزلة بين .المنزلتین؛ أي لا حالة بين الایمان والکفر(). وهذا 
الموقف الاخیر موجه إلى المعتزلة الذین قالوا بأن الذي يرتكب إحدى الکباثر هو 
في منزلة متوسطة ؛ لا هو مومن ولا هو مشرك. ولکنه فاسق ورفضوا نعته بالکافر» 
أمَا الفسق والکفر في العقيدة الاباضية فشيء واحد. 

وبالعودة إلى وجهة النظر الاباضية حول العلاقة بين جماعتهم وبقية الامة 
الاسلامية» فقد قالوا إن المسلمین الحقیقیین هم الذین یتممون واجبات الایمان 
قول وعملاً . هژلاء هم المسلمون الموفون. وهم الذین یشکلون «جماعة 
المسلمین» أو أهل الدعوة» أي الامة الاباضية. وتقسم بقية الامة الاسلامية إلى 
ثلاث فئات : الطغاة» وأهل البدع وهيئة المسلمين عامة. هولاء كلهم عدوا کفار 
نعمة» ولذلك يمكن للإباضيين أن يختلطوا بهم ويعيشوا تحت حكمهم على أساس 
التقية الدينية(“ في حالة الكتمان. أما تغيير حكم الجورء أو الدعوة إلى الصلاح 
ومنع الشر فيُنصح به في ظل أصول معینة(". 

ووافق الاباضیون على المبدأ الذي يقول بأنه «لا هجرة بعد الفتح»؛ وهو 
موجه ضد الأزارقة وسواهم من الخوارج الذين قالوا إن مكان إقامتهم فقط هو دار 
الإسلام وإن القعدة الذين لا يقومون بعمل ولا يقومون بالهجرة إلى معسكرهم هم 
(1) تبغورين بن عیسی» أصول الدين» 21 34 انظر أدناه 275. 
(2) الجيطالي» قواعد. انظر أدناه؛ النصوص المحققت 25/1. 
(3) انظر آدناه 275 وما یلیها . 
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خطاة وغیر مومنین("). وفي موعظة له في المدینة» قال آبو حمزة المختار بن 
عوف: «الناس منا ونحن منهم الا مشرکاً عابد وئن أو كافراً من أهل الکتاب 
أو إماماً جائراًء أو مبتدعاً يدعو الناس إلى بدعته»(. 

وفي زمن الربيع بن حبيب حاول زعماء فرع النكار من الحركة الاباضية أن 
يقنعوا الربيع بأن ينظر إلى خصومهم المسلمين المخالفين باعتبارهم مشركين بسبب 
آرائهم التشبيهية غير أن الربيع رفض الاتفاق معهم مشيراً إلى أن مثل هذه الاراء لا 
يؤمن بها الا الجهلةء لا المتعلمون المخلصون(3). وروی مثل هذا الموقف عن 
سلفه أبي عبيدة مسلم أبي كريمة. ويروى أنه قيل له إن مقاتل يقول: «إن الله خلق 
آدم على مثاله فرد أبو عبيدة قائلاً: «كذب مقاتل»» لكنه لم يعتبره مش ركا(*) . 

والمسألة الأخرى تتعلق بالمسلمين العصاة مرتكبي الكبائر» وبعقوبتهم في 
اليوم الآخر ورأى الإباضيون أن على مرتكب الكبيرة أن يتوب ليتمتع بحق 
الشفاعة» ولينجو من العقوبة على الكبيرة» وهي الخلود في جهنم إلى الابد(*. 
وإذا كانت المعصية تتصل بالتزامات نحو الله» فالتوبة وحدها كافيةء لكنها إذا 
كانت تؤثر على حقوق الآخرين» فعلى العاصي أن يعيد لأولئك الناس حقوقهم 
لتكتمل توبته9 . 

وكان هذا الموقف. في الواقع» أساس العقيدة الاباضية في الوعد 
والوعید» وهي الموجهة ضد المرجثة الذين قالوا بأن اعتناق الإسلام (الشهادة) هو 
كل ما هو مطلوب من المؤمن لكي يدخل الجنّة . إن الأحاديث المروية عن الرسول 
حددت المرجئة بأنهم أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو بالقول فقط لا 


. 12 «Islamic Philosophy and Theology وات» م‎ (1 

(2) أبو الفرج الأصفهاني, الاغاني» 132/23 [ولم أجد فيه قوله: أو مبتدعاً. . .]. 
(3) الوارجلاني» الدلیل» 66أ. 

)4( الکندي» بیان الشرع › مخطوطة 3 485 . 

(5) الربیع بن حبیب؛ المسند» 31/4 . 

)6( المصدر السایق » 42 . 
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بالعمل(۲. ویقال إن جابر بن زيد قال «المرجتة هم يهود أهل القبلة لانهم يَعِدُون 
أهل المعصية بالجنّة وقالوا «لن تمسنا النار الا أياماً معدودة كما قالت اليهود 
والنصاری»(* . 

ووضع نظام الولاية والبراءة فی مرحلة باکرة من الحر که الاباضیه لتنظیم 
العلاقات بين المؤمنين والعصاة» بحيث يصار إلى تذكير المسلمين باستمرار بأن 
ممارسة التعاليم الإسلامية فقط هي التي تستحق المحبة والتآلف من خلال 
الممارسة الكاملة للتعاليم الإسلامية» وأن الذين يهملون واجباتهم الدينية ويصرون 
على العصيان ينبغي هجرهم وإقصاؤهم إلى أن يتوبوا. 

وكانت عقيدة الولاية والبراءة من الموضوعات الرئيسة في العقيدة الإباضية. 
العدد الكبير من الایات القرآنية التى بنيت عليها هذه العقيدة» هنالك أيضاً عددٌ كبير 
من الاحادیث التي اعتبرت کتوجیهات في هذا النظام . ووفقاً للربیع بن حبیب» فان 
أي حدیث يشير إلى شخص بعبارة «لیس مناا فذلك یعنی أن هذا الشخص ينبغي أن 
یعتبر في حالة «براءة»(". 

وقد شرحنا عقيدة الولاية والبراءة بتفصیل في فصل خاص في هذا 
الکتاب(*. ونذکرها هنا فقط للدلالة على آنها كانت إحدى العقائد الاولی التي 
القرآن 

من المسائل الرئيسة التي آثارت خلافاً كبيراً في علم الکلام الاسلامي بوجه 
عام. مسائل خلق القرآن» وکلام الله. وتشیر الروایات عن بدایات علم الکلام 
(1) المصدر السابق» 6/3 15. 
)2( المصدر السابق » 4 . 
(3) المصدر السابق 40/3. 
(4) انظر آدناه 239 وما یلیها . 
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الاباضي إلى أن هذه المسألة نوقشت بطريقة محدودة. والخبر الوحید عن هذه 
القضية یتصل بمسألة الزيادة على القرآن أو الحذف منه. وقد قال جابر بن زید: 
«سئل ابن عباس عن القرآن: آیزاد فيه أو ینقص منه؟ فقال : قال رسول الله جلف 
لعن الله الزائد في کتاب اللهء قال: ومن کفر بحرف فقد کفر بالقرآن أجمع»") . 
کذلك روی جابر أن عقبة بن عامر الجهني قال: «صلی بنا رسول الله ی صلاة 
الغداة فقرأ بالمعوذتین فقال: يا عقبة إن هاتين أفضل سورة في القرآن والزبور 
والانجیل والتورات وقد قال قوم : إنهما لیستا من القرآن فقد کذبوا وأثموا»7). 


الأمة كافراً. . . وهو كلامه وحجته على عبده وإمام عباده الذي يكون يوم القيامة 
عليهم شهیدا»(" . 

ولا ذکر لمسألة خلق القرآن أو آزلیته؛ وقد وصفه ابن عباس بأنه کلام الله 
والحجة والاامام . 


وقد عولجت مسألة الزيادة في القرآن أو الحذف منه لترسیخ موقف الاباضية 
المعارض لفرع الميمونية الخارجي. آنصار میمون بن عمران» الذي قال أن سورة 
یوسف ليست من القرآن وأنكر أن تکون قصة حب جزءاً من کتاب اب0 . 
وبالنسبة لسورتي «الفلق» و «الناس» يقال إن الصحابي المعروف عبد الله بن 
مسعود رفض لبعض الوقت أن يضمهما في جمعه للقرآن» لكنه عاد بعد ذلك 
فأدخلهما فيه . ومن ناحية أخرى يقال إن ی بن كعب قال إن الدعاء الذي يتلى 


(1) الربيع بن حبيب» مصدر مذكور سابق 16/3. 

(2) المصدر السابقء 16/3. 

(3) المصدر السابق» 16/3 - 17. 

(4) القطب» شرح النیل ۰383/10 انظر أيضاً الشهرستاني» الملل 176/1 [وفیه : میمون بن 
خالد]. يعزو روبیناتشی فى 2256 0816 Religion in the‏ ۰11 309 هذه النظرة إلى 
لاباضیین . ۹ 

(5) ابن الندیم» القهرست (القاهرة) ۰1348 40. 
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بعد صلاة الوتر هو جزء من القرآن(۳). ومن المحتمل أن بعض الناس ممن تأثروا 
بموقف ابن مسعود قالوا إن السورتین الأخيرتين فى القرآن لیستا الا دعاء . ولتجنب 
أي ارتباك يحصل عن الاراء التي تنسب إلى 5 مسعود وی بن کعب» فقد 
جمعت المراجع الاباضية تلك الأحاديث التي تروى عن ابن عباس وعقبة بن عامر 

اما بالنسبة لمسألة خلق القران» فليس معروفاً أن الربيع بن حبيب أو خليفته 
وائل بن أيوب» قد خلصا إلى رأي حولها. وبالنسبة لعبد الله بن يزيد الفزاري» 
الفقيه النكاري› فقد قارب الموضوع بنفس طريقة جابر بن زيد وناقش فقط مسألة 
الإضافة للقرآن أو الحذف منه(*۲. وجرت مناقشة خلق القرآن لاول مرّة في 
الأوساط الإباضية في عمان في العقود الأولى من القرن الهجري الثالث. ولقد قال 
الفضل بن الحوّاري (ت 891/278) إن شیوخ الإباضية ومنهم الوضاح بن عقبة 
وسعيد بن محرزء ومحمد بن هاشمء ومحمد بن محبوب وآخرون» التقوا في 
منزل في (دمَا) في عمان وتناقشوا في القرآن. محمد بن محبوب قال: «إنني أقول 
أن القرآن مخلوق»؛ فغضب محمد بن هاشم وقال: «سأترك عمان ولن اا 
آبدای وظن ابن محبوب أن ابن هاشم يشير إليه فقال: «أنا أولى بالخروج من 
عمان؛ فأنا غريبٌ عنها»(* . 

وعلى أي حال يروى أن هؤلاء الشيوخ أنفسهم اجتمعوا ثانيةء ورجع 
محمد بن محبوب عن موقفه السابق لتجتّب الانشقاق(*. 


ویری آبو يعقوب الوارجلاني أن مسألة خلق القرآن أثارها أبو ساكن 
الديصاني وهو من أصل فارسي جاء البصرة بغية إفساد المجتمع الاسلامي. وهو 


(1) صبحي الصالح» مباحث في علوم القران» 159 . 

(2) عبد الله بن يزيد الفزاري» كتاب الردود» مخطوط 33. 

(3) الخميس بن سمید. المنهاج» البارونية» مخطوطة ۰1 القول السادس عشر؛ البرادي» شفاء 
الحائم» مخطوط 285 - 86؛ السالمي» تحفة الأعيان» 128/1 - 129 . 

(4) المصدر السابق نفسه . 
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الذي آثار هذه المسألة(). وقد تکون هذه القصة التي يرويها الوارجلاني غير 
صحيحة لكنها تبين أن مثل هذه المناقشات التي تؤدي إلى النزاع لم تكن محببة 
ولم تكن متوقعة من المسلمین. 

وللإباضية وجهات نظر مختلفة حول هذه المسألة. وفي عمان كانت هنالك 
ثلاث وجهات نظر يقول بها كيار علماء القرن الثالث للهجرة: 

أ من قال بأن القرآن هو كلمة الله؛ هو ليس صفة له ولا لذاته ولا لعلمه . 
هذه وجهة نظر قال بها أبو على موسی بن علي (ت 844/230) وآخرون. 


ب - من لم يتوصّل إلى أي موقفب حاسم من المسألة» لكنهم قالوا بأن 
القرآن هو كلمة الله ووحيه إلى الرسول وقالوا بأنها قضية قد يبقى المسلمون 
محبوب . 


ج - ومن رفض وجهة النظر القائلة بأن القران مخلوق واتخذوا موقف 
«الوقوف» (التحفظ) بالنسبة للذين قالوا بأن القران مخلوق. هذا هو موقف 
سليمان بن الحكم» والوضاح بن عقبة» ومحمد بن هاشم» وسواهم). وبقيت 
هذه القضية مسألة قام حولها الخلاف بين إباضيي «الشرق» حتى وقت لاحق وقال 
أبو يعقوب الوارجلاني (ت 750 ه) أنه سأل أحمد الحضرمي في مكة عن القرآن» 
فرد عليه : «إن أهل عمان يقولون أنه غير مخلوق» فيما يقول آهل شرق أباض إنه 
مخلوق. آما بالنسبة لناء أهل حضرموتء» فإننا بين بين» لا مع هؤلاء ولا مع 
الآخرين»7”). على أن هذه الآراء كانت تعتبر نتيجة الرأي الشخصي الذي يسمح 
بالخلاف من غير أن يؤثر على الإيمان7*). 

(1) الوارجلاني الدليل» 7أ. 

(2) البرادي» شفاء الحائی 285. 

(3) المصدر السبابق 286؛ الوارجلاني» الدلیل 1149. 
(4) المصدر السابق نفسه. . . 
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آما بالنسبة للاباضية في شمالي إفريقيا فکانوا جمیعاً على رأي واحد یقولون 
إن القرآن مخلوق. وآقدم وثيقة تعالج هذه المسألة هي رسالة ألفها الامام 
الرستمي أبو الیقظان محمد بن آفلح (ت 281) ناقش فیها المسألة بتفصیل مقدماً 
حججاً قوية لدعم عقيدة خلق القران() . 

وکانت الاعمال اللاحقة لمژلفین من افریقیا الشمالية تتبنی الموقف نفسه 
کالامام محمد بن أفلح . كيف حدث أن الاباضية في شمالي افریقیا تبنوا وجهة نظر 
واحدة واضحة حول هذه المسألة فيما كان إباضيو الشرق مرتبکین بهذا الخصوص؟ 
هل كان ذلك بسبب تأثير المعتزلة» كما یقول بعض العلماء الأوروبیین؟ وإذا صح 
ذلك فلماذا كان النفوذ في شمالي افریقیا بالغ الفعالية فیما هو أقل فعالية في 
الشرق؟ ودعماً لوجهة نظر نلینو القائلة بان الاباضية في شمالي افریقیا تأثروا 
بالمعتزلة بالنسبة لعقيدة خلق القرآن فالمرجح أن هذا التأثیر وجد طریقه إلى علم 
الکلام الاباضي في شمالي إفريقيا بواسطة محمد بن آفلح. الامام الرستمي الذي 
وضع آول عمل حول هذه المسألة. والمحتمل أنه اقتنع بهذه العقيدة آثناء سجنه في 
بغداد في عهد أحد الخلفاء العباسیین(*. ولما لم يكن أحد من الائمة الإباضيين 
قبله في شمالي إفريقيا قد ناقش هذه المسألة فقد استطاع أبو اليقظان أن يدخل 
وجهة نظره لأول مرة؛ ولكونه إمام الدولة الإباضية كلها في شمالي إفريقيا فإن 
أنصاره ارتضوا وجهة نظره بالإجماع . 

ومن ناحية ثانية یحتمل أن تكون عقيدة خلق القرآن قد تطورت بصورة 
طبيعية ومستقلة» على أيدي علماء الإباضيين على أساس نظريتهم في ذات الله 
وصفاته. على أنه برغم ذلك فإن الإباضية في مرحلتهم الأولى لم يعالجوا هذه 
المسألة من هذه الناحية؛ وحين عالجوها كانت وجهة نظر المعتزلة حول خلق 
القرآن قد انتشرت في أوساطهم انتشاراً واسعاً. 
(1) هذه الرسالة موجودة في كتاب الجواهر للبرادي» 201-182. 
(2) ابن الصغيرء Chronique sur les Imams Rostemides‏ 27 30 [ط. دار الغرب 


الاسلامي؛ 64 - 65 تحقيق د. محمد ناصر وإبراهيم بحاز]. 
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الإمامة: 


كانت مسألة الإمامة من الموضوعات التي عولجت في المرحلة الأولى من 
تطور علم الكلام الإباضي. والأحاديث التي رواها جابر بن زيد حول هذه المسألة 
قليلة جداً؛ وحكم القرشيين مذكور في أحدها كما يلي: «لا یزال الأمر ‏ يعني 
الولاية - في قريش ما دام فيهم رجلان ‏ وأشار بإصبعيه ‏ ولکن الويل لمن افتتن 
بالملك26('). غير أن هذا الحديث لا يذكر أن للقرشيين حقاً خاصاً بالإمامة. ومن 
ناحية أخرى هنالك عدد من الأحاديث تتعلق بواجب الطاعة للحكام» وهي تذكر 


ومن الناحية العملية» لم يعترف الإباضيون بإمامة أي شخص آخر غير 
أئمتهم» مستثنين إمامة عمر الثاني فقط . وقد قامت حركتهم على حافز العودة إلى 
الخلافة الإسلامية كما كانت في عهد الخليفتين الراشدين الأولين» أبي بكر وعمر. 
ووجهوا نشاطاتهم منذ البداية نحو هذا الهدف وأنشأوا أصولاً خاصة لمثل هذه 
النشاطات. ونوقشت هذه الأصول في باب خاص بمراحل المجتمع الإسلامي 
- مسالك الدين(2) . 


ومن الاراء الأولى التي تكونت على أساس أحاديث الرسول هنالك رأيان 
إضافيان يجب أن نذكرهما هنا: 

- الشفاعة: وقد روى جابر بن زيد أن الرسول قال «ما منكم أحد يدخل 
الجنة ال بعمل صالحء وبرحمة الله وشفاعتي»(“) . ووفقاً لأحاديث أخرى رواها 
جابر بن زيد» لم تكن الشفاعة تحق لمن ارتکبوا الكبائر . وروی أن الرسول قال : 


(1) الربيع بن حبيب» المسند» 18/1. 

(2) المصدر السابق» 18/1 - 19؛ 10/3. وللمزيد من التفاصيل انظر ج. ولكنسون» عمان 
(أطروحة دكتوراه» اوكسفورد» 1969)» 64 - 88 والملحق ۴: الامام وصلاحياته . 

(3) أنظر أدناه 275 وما يليها. 

(4) الربیم» مصدر مذكور سابقاًء 31/4 . 
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«ليست الشفاعة لأهل الكبائر من آمتي»( . عند ذاك یحلف جابر أن ليس لاهل 
الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر في كتابه وإن جاء الحديث عن أنس بن 
مالك أن الشفاعة لأهل الكبائرء فوالله ما عنى القتل والزنی والسحر وما أوعد الله 
عليه النار» وذكر أن أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالاً هي ادق في أعينكم 
من الشعر ما كنا نعدّها على عهد رسول الله كلد الا من الکباثر»(2) . 


وهنالك حدیثان آخران يؤيدان هذا الرأي: 
أ الرسول قال: «لا تنال شفاعتي سلطاناً غشوماً للناس ورجلا لا يراقب الله 
في اليتيم0(6) . 


ب «لا ينال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عنه»(“) . 


وهنالك حديث طويل يصف الطريقة التي بها تتم الشفاعة يوم القيامة 
مذكور في المجموعة الإباضية للحديث: إن أهل الإيمان يُحبسون في الموقف 
بعدما يُشُروا عند الموت وبعدما أجابوا عند المحنة في القبور أن الله انهم غار 
لهم وأخذ كتبهم بإيمانهم وابيضت وجوههم ونقلت موازينهم وأراد الله أن يدخلهم 
الجنّة بالشفاعة» والشفاعة مخزنة لا يصل إليها نب ولا ملك حتى يفتحها رسول 
الله بي قال: والأنبياء ومن اتّبعهم محبوسون والأوّلون والآخرون» قال: فبينما 
هم كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ريّنا فيريحنا من هذا المقام» فيقول بعضهم 
لبعض: «علیکم بآدم). . . ثم يأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميعهم 
يردونهم لذنب اقترفوه وحياء من لقاء ربّهم» فيأتون محمّدا یی «عبداً قد غفر له 
ما تقذم من ذنبه وما تأخر». . . حتّى يفتح رسول الله یف الشفاعة. . . «وكذلك 


(1) المصدر السابق» 32-31/4. 
(2) المصدر السابق» 32-31/4. 
(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) الفتح /2. 
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شاء الله أن یدخل المژمنون الجنّة بالشفاعة حتی بلغنا أن الشهید یشفع في سبعین 
من آهل بیته إذا کانوا ممنین متّقين»('). 

ب) والحدیث الثانی هو فى عذاب القبر. ويشير عددٌ من الأحاديث التی 
رواها جابر بن زید إلى عذاب القبر(2). ویعلق آبو عبيدة قائلاً: كان جابر ممن 
یثبت عذاب القبر»(7). وهذا الموقف أقرّه الاباضیون بوجه الاجمال» لکن بعض 
البحائة الاباضیین آنکروه على أساس المنطق(*). ويمكننا هنا أن نذکر أيضاً 
استنطاق الأموات من قبل الملكيّن: منكر ونكير حسبما ورد في حديث رواه 


وضع العقيدة الاباضية بالنسبة للفرق الإسلامية الكبرى 


لاحظ غولدزیهر أن عقيدة عمرو بن جمیع الاباضي تشتمل على وجهات نظر 
ذات طبيعة معتزلية واضحة. وبين وجهات النظر هذه ذكر ما يلي: 

أ خلق القران. 

ب - استحالة رؤية الله فى الآخرة. 

ج - تطبيق أسلوب التأويل على التعابير التشبيهية في القرآن» لا سيما بما 
والمیزان(* . 

وفی وقت لاحق آشار نلینو إلى أن هنالك نقاطاً أخرى اتخذ فیها الاباضية 
(1) الربیم بن حبیب» مصدر مذکور سابق 32/4 -34. 
(2) المصدر السابق» 31/2 - 33 الاحادیث 483, 487, 490 . 
(3) المصدر السابق» 32/2 . 
(4) الجيطالي» قناطر الخیرات (تحقیق کاتب الکتاب)» 316/1 - 490 . 
)5( الربیع بن حبيب» الفتتتنة 4 - 37. 


.232 52 Revue de I'Histoire des Religions غولدزیهر في‎ )6( 
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وجهات نظر المعتزلة ذاتها وهي : 

أ الله لا يغفر الكبائر ما لم يتب الخاطیء قبل أن يموت . 
الشفاعة الا إذا كانوا قد تابوا قبل مماتهم . 

ج - صفات الله ليست زائدة على الذات(1) . أي أن الصفات هى عين الذات . 

الظاهر أن الباحثين الأوروبيين الذين ناقشوا هذا الموضوع متفقون على أن 
كل وجهات النظر هذه في الكلام الإباضي هي من أصل معتزلي؛ ولكن السؤال 
الذي لم يجيبوا عليه هو : متى وأين ظهر هذا التأثير2). 

ومع آن وليم تومسون ارتأی نهجاً جديدا فون مناقشة هذه المسألت بقوله 
بإمكانية نشوء بعض هذه الاراء بين الاباضية بصورة طبيعية(*)» فان الباحئین 
اللاحقین لم یواصلوا هذا النمط من التحقیق. وبما أنه أصبح بالامکان أن نعود إلى 
عدد کبیر من المصادر الاباضية التي لم تكن متوفرة من قبل» فانه یمکن لنا الان أن 
نعرض» بصورة آکثر وضوحاًء تطور علم الکلام الاباضي وطبيعة علاقته بالفرق 
الاسلامية الاخری على وجه أفضل . 

من الصعب أن نقرر بالنسبة لوجهات نظر معینة: هل جاءت نتيجة تطور 
طبيعي داخل الفرقة بالذات. آم نتيجة تأثیر خارجي. إن غالبية المناقشات الاولی 
للمسائل الکلامية من قبل العلماء المسلمین كانت مبنية بطريقة أو بأخرى على 
آساس القرآن وستة الرسول» وعلی تفسیر هذا المصدر أو ذاك. وعلی درجهة 
المنطق الذي استخدمه هولاء الفقهاء في تفسیرهم . 

هنالك فارق آساسي بين الاباضية والمعتزلة هو أن المعتزلة معروفون 
)1( نلشسو: Rapporti fra la dogmatica Mu'tazilita e quella degli 10۵010: dell Africa‏ 

.60 _ 5 / 7 «Revista degli Studi Orientali في‎ cSettentrionale 


. 309/2 c«badis» › روبيناتشي‎ ›Religion in the Middle East اربري» محقق عام‎ )2( 
.386 «Macdonald Presentation تومسون: «الخارجية والخوارج»»‎ )3( 
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باستخدام الاسالیب العقلانية في الکلام(") وبقلة مراعاة الحدیث(") في حين أن 
الاباضية لم یأخذوا بالمنطق عند توفر الحدیث الموئوق. آمّا بالنسبة للنشأة فان 
غالبية وجهات النظر الاباضية كانت قد استقرت قبل وقت طویل من وجهات نظر 
المعتزلة . 


وإذا أخذنا هاتين النقطتين بعين الاعتبار» بقي احتمال بقاء نقطة واحدة فقط 
من النقاط الست المذكورة أعلاه خاضعة لتأثير المعتزلة على الكلام الاباضي» وهي 
خلق القرآن. إن جميع النقاط الأخرى كانت المراجع الإباضية قد حددتها في 
مرحلةٍ باكرة. والواقع أنها كانت قد تحددت من قبل الصحابة على أساس أحاديث 
منقولة عن الرسول بتسلسل الإسناد. ولم يكن دور المراجع الإباضية غير سرد هذه 
الاراء واعتمادها. 


وقد سبق أن ذكرنا أن عدداً كبيراً من الأحاديث المدونة في المجموعات 
الإباضية للأحاديث تذكر بوضوح استحالة رؤية الخالق في اليوم الآخر وترفض 
جميع أشكال التشبيه أما بالنسبة لكون صفات الله غير إضافية» فان هذا الموقف 
اتخذ للتأكيد على وحدانية الله وهي أساس في العقيدة الاسلامية . 

وبالنسبة للمسألتين الأخريين اللتين تتعلقان بدوام العقوبة للمسلمين الذين 
يرتكبون الكبائرء بالشفاعة وغفران الله لأولئك الذين اقترفوا الكبائر» فقد عالجهما 
جابر بن زيد أول إمام للمذهب الإباضي» على أساس الايات القرآنية وأحاديث 
مین ل 

لقد نشأت المسألة من الاية التالية: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً7#). ووفقاً لابن عباس أن ارتكاب ما 
)1( وات «Islamic Philosophy and Theology‏ 61 . 


.258 «Origins of Mohammadan Jurisprudence شاخت؛‎ (2) 
.31 النساء/‎ (3) 
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ینهون عنه في القرآن هو إحدى الکباثر» وارتکاب ما تنهی عنه السة یعتبر معصية. 
والعفران المذکور في الاية السابقة متعلق بالسیثات فقطء أي بالمعاصي. وبذلك 

تبقی جميع الکباثر سبباً للوعید(") . 

وهنالك آیات آخری تتناول هذه المسألة : 

1 - إن الله يغفر الذنوب جمیعاً إنه هو الغفور الرحیم6»(* . 

2 - إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء»7© . 

3- إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما»7). 

4 #ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها آبدا>(۳. 

في الاية الأولى لم يحدد الله شرطاً للغفران» وفي الآية الرابعة لم يشترط أي 
شرط للعقوبة الدائمة للذين يعصون الله ورسولهء وهكذا فان الايتين هما بمثابة 
قول عام حول المسألة. أما في الاية الثانية وفي الاية الثالثة فقد فرض التوبة شرطاً 
لغفرانه؛ ولقد قال أيضاً «وواني لغفار لمن تاب6>(*. 

ونشأ الخلاف في الرأي حول هذه المسألة بالنسبة لإرادة الله في ما يتعلق 
بغفران الذنوب التي هي دون الشرك. وكان رأي جابر بن زيد أن «الله أبلغنا مشيئته 
بالنسبة للمغفرة. إذ قال أنه يريد أن يغفر على التوبة. «وإني لغفار لمن تاب>(۳. 
وبما أن القرآن يذكر أن الذين يعصون الخالق ورسوله يخلدون في نار جهنم إلى 


(1) الوراجلاني» الدلیل؛ 84 ب. 

(2) الزمر/ 53. 

(3) النساء/ 48. 

(4) النساء/ 31. 

(5) الجن/ 23. 

(6) طه/ 82. 

(7) الوارجلاني؛ مصدر مذکور سابقان 48ب . 
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الابد. فلا مبرر لعدم تنفیذ ذلك الا إذا تابواء كما هو مبيّن في القرآن فالتوبة فقط 

هي التي تنقذهم بن التخلودافي ن 5 

وعلى أي حال. اعتمد المعتزلة وجهة النظر نفسها وعرفوا بها بتسميتهم بأهل 
الوعد والوعيد. 

وبالنسبة للشفاعة فقد روى جابر بن زيد عدداً من الأحاديث عن الرسول 
بخصوص أولئك الذين يستحقون الشفاعة. وقد ذكر جابر بوضوح أن الشفاعة 
ليست للخاطئین الذين لم يتوبوا قبل أن يموتوا('). 

آما بالنسبة لخلق القران» فقد كانت للاباضية كما سبق أن شرحناء ثلاثة آراء 
ی أحدها أن القرآن مخلوق. ولقد نظروا إلى هذه المسألة كواحدة من تلك 
المسائل التي یمکنهم أن یختلفوا حولها بناة على حکم شخصي أو اجتهاد. وهي 
لذلك ليست من العقائد الاساسية التي ينبغي اتخاذ نظرة معينة بشآنها. كما هي 
الحال بالنسبة للمعتزلة. إن احتمال تأثیر المعتزلة في هذه القضية ذکر من قبل . 
والظاهر أن هذا الاحتمال لا يمكن:إنكاره لأن الاباضية لم یناقشوا المسألة من هذه 
الزاوية قبل أن آثارها المعتزلة . 

ومع أن الاباضية والمعتزلة اعتمدوا وجهات النظر نفسها حول هذه العقائد 
المذکورة أعلاه» فالحقيقة هي أن الاباضية کانوا قد صاغوا وجهات نظرهم حول 
هذه المسائل في مرحلة سابقة؛ وقد كانت قائمة على أحاديث مروية عن الرسول أو 
على آراء بعض الصحابة بالنسبة لتفسير آيات قرآنية معينة عالجت بعض تلك 
العقائد. 

ومن ناحية آخری» عارض الإباضية بقوة بعض وجهات نظر المعتزلة 
الاساسية» حول القدرء والإرادة الإلهية والمنزلة بين المنزلتين. 

وبالنسبة للمسألتين الأوليين» أي القدر والإرادة الإلهية» فال الاباضية إن الله 


م 
و 


)1( انظر ص» 95 من هذا البحث . 
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هو خالق الانسان وأعماله» وأن الانسان هو الذي يقوم تلف وال للؤرادة 
الإلهية» قال الاباضية إن کل شيء یحدث في هذا العالم سواء كان صالحاً أم 
سيئاء هو بإرادة الله » ثم إن هذين الرأيين تبناهما الأشاعرة. 

وطوّر المعتزلة المنزلة بين المنزلتين للحالة التي تقع بين الإيمان والشرك؛ 
ورفضوا أن يعتبروا مرتكب الكبيرة» مؤمناً كما فعل المرجثة» وكذلك رفضوا أن 
يعتبروه كافراً كفر نعمة» واعتبروه فاسقاً فى منزلة بين المنزلتين» قاصدين بذلك أنه 
لا هو بممن ولا هو بکافر. وميز الاباضية موقفهم حیال هذه الا بالمبداین 
التاليين : 

1 إن المنزلة بين المنزلتین تفترض منزلة نفاق بين الایمان والشرك. وهو 
موقف معارض للمرجتة الذین رفضوا النظر إلى مرتکب الکبيرة بأنه غير مؤمن؛ 
وهو معارض للخوارج الذین نظروا إلى کل من یرتکب الکباثر أنه مشرك . 

2) لا منزلة بين المنزلتین» أي أنه لا منزلة بين الایمان والکفر. وعندهم أن 
آولئك الذین لا یمارسون تعالیم الدین هم «کفار النعم». وهو موقف موجه ضد 
نظرة المعتزلة إلى هذه القضية. وبالنسبة للباضية إن عبارات الفسق والنفاق وکفر 
النعمة واحدة وهي تعني نفاقاً. إن الذي یقع في هذه الفثة لا هو بمؤمن ولا هو 
بمشرك لکنه کافر نعمة» أو منافق کالمنافقین في زمن الرسول. 


فروع المذهب ال باضي 


نخصص الصفحات التالية لدراسة تطور المناقشات الكلاميّة في المذهب 
الاباضي ووجهات النظر المختلفة التي ظهرت بالتالي» ثم الانقسامات التي 
تفرعت بالتالي عن المذهب . 

كان البحاثة البولوني تاديوش ليفتسكي أول بحاثة عالج هذا الموضوع 
باعتماد معلومات من مصادر إباضية وجاءت مقالته عن «الانقسامات الإباضية 
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الفرعیة»(") خير دراسة مفيدة عن المجموعات الاباضية الفقهية . 

وفي هذا العمل نأمل أن نقدم دراسة لهذا الموضوع آکثر تفصیلا. نحن لا 
ننوي أن نتناول الانقسامات الفرعية عن الاباضية في «الشرق» الا حين تکون ذات 
صله بالانقسامات الاباضية الفرعية في شمالي إفريقيا 


إن المصادر التي تتوفر لنا تحتوي على مقدار محدودٍ جداً من المعلومات 
حول المناقشات الكلامية الأولى التي جرت في المرحلة الاولی بين علماء 
لاباضية في زمن آبي عبيدة مسلم بن آبي كريمة. ویذکر الاباضية شخصاً باسم 
صالح بن کثیر (أو كثيّر) آثار مسائل جعلت الاباضية یتجنبونه(*). لسنا نعرف ماذا 
كانت هذه المسائل» ولکن نسبتها إلى متکلم تشیر إلى آنها ربما كانت ذات طبيعة 
كلامية . والظاهر أن وجهات نظره لم تكن ذات آهمية كبيرة» وآنها لم تكن تحمل 
محملا جذیاً لا من ق قبله ولا من قبل معاصري الاباضية إذ انه ظل موقراً إلى حدٍ 
كاف لاختياره لمفاوضة عبد الله بن الحسن باسم الإباضية(3) وبرغم آن 
المفاوضات لم تجرء فان ذلك دليل على أن «صالح» كان لا يزال مقبولا في 
وكانت مسألة القدر تربك بعض الباحثين الاباضيت وتبتی البعض منهم 
وجهات نظر القدرية . وبين هو لاء حمره الكوفي » والحارث بن مر ید الاباضي 
وعالم آخر یدعی عطية من خراسان“). لقد کانوا جميعاً متأثرین بوجهة نظر 
القدرية بشأن خلق الاعمال. أي أن الانسان هو خالق أعمالهء لا الله؛ وعارضهم 
آبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة بقوة» ومن ثم نبذهم الاباضیة(۳. 
c(9) Studia Islamica (1)‏ 71 - 82 . 
)2( الشماخي » سیر 83 . 
(3) المصدر السابق نفسه. 
(4) الدرجيني» طبقات» مخطوطة 231 32 [ط. طلاي » 3 _ 244]؟ الشماخي مصدر 
مذکور سابقاً 85 . 
(5) المصدر السایق نفسه. 
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والمسألة الثانية التي ظهرت حولها الخلافات بين الاباضية في هذه المرحلة 
هي عقيدة الوّلاية والبراءة. ویروی أن شاباً إباضياً یدعی عبد الرحمن بن المؤسر 
قال إن جميع الناس هم أهل وّلاية» إلا من ظهر لي منه ما أبرأ به منه. وحاول 
والده وعلماء آخرون أن يحملوه على تغيير آرائه وتصحيحهاء لكنه رفض تغييرها. 
فخلعوه وبرژا منه وأعلموا الناس أنه ليس منهه(') . 

وهنالك حادثة أخرى ذات طبيعة ممائلة جرت خلال هذه المرحلة. فقد 
رَد الحارث بن تليد إمام طرابلس الإباضي» وقاضيه عبد الجبار بن قيس المرادي 
قتیلین» وسيف كل واحد منهم مغروس في جسم الآخر؛ لم يعلم أحد هل كان 
آحدهما هو الذي قتل الآخر؛ وإذا كان الأمر کذلك» فمّن المخطىء منهما؟ وكانت 
المسألة: هل يبقيان في حالة الوّلاية أم ينقلان إلى حالتي الوقوف أو البراءة©). 
ونشأت بالتالي آراء متناقضة حول الموضوع بين الإباضية في شمال إفريقيا ثم 
عرضت القضية على أبي عبيدة في البصرة للحسم فيه( . 

وهنالك مسألة أخرى يروى أنها نشأت خلال النقاش في المجتمع الاباضي 
حول مسألة ثبوت الحْجة . ولقد دار النقاش فيها حول قضية افتراضية عن مسيحي 
لم يكن قد سمع بنبي الإسلام» وهدى مجوسياً إلى اعتناق المسيحية. وجاء عدد 
من الشبان الاباضیین إلى أبي عبيدة برأي غريب هو أن المسيحي مسلم لأنه لم يكن 
قد سمع بالنبي محمد»ء وأن المجوسي كافر برغم اعتناقه المسيحية. ولكن أيا عبيدة 
رفض وجهة نظرهم هذه وبرىء منهم() . وهذه النظرة أثيرت من قبل الفرقة 
الحسينية في وقت لاحق( . 


(1) الشماخي» مصدر مذكور سابقاًء 116. 

(2) المصدر السابق 125. 

(3) أبو زكرياء» سير» مخطوطة 7 [ط. أيوب» 60 - 65]؛ الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 
5 - 27 [ط. طلاي» 24 - 26]. 

(4) الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 229 [ط. طلاي. 242]؛ الشماخي» سيرء 86 . 

(5) للمزيد من التفاصيل انظر تبغورين بن عيسى» آصول الدين» 45 - 50 . 


194 


بعد وفاة أبي عبيدة نشأ مجال نزاع واختلاف في الرأي؛ إذ فقدت الحركة 
الاباضية بموته قيادة قوية حافظت على وحدة الحركة وأمّنت قرارات حاسمة حول 
المسائل التي كانت تنشأ بين الحین والاخر. وتوسعت الحركة» ولکن الربیع بن 
حبیب الذي خلف آبا عبيدة بصفته قائدها الديني» أخفق في كسب الدعم له 
والقبول به من قبل جميع معاصریه. وفي هذه الفترة بدأ ظهور الفئات الاباضية 
المنشقة . 


سنعالج هنا أولاً الحركة الاصلية أو التیار الاساسي في المذهب الإباضي» 
وهو الذي عرف بالوهبية. وبعد عرض وجهات نظرهم الأساسية يمكن بالتالي فهم 
طبيعة الخلاف بين المجموعات الإياضية . 


1 - الوهبية : 


تمیز التیار الاساسي في الحركة الاباضية في شمالي افریقیا باسم الوهبية» 
وهنالك آراء متعددة حول نشأة هذه التسمية. يقول ابن الرقیق انها سمیت بذلك 
على اسم عبد الوهاب» الامام الرستمي الثاني" وهذا الرأي نفسه رواه ابن الصغیر 
على أنه نکر المعرفة بمصدره(". 


رن القلهاتي في كتابه «الكشف والبيان» اسم 0 للاباضیین بوجه 
عام وذكر أن التسمية هي على اسم عبد الله بن وهب الراسبي7”). واعتمد الباحثان 
الإباضيان المعاصران في شمالي إفريقياء محمد يوسف أطفيّش وعبد الله 
الباروني» هذا الرأي نفسه وقالا بأن الوهبية هي على اسم عبد الله بن وهب لا 
عبد الوهاب. وحجة أطفيّش أن التسمية لو كانت على اسم عبد الوهاب» لكان 


(1) الرقيق القيرواني» تاريخ» تحقيق الكعبي» 173. 
(2) ابن الصغيرء عناونده:8©. 16 [ط. دار الغرب الاسلامي» 43 -44]. 
(3) القلهاتي» الكشف والبيان» مخطوطة. 196ب 197أ. 
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يجب أن تکون وهابية لا وهبیة("). ولکن هذا الرأی یستند إلى قواعد اللغة العربية 
فقط . 


یجدر بنا أن نذکر هنا أن الاسم استعمل بالدرجة الأولى من قبل البربر في 
شمالي إفريقياء ومن الممکن أن الشکل الصحیح للاسم حور لتسهیله على النطق 
البربري» فأصبح الوهبية بدلاً من الشکل الصحیح وهو الوهابية . والحقيقة الاخری 
التي تدعم القول بأن اسم الوهبية مشتق من عبد الوهاب هو أن الاسم لم یظهر قبل 
معارضة النکار لامامة عبد الوهاب» وهي المعارضة التي شقت الامة الاباضية في 
شمالي إفريقيا إلى فریقین» أتباع يزيد بن فندین الاو ترا بالتكار وأتباع عبد 
الوهاب الذين كان يجب أن يسموا بالوهابية» على اسمهء كما أشير من قبل 
ولكن الاسم عدّل فأصبح الوهبية. 


وتمثل الوهبية التيار الرئيس للإباضية في شمالي إفريقيا. وقد لعبت الدور 
الأهم في الميدانين السياسي والفكري» وهي المجموعة الوحيدة التي تمكنت من 
أن تستمر بوجودها حتى الاونة الحاضرة. نحن مدینون إلى هذه المجموعة وإلى 
آدبها بخصوص کل المعلومات عن المجتمعات الإباضية ونشاطاتها في الماضي. 
وبما أن هذا الفصل معني بالدرجة الأولى بالفروق الكلامية بين المجموعات 
الاباضية المختلفة» فإنه من المفيد أن نقدم هنا ترجمة «للعقیدة» الوهبية كما كتبها 
أبو ساكن عامر بن علي الشماخي (ت 592 ه). وللمزيد من التفاصيل عن الاراء 
الكلامية للوهبية وعقائدها تتوفر دراسات اختصاصية للإطلاع عليها باللغتين 
الفرنسية والایطالیة(. 


(1) القطب. شرح النیل» 325/10؛ شرح العقيدة» 115؛ عبد الله بن يحيى الباروني» سلم 
العامه» 12. 

Recueil de mémoires et de textes publié en في‎ «L'Agã da des abadites» : مو تيلنسکي‎ (2) 
الجزاش 1905 505 - 545؟‎ chonneur de 2۲۷ Congrès des Orientalistes 
«14 ۰ هآ في .۰۸.۰۲.۵۰۸۲ في‎ ۳۵۲655108 di fede di al-Gannawuni» : روبيناتشي ر‎ 
.595 - 553 .)1964( 
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الديانات 
(العقيدة الإباضية الوهبية) 

«وإنما جاء اختلاف الناس من قبل تسعة أصول» وهي: التوحيدء. والعدل» 
والقدر» والولاية والعداوة» والأمر والنهي والوعد والوعید» والمنزلة بين 
المنزلتین» وأن أيه منزلة بين المنزلتین» واا والاحکام . 
1 - التوحید : 

ندين بأن الله واحد ليس کمثله شيء في صفة ولا في ذات» ولا في فعل . 

وندین بأنه لا ری في الدنیا ولا في الآخرة. «لا تدرکه الابصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطیف الخبیر »(2). 

وندين بأنه استوى على العرش» وعلى کل شيء استواءٌ غير معقول. 
والاستواء صفة له لم يزل ربنا موصوفاً بها. 

وندين بأنه فی كل مكان بالحفظ والقدرة وبکونه في الاشیاء ومع الاشیاء 
بالإحاطة لها وبالزيادة وبالنقصان. لا على الحلول والتمکن والإجنان. 

وندين نان أستماءة هو وبأن صفاته هو وندين بأنه ليس ثم شيء غیره؛ لد 


(1) كلمة «آسماء» هنا تشير إلى أسماء المجموعات المتعددة من الناس بالنسبة لموقفهم: هم 
مسلمون» منافقون» أو مشركون الخ. . لا إلى «آسماء» الله . 
(2) الانعام/ 103. 
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2 - العدل : 

ندين بأن الله عدل لا ينسب إليه الجور في حکم ولا في, فصل» وندین 
بتصویب أهل النهر الذین أنكروا على علی تحکیم الخکمین بعد حکم الله تعالی في 
الفثة الباغية حين قال : طفقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى أمر ال(۲۳. 

وندین بأن الله طلا یظلم الناس شيئاً ولکن الناس آنفسهم یظلمون6(* 
ومعناه لا یژاخذهم بغیر ما اکتسبوه ولا یعذبهم بغیر ما اجترموه. 

وندین بأن آفعال العباد اکتسبوها وعملوها؛ ولم يُجبروا عليهاء ولم يُضطروا 
الیها. (ورد في أصل البحث بالانكليزية کلمة 5۳8۷۸۲5 وتعني العباد. وقد 
آشار إليها في الهامش("۲ . 


3 القدر : 
وندین بأن الله خالق کل شيء» وعالم بکل شيء» ومرید کل شيء. 
وندين بأن القدر خيره وشره من الله . 5 ِ 


وندين بأن الله خالق أفعال العباد ومحدثها ومريدها. 

وندين بأن الله خالق كلامه ووحيه ومحدثه وجاعله ومنزّله . 
4 الولاية والعداوة: 

ندين بأن الله موال لاولبائه ومعاد لأعدائه . 

وندين بأن ولاية الله وعداوته لا تتغيّران بتغيّر الأزمان: ولا تتقلبان بتقلب 
الأحوال. 

وندین بولاية المسلمين كافة» وبراءة الكافرين كافة. 
2( الحجرات/ 9. 


(2) یونس/ 44. ۱ 
(3) الكلمة العربية هي «العباد» وتعني الناس بوجه عام بصرف النظر عما إذا کانوا يؤمنون بالله أو 
لا يؤمنون به . 
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وندین بولاية الذين ذکرهم الله في کتابه آنهم من أهل الجنة . 

وندین ببراءة الذین ذکرهم الله في کتابه آنهم من آهل النار . 

وندین بولاية المخصوص الموفي بدين الله وببراءة المخصوص المرتکب 
للکباثر. 2 

وندين ببراءة المخالفین النافین لما في آیدینا مما ندين به من دين رینا. 

وندين بأن الولاية لا يزبحها إلا البراءة» والبراءة لا يزيحها إلا الولاية . 

وندين بأن الوقوف فريضة عند الذي لم يُعرف منه إيمان ولا كفر. 


5 - الأمر والنهي : 

ندين بأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته . 

وندين بأن طاعة الله كلها إيمان. وليست معصيته كلها كفراً. 

وندين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل زمان على قدر 
الطاقة . 

وندين بأن الإمامة واجبة على الناس إذا قدروا عليها. 


کے چے 


6 الوعد والوعيد: 

ندين بأن الله صادق في وعده ووعبده . 

وندين بتخليد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 

وندين بأن ثوابه لأوليائه في الاخرة وعقابه لاعدائه في الاخرة لا يشبه ثوابه 
وعقابه فى الدار الدنیا . 


7 المنزلة بين المنزلتین : 
ندین بأن منزلة النفاق بين منزلة الایمان ومنزلة الشرك . 
وندین بأن المنافقین لیسوا بمژمنین ولا بمشرکین . 
وندین بأن المشرکین لیسوا بمؤمنين ولا بمنافقین . 
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وندین بأن المؤمنين لیسوا بمنافقین ولا بمشکرین. ومن سمّى كل واحد 
منهم باسم الاخر فقد کفر("). 
8 لا منزلة بين المنزلتین : 

وندین بأن لا منزلة بين منزلة الایمان ومنزلة الکفر . 

وندین بتکفیر من زعم أن طاعة الله كلها توحید» وآن معصية الله كلها شرك. 

وندین بتکفیر من زعم أن الایمان كله توحيدء والکفر كله شرك . 

وندین بأن الله یغفر الصغائر لمن اجتنب الکباثر. ولا يغفر الکباثر الا 
بالتوبة . 

وندین بتکفیر المرأة الفاسقة التي تؤتى فیما دون فرجها. 

وندین بتکفیر أهل التأویل المخطئین في تأویلهم . 
9 - الاسماء والأحكام : 

وندین بأن الاسماء تابعة للأحكام . 

وندین بأن أحكام الموحدین ليست كأحكام المشرکین» وأحکام المشرکین 
ليست كأحكام الموحدین . 

وندین بأن آحکام الموحدین بینهم واحدة الا في الولاية والتسمية بالایمان 
فانها لا یستحقها إلا المؤمن الموفي بدینه . 

وندین بأن أهل الکتاب الیهود والنصاری والصابئین لیسوا بمژمنین ولکنهم 
مشرکون. 

وندین بتکفیر من بدل أحكام الله وأحكام رسوله . 

وندین بتکفیر من آنکر الرأي والسنة . 

وندین بأن حجة الله على عباده الکتب والرسل . 

وندین بأن لا هجرة بعد فتح مكة. 
(1) هذه العبارة «82]6ه1 [1006» اقترحها علي الأستاذ المشرف سرجنت للعبارة العربية «كافر 

كفر نعمة» التي تستعمل في الكتابات الإباضية لمرتكبي الكبائر من المسلمین . 
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وندین بأن معرفة الله لا تنال بالتفکیر ولا بالاضطراب. وانما تنال بالکتاب 


2 - النکار : 

تعود بذور مجموعة النكار المنشقة إلى زمن أبي عبيدة مسلم بن آبي كريمة 
وهم عدد من تلامذته الفکریین الذين انتلکوا أو طوروا وجهات نظر معينة حول 
المسائل العقدية والفقهية وهم عبد الله بن عبد العزیز» وأبو المعروف شعيب» 
وأبو المژرج عمرو بن محمد» وحاتم بن منصورء وعبد الله بن يزيد الفزاري. لقد 
عبر هژلاء عن بعض آفکارهم أثناء حياة أبي عبيدة. لکنه آنکرها علیهم وطردهم 
من المجالس(۲. ويقال إنهم ندموا وتابوا. وسمح لهم بالعودة إلى مجالس 
الإباضية والإسهام في نشاطات المجموعة الاباضية في البصرة(2). لكنهم عادوا 
بعد وفاة أبي عبيدة فأكدوا على وجهات نظرهم. وترك الأمر للربيع بن حبيب» 
خليفة أبي عبیدة» كي يرفض وجهات نظرهم ویشجبهم(". 


هؤلاء أنفسهم هم الذين أسسوا أهم مجموعة إباضية إلى جانب المذهب 
الاباضي الأصلي والرئیس» أي الوهبية. وقد بدأ أساس حركتهم كمعارضة سياسية 
للوهبية في شمالي إفريقياء لكن الجانب الفكري للحركة بدأ وتطور على أيدي 
هؤلاء العلماء في البصرة . 


عرفت هذه المجموعة المنشقة بالنكار لإنكارهم إمامة عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم( . وعرفوا كذلك بأسماء أخرى : الناكثة» أو النكائة» أو 
النکاث» من کلمة «نکث» أي «آنکر» لانهم نکثوا اليمين التي قطعوها لعبد 
(1) الشماخي» مصدر مذکور سابقاًء 104 - 105. 
(2) المصدر السابق. 
(3) الشماخي» مصدر مذکور سابقكً 105-104 . 
(4) آبو زكرياء» سیر 116[ط. آیوب» 95]؛ الدرجيني» طبقات» 53 [ط . طلاي» 51]. 
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الوهاب(*)؛ أو بالنجوية من كلمة نجوى» أي الخديعة السرية التي عرفت عنهم 
عند مناقشة مسألة الامامة بعد وفاة الامام الرستمي الأول واختیار ابنه عبد 
الوهاب(*. وكذلك أطلق عليهم اسم الملحدة لأنهم آلحدوا بالنسبة لأسماء 
الله(”؛ أو باليزيدية على اسم فقيههم عبد الله بن يزيد الفزاري» أو ربما على 
اسم زعيمهم السياسي في تاهرت» يزيد بن فندين29)؛ أو بالشعية يسبب الشغب 
الذي أحدثئوه(2» وبالمَّسْتاوه نسبة إلى اسم إحدى قبائل البربر الرئيسة المؤيدة 
له(" . 

والواقع أن فرع النكار في المذهب الاباضي كان حركة متكاملة متماسکت 
حاولت أن تكون مستقلة عن حركة الاباضية الأمَ. لقد طوروا آراءهم العقدية 
واتبعوا رأي آئمتهم الخاصة في الفقه. ووفقاً للمؤرخين الإباضيين» فقد كان النكار 
يتبعون عبد الله بن عبد العزيزء وأبا المؤرج» وحاتم بن منصور في الفقه 
وعبد الله بن يزيد الفزاري في الکلام(. 


كان عبد الله بن يزيد الذي وضع الأسس الكلامية للمجموعة الإباضية يعيش 
في الكوفة (القرن الثاني القرن الثالث للهجرة). ويقول المسعودي أنه كان 
«خرازاً» أي صانع أحذية» اختصاصياً في صناعة الجلد. كما كان شريكاً تجارياً 
للحكم بن هشام. وكان أتباعه يأتون إليه في محله في الكوفة ليتعلموا منه(* 
وكتب عدداً من الكتب في الكلام. نسب ابن النديم إليه المؤلفات التالية: کتاب 


(1) المصدر السابق» 53؛ أبو زکریاء» مصدر مذكور سابقاً» 16ب. 

(2) المصدر السابقء 116؛ الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 53. 

(3) آبو عمرو السوفي» الفرق» 53. 

(4) المصدر السابق. 

(5) آبو زکریاء» مصدر مذکور سابقاً» 116[ط. آیوب 95]. 

(6) القطب. الرسالة الشافية . 

)7( الشماخي» سیر 280؟ سوفي » الفرق» 53. 

(8) المسعودي» مروج الذهب 2/ 137؛ ابن حزمء الملل 112/2. 
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التوحید؛ کتاب الرد على المعتزلة ؛ کتاب الرد على الرافضة؛ وکتاب الاستطاعة('). 


وحين كنت آبحث فى مجموعات خاصة من المخطوطات الاباضية في 
شمالي إفريقياء عثرت على آحد الکتب المنسوبة إلى عبد الله بن يزيد عنوانه : 
كتاب الردود(2). وهذا الكتاب» على ما هو معلوم حتى الآن» هو العمل الوحيد 
الباقي لفقيه نكاري» غير أن هنالك أملاً كبيراً باكتشاف المزيد من مخطوطات 
آدابهم في زواره (ليبيا) وجربة . 

لقد سبق أن ذكرنا أن الزعماء النكاريين بدأوا حركتهم بمعارضة أبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة حول بعض القضاياء ومنها أن المسلمين الذين يؤمنون باراء 
تشبيهية حول الخالق هم مشرکون() . كذلك قالوا أن ولاية الله تتغير وفقاً لحالة 
الشخص؛ فإذا ما قام بأعمال صالحة نال ولاية الله» وإذا ما ارتكب الذنوب فمَدَ 
تلك الحالة(*»). كذلك كان لهم رأي مغاير حول مسألة الحارث وعبد الجبار 
وأعلنوهما في حالة «وقوف»(*). ولقد واجهوا معارضة قوية على هذه الاراء وعلى 
غيرها من الاراء الفقهية من قبل أبي عبيدة ثم خليفته الربيع بن حبيب . 


وعند وفاة الإمام الرستمي الأول في تاهرت واختيار ابنه عبد الوهاب خليفة 
له» تكشفت الأهداف السياسية للنكار» وقامت الاتصالات بين النكار في المغرب 
وأنصارهم في الشرق. وكان أبو قدامه يزيد بن فندين من بني یفرن» أحد فروع 
قبيلة زناته من البربر وأحد القادة الاباضیین في شمالي إفريقيا وأحد الرجال السنّة 
الذين منهم اختير إمام تاهرت الثاني عبد الوهاب» قد رفض أن يعلن ولاءه للإمام 


(1) ابن الندیم الفهرست» 258؛ ابن سلام» بدء الإسلام» 13 [كتاب فيه بدء الإسلام؛ 
72]. 

(2) مخطوطة هذا الكتاب هي في حوزة عياد العزابي في زواره» ليبيا؛ وقد تلطف بإعارتي 
المخطوطة لاستخدامها لهذه الدراسة. 

(3) الوارجلاني» الدليل» 166؛ السوفي» الفرق؛ مخطوطت 2 3. 

(4) السوفي» مصدر مذكور سابقاًء 2. 

(5) المصدر السابق 3. 
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الجدید ما لم يوافق على شرط عدم اتخاذ أي قرار الا بموافقة جماعة معيّنة0). 
ورفض بقية قادة الاباضية في شمالي إفريقيا هذا الانذار وأصبح عبد الوهاب الامام 
الثاني للدولة الاباضية. وأنكر يزيد بن فندین وأنصاره إمامة عبد الوهاب وحاول 
بعضهم اغتیاله . وبسبب إخفاقهم اضطروا أن یقاوموه علناً خشية أن یعاقبهم على 
وین الفاشلة(۲۳. وبعد فترة ۳ اتة وب الكتابة إلى العلماء 
وفي 598 قصد الموفدون آبا المعروف شعیب الذي كان في مصر آنذاك 
وشرحوا له الوضع في تاهرت» ثم قصدوا مكة حيث اجتمعوا بالربيع بن حبيب» 
ووائل ر بن أيوب» وأبي غسان مخلد , بن العمرد» وسواهم. تسف 
التي يحملونها من شمالي إفريقياء وعرضوا لهم الوضع ثم عادوا برده() 
ويتبين من رد الشيوخ الإباضيين في الشرق» أي الربيع وزملائه» أن النزاع 
بين الإباضيين في شمالي إفريقيا قام على المسألتين التالیتین : 
1) الشروط المفروضة على الامام . 
وجاء حكم الربيع وزملائه حول هاتين المسألتين لصالح عبد الوهاب 
وفريقه. لقد تقرر أنه لا يجوز وضع شروط على الإمام» وأنه يمكن لكل شخص 
مناسب أن ينتخب إماماً حتى ولو توفر آخرون متفوقون بصفاتهم عليه( . 
)1( آبو زکریاء مصدر مذکور سابقاً 15 [ط . أيوب» 92« الدرجيني » مصدر مذكور سابقاًء 
50 . 
(2) المصدر السابق. 53 - 55؛ آبو زکریاء» مصدر مذکور سابقاًه 116- 17. 
(3) الدرجيني › مصدر مذکور سابقاً 51 أبو زکریاء مصدر مذكور شايفا 15. 
(4) نص رد العلماء الاباضیین في البصرة منقول في «سیر» أبي زکریای 15ب - ۱16؛ 
والدرجيني» طبقات 51 - 52؛ والشماخي سیر 147. 
(5) الحجة النکارية حول هذه النقطة موجودة في الدیوان المعروض ۰ کتاب الممتنعین من 
الحدود» مخطوطة › 6 - 8. 


204 


آما شعیب بن المعروف فتوجه إلى تاهرت وانضم إلى المتمردین الذین کانوا 
یقاومون عبد الوهاب قبل وصول الرد من العلماء الاباضیین في «الشرق». وفتل 
يزيد بن فندین وهزم فریقه» وعاد شعیب إلى طرابلس حیث واصل معارضته الادبية 
لعبد الوهاب2'7. ولدی سماع النبأ بموقف شعیب ونشاطاته المعادية للامام عبد 
الوهاب» عمد الربیع بن حبیب وزملاژه إلى التنصل منه(*۲. وکان من شأن هذا 
الموقف الذي اتخذه الربیع أن دفع بقية فریق ابن فندین إلى التعاطف مع خحصوم 
الربیع بين العلماء الاباضیین في الشرق ومنهم شعیب بن المعروف» وعبد الله بن 
عبد العزیز» وعبد الله بن يزيد وسواهم. هکذا وقع التلاحم بين طرفي الحركة 
النكارية» الشرقي والغربي . 

ونمت المجموعة النكارية في شمالي إفريقيا وكونت هيئاتها ومجالسها 
العرّابه(2) . ومع بداية القرن الرابع للهجرة عاو إقامة إمامتها بقيادة أبي يزيد 
مخلد بن كيداد من بني یفرن» وهي نفس قبيلة البربر التي منها يزيد بن فندين 
مؤسس الحركة النكارية. وبين 316 - 336 ه تغلب أبو يزيد على القسم الأكبر 
من وسط شمالي إفريقيا لكنه هزم وصرع على يدي الحاكم الفاطمي المنصور بن 
القاسم سنة 336 هم( . 

وانتشرت النكارية في مختلف آنحاء شمالي افریقیا ثم وجدت طریقها إلى 


(1) الدرجيني» مصدر مذکور سابقاً» 57؛ الشماخي» سیر 135 . 

(2) المصدر السابق 153؛ الدرجینی» مصدر يذكوو سابقًه 57؛ وقد آعطی ابن الصغیر 
المالكى عرضاً مغايراً للحرب 5 عبد الوهاب وابن فندین وسبيها Chronique sur 1es‏ 
202 ۵ - 20 [ط . دار الغرب الاسلامی» 43 وما بعدها]. 

(3) آبو زکریاء» سیر 40ب [184]؛ ليفتسكي» مادة «حلقة» في الموسوعة الاسلامية. 
ط . 2. 

(4) لثورة ابن كيدادء انظر ابن عذاري» البیان المغرب» 216/1 - 220؛ آبو زکریاء سیر 
8 40ب [ط. آیوب» 168 - 178]؛ الدرجینی» طبقات» 97 - 105 [ط . طلاي 
6 - 102]؛ إس. ام. ستیرن» مادة آبو يزيد النكاري؛ الموسوعة الإسلامية» ط . 2؛ 
3 - 164 . 
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الأندلس تإيظاً حیث كانت قوية إلى حدٍ كافي لتؤسس لها دولها الخاصة بها في 
بعض المدن('). ووفقاً لما قاله ابن حزم كان غالبية الخوارج في الأندلس ينتسبون 
إلى الفرع النكاري من الاباضیة(* . 


إن أدب النکار المتوفر لنا محدود جداً ولا يمكن له أن يغطي جميع نواحي 
وجهات نظرهم . ولذلك يجد المرء نفسه ملزماً بدراسة وجهات نظرهم كما يقدمها 
لنا الإباضيون الوهبيون. إن وجهات نظرهم موجودة بالدرجة الأولى في عملين 
صغيرين مخصصين لموضوع الفِرّق الإسلامية. والعمل الأول رسالة صغيرة لابي 
عمرو عثمان بن خليفة السوفي (في النصف الأول من القرن السادس للهجرة) 
عنوانها «رسالة في بیان كل فرقة)()» وهي تحتوي على عرض مفيد لاراء الفرق 
الإسلامية. والعمل الثاني هو قصيدة (أرجوزة) من 111 بيتاً من تأليف الشيخ 
صالح بن إبراهيم بن أبي صالخ المصعبي“ وهي في نفس موضوع رسالة أبي 
عمرو. ثم إن شروح وجهات نظر النکار معروضة في الأعمال التاريخية العقدية 
للوباضية في شمالي إفريقيا. 


وقد قدم أبو يعقوب الوارجلاني العرض التالي للنكار: «ليس في جميع ' 
المذاهب من هو أقرب إليناء وهو في الوقت نفسه أيضاً أبعد ما يكون عن السوءء 
(1) للمزيد من التفاصيل انظر لسان الدين الخطيب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام؛ 

(تحقيق اي . ليفي بروفنسال» بيروت» 1956). 

(2) ابن حزم. الملل ۰189/4 وقد بدأت الاتصالات بين النکار والامویین في الاندلس سنة 
3 ه. بعد أن فتح آبو يزيد القیروان» (ابن عذاري» بیان 212/2 - 13). وفي وقت 
لاحق» في سنة 381 ه. اضطر النکار من قبيلة زناتة من البربرء آمام آعدائهم من بني 
صنهاجة على أن ینتقلوا إلى الاندلس. ورخب ابن آبي عامر بالنکار ومنحهم حق اللجوء؛ 
ثم عرز جيشه برجالهم. (ابن عذاري» بیان 293/2 - 94؛ ابن حيان القرطبي» «المقتبس 
في آخبار الاندلس» (تحقیق الحجي؛ بیروت» ۰61965 191 - 194 . 

(3) نشرت هذه الرسالة مع الاعمال الاباضية الاخری. ولا یظهر المکان أو التاریخ على 
نسختي . واستخدم مخطوطة الرسالة التي بحوزتي. 

)4 المخطوطة بحوزة الشيخ سالم بن يعقوب. جرية. 
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والکبریاء» والجهل» والنکد»(۲) . 


آما آبو عمرو عثمان بن خليفة فوصفهم كما يلي: «هم فتة بعيدة جداً عن 
الحق» بطبيعة مريبة» واراء ذميمة»(2). 


وعلى أية حال فقد اعتبر الإباضية الوهبية النكار كفار نعمة» وكانت العلاقة 


بين الفريقين ذات طبيعة عدائية . وفیما يلي معتقدات التکار التي اختلفوا بشأنها عن 
الإباضية الوهبية . 


1) أسماء الله مخلوقة. 
2خ الله لت ماما 
]نه یه قل 
4 قالوا بالوقوف في مسألة الحارث وعبد الجبار. 0 
5 اتخذوا موقف الوقوف بالنسبة لجميع الأطفال. 
6 لا يلزم العلم بالفرائض عدا التوحيد. ولكن يلزم العمل بتلك الفرائض . 
7 الله لم يأمر الناس بالنوافل . أو أن النوافل غير مأمور بها. ی 
8 المسلمون الذين يؤمنون بالتشبيه في حق الله هم مشركون. ريلك أنه 
9 النساء اللواتي يوين بما دون الفرج» والرجال الذين يرتكبوت قاخكة ووه 
المفانخحذة ليسوا كفارا. a‏ 3 
0) إن الذي يسرق ما دون ربع دینار لا يعاقب ولا يعتبر كافراً لانه لم يسرق 
المبلغ الذي يجعله معرضاً للعقوبة الشرعية . 
1) النظر بشهوة من النساء والرجال والقّبلة ودخول الحمامات من غير إزار 
وإهانة الاخرین؛ هذه كلها صغائر لا كبائر. 
(1) الوارجلاني» الدليل» 14ب - 15أ. 
(2) السوفيء الفرق؛ 56. 
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2 صلاة الجمعة في عهد الحاکم الجاثر غير جائزة . 
3 عطایا الحکام الجائرين غير جائزة . 


14( الحرام المجهول مباح . 
5) تناول الخمرة بسبب التقية مباح . 
6) لا تجوز إمامة رجل إذا كان في المسلمين من هو أعلم منه. 
7) الإمامة ليست واجبة . 
8) يجب دعوة المشركين إلى الشهادة» واعلان البراءة من أهل البدع . 
9) المرأة المرتدة لا يجوز أن تقتل . 
0) بالنسبة للقضايا التي تختلف فيها آراء الفقهاء يكون الصواب مع 
واحد» ويحظر على الناس أن يختلفوا معه('). 
هذه هى غالبية نقاط الخلاف بين النكار والإباضية الوهبية كما يعرضها 
هؤلاء. ويتوقع لاكتشاف أعمال النكار أنفسهم ولأعمال وهبية أخرى أن يسهم في 
تكوين فكرة أوضح عن النكار وآرائهم . 
وإلى جانب النكار تذكر المصادر الاباضية ست مجموعات أخرى منشقة 
كانت لها آراء مختلفة عن آراء الوهبيين... ثم إن اثنين منها تأسستا لأسباب 
سياسية هما الخلفية والنفاثية. 
(1) إن نظرة النكار المعروضة هنا جمعتها من المصادر التالية: أبو عمرو عثمان بن خليفة 
السوفي» الفرق» 53 56؛ سؤالات» مخطوطة› ۰41 ۰53 ۰164 ۰259 ۰232 302؛ 
أبو زکریاء سیر 5 وما یلیها [ط. آیوب» 5 ومایلیها]. 
آبو عمار عبد الكافي» الموجز» مخطوط ۰11 79 وما یلیها . 


الشماخی» سیر 146 - ۱154 
الباروني» الازهار الریاضیة» 99 وما یلیها . 
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3 الخلفية : 


الخلفية هم أتباع خلف بن السمح حفيد أبي الخطاب عبد الأعلى 
المعافري» أول إمام للدولة الإباضية في شمالي افریقیا("). والسمح» والد خلف 
كان وزيراً لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وبناءَ على طلب آهل جبل 
نفوسه عيّنه عبد الوهاب حاكماً على الجبل(*) وبعد وفاة والده» حاول خلف أن 
ينشىء إمامة مستقلة فى جبل نفوسه والمناطق المجاورة(*). ورأيه هو أن المسافة 
ين الع ل وع تا یت طويلة چا رما یی سا 
الأغالبة مما يجعل الإدارة غير فا 


ووفقاً لأبي عمرو عثمان بن خليفة » تلك كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين 
الاباضية الخلفية والاباضية الوهبية : الخلفية كانت ترى أنه ينبغي أن يكون لكل 
حوزة إمام مستقل» وأنه ليس للائمة الآخرين أن يتدخلوا في شوونها(" وبدأ خلف 
حركته هذه فى السنوات الأخيرة من إمامة عبد الوهاب (نهاية القرن الثانى 
للهجرة). وحكم القسم الشرقي من المنطقة الاباضية بين جادو وطرابلس» وحظي 
بتأييد بني يفرن وزواغة معا . وخاض معركتين كبيرتين ضد أبي عبيدة عبد 
الحميد الجناوني» حاكم الجبل» وكانت ثانيتهما في سنة 221/ 7835 . كذلك 
حارب العباس بن آیوب» خليفة أبي عبیدة(. وبعد وفاته واصل أتباعه معارضتهم 


(1) الدرجینی» طبقات» 70 [ط. طلاي» 68 وما بعدها]. 

)2( المصدر السابق» 9 أبو زکریاء» سیر 24 [ط. آیوب 120]. 

(3) أبو زکریاءی مصدر مذکور سابقاًء 125 [ط. آیوب ۱۲122 الدرجيني» مصدر مذکور 
شایقاه 71 - 72 . 

(4) المصدر السابق. 

(5) السوفي» الفرق» 57 58. 

(6) الشماخي» سيرء ۰183 224؛ الباروني» أزهارء 167. 

(7) البقطوري» سير مشایخ فة مخطوطة 124 - 127 

(8) الشماخي» مصدر مذکور سابقاًء 196 وما یلیها. 
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لحاکم الجبل ولامامة تاهرت حتی هزمهم قائد نفوسه القوي › أبو منصور إلياس 
وآجبرهم على الفرار إلى جزيرة جربة حيث طوّق قواتهم وأسر قائدهم الطیب بن 
خحلف(۲۳. ويقال إن الطيب تاب وقضى بقية حياته في الجبل(. 

وتمسكت أقلية من أتباع خلف بوجهة نظرها فيما كانت تعيش مع مجموعات 
أخرئ من النكار والحسينية في القسم الشرقي من جبل نفوسه في يفرن» وبابل 
وتكبال وككله(”2. حتى زمن أبي يحيى زكرياء بن إبراهيم الباروني (النصف الثاني 
من القرن الخامس للهجرة)» وهو الذي استردها إلى المذهب الوهبي( . 


4 النفائية : 
والمجموعة الأخرى المنشقة التى ظهرت لأسباب ذات طبيعة سياسية هي 
النفائية» أتباع نفاث(*) فرج بن نصر. وكان هؤلاء يدعون بالكتمانية أيضفا . 


والنفاث نفوسي المنشأء درس في تاهرت على أيدي الآئفة الرستميين 
وغيرهم من العلماء الإباضيين في تاهرت( . ومن التلامذة المعاصرين له سعد بن 
أبي يونس» ابن حاكم قنطراره“. قصدا تاهرت معاً للدراسة» وبعد وفاة أبي 
يونس قرّر ابنه سعد أن يعود إل قنطراره» فيما عاد نفاث برفقته("۲ . وبما أن نفاثاً 


(1) المصدر السابق 224 - 225. 

(2) الدرجيني طبقات» 88. 

(3) الشماخی» مصدر مذکور سابقاً 546 . 

)4) المصدر السابق 6 - 547 . 

(5) إن شکل هذا الاسم كما هو في المخطوطة هو نفاث وقد استعمل العلامة الاباضي سلیمان 
الباروني هذا الشکل في عمله «الازهار الرياضية» (ص 195 - 210) وبحسب مصادر قديمة 
أن اسمه فرج ولقبه الامام أفلح بالتفاث لانه كان يوحي للناس بالافکار الفاسدة. ولذلك 
يجب أن یکتب «نفاث» من الکلمة نفث . 

(6) السوفي الفرق» 56. 

(7) آبو زکریاء» سيرء 29ب [ط. أيوب» 136]. 

(8) المصدر آعلاه: الدرجيني» طبقات» 79. 

(9) المصدر آعلاه. 
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كان قد نال مستوی عالياً من العلم فقد توقّع أن يعينه الامام آفلح حاکماً على 
قنطراره وهو المنصب الذي شغر بوفاة أبي يونس. غير أن أفلح عيّن سعدا في 
مكان أبيه . ويقول المؤرخون الاباضیون أن ذلك هو السبب الذي حمل نفاثاً على 
أن يحقد على الامام أفلح» وأن يباشر بنشر الاتهامات في حقه(') . 


- و 

وتدل المراسه'ت بين أفلح وعماله بالنسبة لقضية نفاث أنه كان يحمل 
وجهات نظر تعتبر بدعة. وتو ا اب سا ها لكين اه وآشیز الی 
إحدى بدعه في إحدى رسائل الامام أفلح. وفي رسالته الاخيرة إلى نفاثع اتهمه 
أفلح بانه آحد الذین اعتقدوا بأن عمال الدولة الرستمية الذين کانو! فيي حالة 
(کتمان» لم يكونوا غير أساقفة» ولذلك لا تجوز طاعتهم لأنهم لا يملكون قوة 
إدارية27) . 


4 
- 


وفيما يلي عرض لوجهة نظره كما ذكرها أبو عمرو السوفي. " تمتعن 


1 - إن الله هو الدهر الدائم . وحین سئل ما معنی ذلك اجاب : وجدنه في 
«الدفتر» . لان 


- الخطبة فى صلاة الجمعة بدعة. 


3 الامام الذي يعجز عن أن يحمي رعيته من ظلم الحاكم اليجائر بز لا يحق 

1 له أن يجمع الزكاة منهم لأنه ضعيف غير قادر على القتال والدفاع عنهم, عدو أن 
, ذلك موجّه ضد الامام أفلح. ويقال إن نفاثاً قال: «دفع الزكاة لافلح هي كدفعها 
إلى نوبار ملك السودان»7). ومن انتقاداته الأخرى لافلح ذكر نفاث أن أفلح 


(1) آبو زکریاء» مصدر مذكور سابقاً» 30أ؛ الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 80. 

(2) الباروني» الأزهارء 204 205. ومراسلة أفلح بالنسبة لنفاث منقولة على ص 199 - 
5. والكلمة أساقفة (مفردها أسقف) تعبير عن رتبة معينة في الرهبنة المسيحية» ولعلها 
استخدمت هنا لأنها كانت لا تزال مستخدمة بين بربر نفوسه الذين كانوا يعتنقون المسيحية 
قبل الإسلام . 

(3) السوفي الفرق» 57. 
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أصبح مولعاً بالصید وأهمل الاهتمام بمصالح المسلمین؛ وعين ابنه في الامامة 
وهو لا یزال على قيد الحياة؛ واستخدم العمال لجمع الزكاة مع أن ذلك لم يكن 
من عادة رسول الله. وزعم نفاث أيضاً أن أفلح عمد إلى تزيين هيئته : فوجهه كان 
ذراعا(')؛ وعمامته كانت ذراعاً؛ وكذلك كانت لحيته ذراعاً. 

وبالنسبة لاراء نفاث الفقهية» هنالك ثلاثة آراء كان الوهبيون يعتبرونها زائفة 
وهي : 

ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ لأب( 

2 - ليس لمالك شيء ذي قيمة أن يبيعه بسبب الجوع. لأن الذي يملك شيئاً 
ذا قيمة لا يمكن أن يكون في حالة اضطرار. 

- افتراض موت الزوج الغائب أي الحكم بالفقد لا يصح الا في حالات 
السفر إلى ما وراء البحار فقطظ(3). 

والظاهر أن الموقف الذي اتخذه نفاث وأربك إمام تاهرت وعماله أشد 
الإرباك هو رأيه الذي يتصل بالعلاقة بين الإباضية والولاة الإباضية أثناء حالة 
الكتمان ولعله بسبب هذا الموقف دعي نفاث وأتباعه بالكتمانية . 

ولا معلومات لدينا عن أن نفاثاً أو أن أياً من أتباعه وضعوا أية أعمال لعرض 
وجهات نظرهم. والعمل الوحيد الباقي المعروف لنفاث هو رسالة قصيرة في 
مخطوطة. تحتوي على عددٍ من رسائل متبادلة بين المراجع الاباضية القديمة!*). 


(1) المصدر السابق. 

(2) القاعدة في هذه الحالة» كما هو متفق عليهء بين العلماء الإباضيين» هي أن الأشقاء 
والشقيقات من جهة الأب یرئون حين لا يوجد أشقاء أو شقيقات كاملون للحيلولة دون 
ذلك . والأبناء والبنات للاشقاء الكاملين لا يرثون مع الأشقاء والشقيقات لجهة الأب. انظر 
السوفي : مختصر الفرائض 8؛ الجيطالي» الفرائض» مخطوطة 4ب . 

(3) لهذه الاراء عند نفاث» انظر السوفي» الفرق» 56 - 57؛ آبا زکریاء» مصدر مذکور سابقا؛ 
0 ب؛ البغخطوري» سیر؛ مخطوطة 97؛ البارونی» الأزهار» 195 - 196 . 

(4) انظر «وصف المخطوطات الاباضية الجدیدة» لكاتب هذا الکتاب في .۰3.5.5 (15) 
5/1 
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وهذه الرسالة کتبها نفاث إلى أبي القاسم سدرات بن الحسن البخطوري (163 - 
3 ه) آحد کبار العلماء في نفوسة(. وهي تبين كيف تصور نفاث المجتمع 
الاباضي في نفوسة وقادته . وفیها یذکر نفاث أن معظم فتاوی الحکام لم تكن 
صادرة عن علم صحیح. لانهم لا یخافون الله؛ آما ساثر العلماء فقد قمعوا بسبب 
غرور الحکام. ثم ختم رسالته بالکلمات التالية : «نسأل الله أن یمنحنا الصبر 
الجمیل؛ فمن استطاع الصبر فليصبر» ومن لم یستطیم فعلیه أن یکتم ایمانه وأن 
يبتعد عن الناس وشژونهم» . 

وحسب بعض العلماء(*) فقد تخلی نفاث عن وجهات نظره وتاب بعد عودته 
من المشرق غير أنه لا دلیل يدعم هذا القول. ومع أن نفاثاً انطلق بمعارضته 
للدولة الاباضية من آسباب سياسية» کالنکار والخلفية تماماً فانه لم يتحول إلى 
العف في معارضته . واراژه الفقهية والشرعية رفضت بقوة من قبل عمروس بن فتح 
وزمیله مهدي الويغوي7© . 

ولقد تأسست هذه المجموعات الأخيرة في الاصل لاسباب سياسية . 
وواجهت الامامة في تاهرت معارضة سياسية في مناسبات مختلفة» غير أن دراستنا 
هنا في هذا الفصل معنية فقط بتلك الفئات التي طورت آراء‌ها الكلامية والفقهية . 

آما المجموعات التالية فکانت لها آراء كلامية وفقهية مغايرة لاراء الحركة 
الاباضية الاصلية» غير آنها لم تتدخل في النشاطات السياسية . 


6-5 - الحسينية والعميرية : 
الحسينية هم أتباع آحمد بن الحسین الاطرابلسي بن آبي زياد . ووفقاً 
للشيخ محمد بن یوسف آطفیش - رحمه الله فان: ابن الحسین هو من طرابلس 


(1) الشماخى» سیر 235. 

)2( الباروني» الأزهارء 210 . 

(3) البغطوری» مصدر مذکور سابقاً» 97. 

(4) ابن سلام بدء الاسلام» مخطوطة 60 [کتاب فيه بدء الاسلام» 134 - 135]. 
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الشام» الا أنه لا دليل يؤيد هذا القول. هنالك من ناحية أخرى دليل قوي على أن 
ابن الحسین من طرابلس في ليبياء لأن آتباعه کانوا هناك؛ يضاف إلى ذلك أنه لم 
تكن في سوريا أية مجموعات إباضية في أي وقت. إن أقدم مصدر إباضي ذكر ابن 
الحسين هو كتاب ابن سلام؛ وعند كلامه عن علماء الإباضية في المغرب قال ابن 
سلام: «وفي مدينة طرابلس عمّار وأخوه الحسن بن أحمد بن الحسين 
الأطرابلسي بن أبئ .زیاد: لقيته في أجدابية بعد سنة ستين ومائتين منصرفاً من 
الحج؟ . ثم أضاف بعد ذلك: «وابن الحسين أحمد وشيعته وأصحابه يتناولون 
في مسائلهم القیاس»(۲. والواضح في هذه العبارة المقتطفة أن ابن الحسین هو 
من العلماء الاباضیین في طرابلس» لیبیا - وأنه عاش حتى نهاية القرن الثالث 
للهجرة . 


ووفقاً للشماخي» فان أحمد بن الحسین وابن ٠‏ عماره یأحذان بمسائل القیاس 
وأنهذا بقول عیسی بن عمير في الکلام وبقول ابن علية في الفقه2). وروی 
الشماخي أيضاً أنه رأى عدداً من الكتب مكتوبة من قبل ابن الحسين» وأضاف أن 
أفضلها جميعاً هو «كتاب المقالات» في الكلام» و «كتاب المختصر» في الفقه(". 
على أنه من سوء الحظ أن هذين الكتابين غير موجودين حالياً. وآخر مؤلف ذكر 
وجودهما هو الشماخي في العبارة المقتطفة أعلاه . ویروی آن کتب ابن الحسين 
كانت لا تزال موجودة في وارجلان في بداية القرن الهجري الرابع(. 7 
المؤلفين الاباضیین في نفوسة» ممن نقلوا عن «كتاب المقالات» أبو 
توس الجطالي في كته فراع لو۵ به 


(1) المصدر السابق. 
(2) الشماخی» مصدر مذکور سابقاً 262. 
)3( المصدر السابق . 
(4) المصدر السابق» 366. 
(5)" الجيطالي» قواعد» مخطوطة. 
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رفضا آراء نفاث بن نصر وأحمد بن الحسین. لتبعتهم المذاهب»(" .. 

إن غالبية المصادر التي تعالج هذا الموضوع تتناول الحسيلية والعميرية معاً. 
وقد نظر ابن الصغیر المالکي إلى الحسينية باعتبارها استمرارية للعميرية اتباع 
عیسی بن عمیر(*. وهذا رأي یژیده آبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي الذي 
عرض آراء المجموعتین معا . كما يؤيده الشماخی الذي ذکر أن ابن الحسین تبنی 
نظرة ابن عمير الكلامية(*). ووفقاً لابی زکریاء» فإن العميرية فئة مستقلة منذ 
شدای ولا ع لها الد الام ولو میتفرن اه نامر( 
کذلك ذکر آنهم كثيراً ما یسندون مذهبهم إلى عبد الله بن مسعود» آحد صحابة 
النبي(. آما بالنسبة لعیسی بن عمير فلا نعرف عنه الکثیر» وقد ذکر الشماخي أن 
خلافه مع شیوخ الاباضية وقع في زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في زمن 
عبد الله بن يزيد( . 

وفيما يلي وجهات النظر التي اختلفت فيها المجموعتان عن الحركة الا باضية 
في الأساس(*) . 


1 - من آنکر ما سوی الله فلیس بمشرك . 


2 - يسع جهل معرفة محمد عليه السلام وليس على الناس الا معرفة المعبر 
عنه هكذا! 


3 المتأولون المخطئون مشرکون. 


(1) الشماخي» مصدر مذکور سابقاً» 262. 

(2) ابن الصغير» م0ni¶uاCh.‏ 16 [ط . دار الغرب الإسلامي»: 44]. 

(3) السوفي» الفرق» 58. 

(4) الشماخي: مصدر مذكور حابقاً: 262 . 

(5) آبو زکریاء» سیر 14ب [ط . آیوب» 91]. 

(6) المصدر السابق» 14ب؛ الدرجینی» طبقات. 49 [ط . طلاي» 47]. 
(7) الشماخي مصدر مذکور سابع 105. 

(8) السوفي» مصدر مذکور سابقاً. 58 - 59. 


4 


215 


4 حجة الله تنال بالتفکر . 

5 لم يأمر الله المشركين بغير التوحيد» ولم يمنعهم عن أي شيء غير 
الشرك. فإذا ما آمنوا به لزمتهم جميع الفرائض ونهُوا عن جميع المعاصي . 

6 - الحب» والرضاء والولاية» والبراءة والبغض والسخط هي آفعال لله لا 
صفات . 

7- اليهود منافقون» والمسلمون التأولون تأویلا خاطناً هم مشركون. 

8 - کل رسول یبعث به الله بعلامة حاصة» یعرف بها ویمیز بها عن الاخرین. 
وهو لا یو خذ حجة من الله ورسو لا له نون هه العلامة. 

9 الحرام المجهول العين معاقب عليه . 

0 - الحرام المجهول العين مباح ما لم يثبت تحریمه بالعقل . 

1 - يجوز الزنی وأخذ آموال الناس لمن أكره على ذلك تقية ثم یغرمها فیما 


وباستثناء النقاط المذکورة أعلاه» هنالك خمس نقاط أخرى طوّرها أحمد بن 
الحسین وقال بها: 

1 الحسنة الکبری بين الناس تقوم على الاستطاعة. وعلی القیام بالالتزامات 
الدينية فقط» لا على الذکاء . 

2) خوف الرسول من الله هو خوف اجلال لا خوف عقاب . 

3 إن سکان الجنة یعیشون في خوف آبدي» ورجاء آبدي. 

4) الاجسام الميتة تستهلکها الارض» الا العصعص. ومنه تخلق من جدید. 

5 الولاية والبزاءة شريطة التقيد بشروط معينة شرعیتان. 
رئا م الحسينية موجودة في القسم الشرقي من جبل نفوسة؛ ثم 
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استمالهم آبو یحیی زکریاء بن إبراهيم الباروني إلى المذهب الوهبي(. 
7 السكاكية 


إن أتباع عبد الله السکاك الصائغ» هم من البربر من قبيلة لواته(*. عاش 


في قنطر اره في جنوبي تونس ؟ واختلف تفكيره عن بقية الاباضية حول سیم 
نقاط() . 


1 - آبطل السنة ورأي المسلمین وأن الله تعالی آغنی بکتابه أهل العقول عن 
غیره . 
2 - الصلاة فى الجماعة بدعة . 
3 الأذان بدعة . 
4 لا تجوز الصلاة بثوب فيه قمل . 
5 - لا تجوز الصلاة بشيء من القرآن الا ما عرف معناه وتفسیره. 
6 - الحبوب إذا بالت فیها الدواب التي تدرس نجسه والقمح لا یطهر الا 
بالغسل » والخضار من بساتین یستعمل لها الروث نجسة . 
واجهت هذه المجموعة معارضة قوية من علماء الاباضیت. كما أن آتباعها 
کانوا معتبرین مشرکین. ویروی أن الاباضیین یدفنون موتی المسلمین غير 
الاباضیین على الطريقة الإسلامية» لکن هذه المجموعة تجرهم إلى الحفر جرا . 
على أن آراء هذه المجموعة لم تنتشر خارج قنطراره. ثم تلاشت كلياً في نهاية 
القرن الخامس للهسجرة(5) : 
(1) الشماخي» مصدر مذکور سابقً 546. 
(2) آبو زکریاء» مصدر مذکور سابقاً 146 [ط. آیوب؛ 192]؛ الدرجيني» مصدر مذکور 
سابقاً» 118 . 
(3) المصدر السابق . 
(4) المصدر السابق. 
(5) السوفي» مصدر مذکور سابقكً 60؛ آبو زکریاء» مصدر مذکور سابقاًء 146. 
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وكالسكاكية» كان الخلاف بين هذه المجموعة والمذهب ب الوهبي حول النقاط 
الشرعية بالدرجة الأولى. وقد تأسست على يدي أبي سليمان يعقوب بن محمد بن 
آفلح ابن إمام تاهرت الاباضي. كان يعيش في وارجلان مع والده» وكان والده 
یحذر الاباضیین من ابنه ویقول لهم إنه درس من دیوان أحمد بن الحسین(". 

ویعد موت والده» أخذ أبو سلیمان الطريقة پوت الاحکام الشرعية وحدد 
نقاطاً معينة» كان فیها على خلاف مع المذهب الاباضي(2) 


- نجاسة .(الفرث) والطعام. الذي يعطى فيه الفرث نجس. وبسبب هذا 
اراي نات له المجموعة سا ره - 0 


2 - نجاسة الدماء في عروق احيرا المذبوح د المذبح. 
وكذلك دم الأحشاء . 2 


ح 


٩ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اتب‎ ١ ۳ ° ا‎ 


3 - نجاسة عرق المرأة وهي في لح هرق اتب من الجا ولا 


4 رت الجن بعد ذم أنه ان 
الزكاة لا تدفع إلا ا 

وكانت هذه الفئة تواجه"نعارضة قوية من علماء الوهبية. وتوفي مؤسسها بعد 
أن بنى أتباعها المساجد فى وارجلان وتالا . وفى أية حال» كانت هذه الفئة قد 
تلاشت كلياً في نهاية القرن السادس للهجرة“) . 

يبدو من الدراسة السابقة أن المجموعة الإياضية الأهم بعد الوهبية هي 
(1) المصدر السابق 24ب؛ الدرجيني» مصدر مذكور سابقاً» 107. 
(2) المصدر السابق» 107 - ۱109 السوفي» الفرق» 60 . 
(3) المصدر السابق» 60؛ الدرجيني» مصدر مذکور سابقك 119 . 
(4) السوفي» مصدر مذکور سابقاً» 60. 
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النكار. والفتات الاخری لم تدم طویلا فیما بقیت فثة النکار موجودة حتی بداية 
القرن الحالي في جزيرة جربة وفي زواره في لیبیا . 

والعلاقة التاريخية بين الفثتین هی علاقة بغض وعداء» حتی أن الحروب 
انث تم ما :ولو اعا ارتا فى سر الخالاك انا میا فى د 

هذه هي الفئات الإباضية التي عزفها المؤلفون الإباضيون» ولكن مصادر غير 
إباضية تذكر فثات أخرى7") ف معروفة للمصادر الإباضية الأولى في شمالي 
إفريقيا. والمحتمل آنها فثات تأسست في المرحلة الأولى من الحركة في الشرق ثم 
تلاشت في وقت باكر . 


كتابات الإباضية في علم العقيدة 


لقي علم العقيدة اهتماماً كبيراً من الإباضية. ولئن وضع القليل من الأعمال 
في المراحل الأولى من الحركة فان الائمة الإباضيين الأولين لم يعارضوا هذا النوع 
من الدراسة . 
لم تكتب أية أعمال خاصة حول هذا الموضوع في زمن جابر بن زيد أو زمن 
أبي عبيدة مسلم. والوثائق الباقية عن القادة الإباضية الأولين كرسالة عبد الله بن 
[باض إلى عبد الملك بن مروان» و اسیرة» سالم بن ذکوان» كانت تتعلق بالدرجة 
الاولی بالتغیرات الاجتماعية والسياسية التي وقعت في المجتمم الاسلامي: 
وبمواقف الاباضية بالنسبة لها. غير آنها كانت تحتوي على بذور الکلام الاباضي 
حول بعض القضایا المحددة. ویروی أيضاً أن آبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة کتب 
ردوداً على مسائل كلاميّة كانت توجه إليه من الاباضية في شمالي [فریقیا(") غير 
(1) للمزید من المعلومات عن هذه المجموعات انظر الاشعري: مقالات الاسلامیین (تحقیق 
ریتر)» 102 - 111؟ البغدادي القرق» 16 - ٩56‏ الشهرستاني: الملل 0 - 4184 
ابن حزم» الفصل» 188 - 192 . 
(2) الجيطالي» شرح النونية» 2/ 305. 
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أن هذه الاجوبة لم تکتشف حتی الآن من قبل العلماء المعاصرین . 

بدأت الاعمال الخاصة حول الکلام تظهر بعد وقوع نزاعات بين الاباضية 
حول قضایا محددة. وکان عبد الله بن يزيد الفزاري أوّل من تناول الموضوع بين 
إباضية المشرق ووضع عدداً من الکتب للتعبیر عن آرائه(') . 

وأقدم عمل کتبه [باضیو شمالي [فریقیا هو «کتاب التوحید الکبیر» لعیسی بن 
علقمة المصري. والمعلومات عن هذا الکتاب محدودة جدا لکنه بدو مما یتوفر 
منها أنه کتب للرد على آراء عبد الله بن يزيد الفزاری(*). وعیسی بن علقمة وصفه 
أبو عمار عبد الكافي كأحد علماء الکلام الاباضية وأضاف أنه رفض بصورة مقنعة 
آراء القائلین بأن أسماء الله وصفاته مخلوقة(" . 

ومع أن إباضيي شمالي إفريقيا واجهوا معارضة قوية من الفرق المنشقة 
المجاورق أي المعتزلة آثناء [مامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم (168 - 
0 ه) إلى حد أن الامام آرغم على طلب مساعدة من علماء جبل نفوسه لدحض 
آراء المعتزلة في تاهرت() الا أنه ليست لدینا معلومات عن آعمال خاصة کلامية 
مکتوبة من قبل إباضية شمالي افریقی في هذه الفترة. 

وفي أثناء إمامة آفلح بن عبد الوهاب (190 - 240 ه) نشأت بين الاباضية 
قضایا جدلية جديدة في هذا الميدان كانت بحاجة إلى حسم . خلال هذه الفترة 
نشأت مجموعات الخلفية والنفائية والحسينية المذكورة آنفاًء وكان لا بد من الرد 
على حججها(”). وبما أن هذه الفرق المنشقة قد تكونت فى مناطق حول جبل 
نفوسةء فان الفقهاء النفوسیین آخذوا على عاتقهم عبء مناقشة ما قالته هذه الفرق 


(1) انظر السابق» 261. 

(2) الشماخی سیر 122 . 

(3) آبو عمار عبد الكافي الموجز» 2/ 99. 

(4) آبو زکریای سیر 119 [ط. آیوب. 104]؛ الدرجینی» طبقات» 59 وما يليها 
(ط . طلاي» 57]. ۱ 

(5) انظر السابق 271 - 281 . 
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واثبات بطلانه(۳. ومن الاعمال الباقية التي وضعت في هذه الفترت رسالتان 
فصیرتان لعمروس بن فتح هما (1) الدینونة الصافیت (2) والرد على الناكثة 
واحمد بن الحسین(2). وهنالك عملان آخران کانا معروفین بصورة جيدة جداً في 
تلك الفترة وکلاهما حول الفقه» کتبهما عبد الخالق الفرّاني. على أنه مما يؤسف 
له أن العملین لا یزالان مفقودین(". 

وبين فقهاء المجموعات الاباضية الأخرى» كان أحمد بن الحسین الوحید 
الذي کتب کتاباً حول الفقه عنوانه «کتاب المقالات»(*). وفي آثناء إمامته (240 - 
1 ه) کتب أبو الیقظان محمد بن أفلح رسالته عن خلق القرآن(۳). ویروی أنه 
كان فقيهاً کبیرآً» کتب آربعین کتاباً في موضوع «الاستطاعة» فقط » بالاضافة إلى 
عددٍ من الرسائل والردود(؟) . 


ولا یعرف هل کتبت آعمال آخری بعد هذه الفترة حتی زمن أبي خزر 
یغلی بن زلتاف (ت 380 ه) الذي ألف کتابه المعروف «بکتاب أبي خزر یغلی بن 
زلتاف»( ۰ رداً على أسئلة موجهة إليه من بعض علماء الاباضية بعد أن استقر في 
ا 

وهنالك شخص معاصر وتلميذ لأبي خزر هو أبو نوح سعيد بن زنغيل قدّم 


(1) البغطوري؛ سير» 97؛ الوسياني؛ سیر مخطوطة ۰2 أنظر السابق. 

(2) انظر «وصف المخطوطات الاباضية الجديدة» لكاتب هذا الكتاب في .۰1.5.5 (15)ء 
1 - 81. 

(3) الشماخی سیر 190 229. 

(4) انظر السابق 278 . 

(5) هذه الرسالة موجودة في «کتاب الجواهر» للبرادي ص 182 - 201 . ای 

(6) الوسياني» سیر» مخطوطة 20. 

(7) انظر «وصف المخطوطات الاباضية الجدیدة» لكاتب هذا الکتاب» مصدر مذکور سابقاًء 
82 . 

(8) لسيرة آبي خزرء انظر أبا زکریاء» سيرء 194 وما يليها [ط. أيوب» 194 وما بعدها]؛ 
والدرجيني» طبقات» 119 - 143؛ والشماخحي» سير» 346 وما يليها. 
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إسهامات في هذا المیدان وکتابه معروف في المصادر الاباضية «بکتاب سعید بن 
زنغيل» . إلا أن هذا الكتاب لا يزال ا على أنه من مقتطفات البزادي في 
تعليقه على قصيدة أبي بكر أحمد بن النظر العماني» «شفاء الحائم في شرح بعض 
الدعائم»» يبدو أن كتاب ابن زنغيل عالج المسائل الكلامية المركزية مثل «ما لا 
يسع جهله من الدين»» والرؤية» والاستطاعة» وخلق القرآن. و «كلام الله» الخ . 
وقد لعب العالمان أبو خزر وأبو نوح معاً دوراً فعَالاً في المحاولة الأخيرة لإحياء 
الإمامة الإباضية في شمالي افریقیا(". 

وفي فترات لاحقة جرت إسهامات إضافية في هذا الميدان. فقد بذل اهتمام 
كبير بالكلام التأملي وكتب في ذلك عددٌ ملحوظ من الأعمال الهامة» وذلك 
بتحريض من العالم الاباضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن بكر (ت 440 ه) 
بالدرجة الأولى. وهو في الاصل من فرسطاء في جبل نفوسة . انتقل إلى أجلو في 
جنوبي الجزائر وشكل مجالس الحلقة والعزابة“). ودأب على تشجيع طلابه 
لدراسة الكلام. ومع أنه لا وجود لمؤلفات كاملة تنسب إليه في الكلام» فان 
بعض آرائه ترد في «كتاب التحف» لتلميذه سليمان بن يخلف. لقد بدأ آبو الربيع 
سليمان بن يخلف تعليم الكلام في جربة حيث كان يدرس الفقه مع أبي محمد 
وسلان. واجتمع حوله عددٌ كبيرٌ من الطلبة الإباضيين من آنحاء مختلفة من 
بلدان شمالي إفريقيا الإباضية» لدراسة الفقه. وبعد العام 450 ه طلب منه 
تلامذته أن يكتب کتاباً في الكلام. تردد في البداية لكنه عاد فوافق على 
رغبتهم وأذن لهم بتسجيل محاضراته التى عاد فنقحها في وقت لاحق ووافق 
(1) انظر موتيلنسكيء «بيبليوغرافيا مزاب» في «Bulletin de Correspondence Africaine‏ ۱11 


(الجزائر 1885)» ۰24 رقم 53. 

(2) البرادي» شفاء الحائی مخطوط. ۰48 53 ۰181 ۰276 ۰298 305. 

(3) انظر ملحوظة 257. 

(4) لسيرة أبي عبد الله محمد بن بكر آنظر آبا زکریاء. مصدر مذکور سابقاًء 156 168 
[ط . آیوب 252 - ۰268 320 وما بعدها]؛ الذرجینی» مصدر مذکور سابقاً» 168 - 
8 الوسياني» سير» مخطوطة 30 - 33؛ الشماخي. ۳ 4 وما یلیها. 
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علیها(۲۳. واتخذ هذا العمل شکل کتاب مفصل من مجلدین» وعرف باسم «کتاب 
التحف»(2) . 

وبمقارنة هذا الکتاب بأعمال سابقة باقية» نجد أنه العمل الاکثر شمولك 
وهو يحتوي على نقاش مفصل للموضوعات التالية : 

القسم الأول : ما لا يسع جهله من الدین؛ الولاية والبراء:؛ الامر والنهي؛ 
کلام الله ؛ الإيمان والکفر؛ إباحة الطیبات وتحریم الخبائث؛ العلم والجهل؛ النبوة 
والرسالة؛ الحرام المجهول العین؛ الرأي» ومتی یکون شرعیاً؛ براهین على وجود 
العالم الآخر؛ مسالك الدین؛ اعتبار المسلمین المعارضین مشرکین وفساقاً؛ 
الخلود في جهنم؛ الرژية؛ رأي الاباضیین في آهل النهر؛ القدر؛ آسماء الله 
وصفاته ؛ نصرة الله وعداوته ؛ المياشرة المحرمة في ما دون الفرج ؛ القضمة غير 
المبتوتة بخصوص المسلمين المتهمين بقتل كل منهما للاخر؛ الدليل على الله ؛ 
الامامة؛ صلاة الجمعة؛ عطايا الحكام ؛ العون والعصمة؛ مناقشة عقيدة ابن 
الحسين حول الامر والنهي بالنسبة للمشركين. والموضوعات الاحدی عشرة 
الاجميرة هي المسائل التي اختلف. فیها الاباضية الوهبية عن بقية الفئات الإباضية . 

وفي القسم الثاني نوقشت الموضوعات التالية : 

وجوب التوبة؛ الفرائض؛ الهجرة؛ الموقف من المرتد؛ شهادة المسلمين 
المنشقین؛ حكمة الله؛ نصرة الله؛ الجوهر والعرض؛ المشاعر؛ الصفات ؛ 
الحواس؛ وأخيراً وحدانية الله ورفض التشبیه والمساواة بين الاشیاء والله . 


تدل محتویات الکتاب على أنه مصمم لتغطية جمیع الموضوعات الكلاميّة 
المعروفة ومناقشة آراء المخالفین من المجموعات الأخرى كالقدرية» والمرجثة 


)1( ابر زکریاء» مصدر مذکور سابقاً 68 وما يليها [ط. أيوب» 269 الدرجيني» مصدر 
پذکور سابقاً» 190 - 193؛ الشماخحي» سيرء 412 وما یلیها. 

(2) انظر «وصف المخطوطات الإباضية الجديدة» لكاتب هذا الكتاب» مصدر مذكور سابقاًء 
2- 73. 
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والصفرية» والحشوية بالاضافة إلى آراء الفرق الاباضية الأخرى المنشقة . 
وفیما يلي لائحة بالاعمال التي آسهم بها طلاب أبي الربیع : 


(ت 504 ه)(۲). 


2 «کتاب آصول الدین» لتبغورین بن داود عیسی الملشوطي (عاش في 
النصف الثاني من القرن الهجري الخامس)(2) . 


3 والعمل الثالث كتبه أيضاً تبغورین بن داود بن عیسی وهو یعرف «بکتاب 
الجهالات». وفي هذا الکتاب يضع المژلف الأسئلة عن مختلف المسائل الكلاميّة 
الخاضعة للنقاش ویجیب عنها تباعاً. ویروی أن الاسئلة حول الانسان» والتمییز 
بين الکفر والشرك» والدلائل» أضيفت إلى النص بواسطة آبي إسماعيل إبراهيم بن 
ملال(۲7» آما مؤلف «شرح الجهالات»» آبو عمار عبد الكافي» فيقول أن 
الإضافات تنسب إلى عدد من الشیوخ» غير أنه ليس بواثق ممن أضافها بالفعل7'). 

بعد هذه المرحلت راح علم الکلام المدرسی یجذب انتباه عدد من كبار 
العلماء الاباضیین في شمالي إفريقيا. وظهرت مجموعة من الفقهاء في مجح 
وارجلان الاباضي والمناطق المحيطة به وترك کل منهم أعمالاً هامة . والواقع أن 
الأعمال التي وضعت في هذه الفترة بلغت درجة عالية لم یتجاوزها العلماء 

الاباضیون في شمالي إفريقيا في أي وقت آخر. 

(1) المصدر السابق» 73. لسيرة أحمد بن محمد بن بكر انظر الوسياني سير» 33 - 34؛ 
الدرجيني» مصدر مذكور سابقاًء 408 411 [ط. طلاي. 442 446]؛ الشماخي» 
سیر 423 - 25 . 

(2) انظر آدنا قسم ۰2 نص رقم ۰2 وهو آحد النصوص التي تم تحریرها کجزء من هذه 
الاطروحة. 

(3) الوسياني سیر 27. 

(4) أبو عمار» شرح الجهالات 122ب . 
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وکان العالم الابرز في هذه المجموعة هو آبو عمار عبد الكافي بن آبي 
یعقوب التناوتي (النصف الأول من القرن السادس للهجرة)(۲۳. درس الفقه والکلام 
الإباضيين على يدي مدرّسه أبي يحيى زکریاء بن أبي بكر في وارجلان» ثم قصد 
تونس حيث درس الأدب العربي وقواعد الصرف والنحو في جامع الزيتونة7©) . 

2( كتاب الموجز. 

3( کتاب الاستطاعة(3) . 

ولا یزال الکتاب الاخیر مفقوداً. کذلك ألف کتابین آخرین مختصرین: 
«مختصر في الفرائض»؛ و «مختصر طبقات المشایخ»(۲. ووضع بعض القواعد 
للحلقة(0) . 

وهذا الفصل معني فقط بأعماله العقدية. کتابه الأول «شرح الجهالات» 
تعليق على «کتاب الجهالات» للملشوطي وفي «شرح الجهالات» وسّع آبو عمار 
الإجابات التي أعطاها تبغورین بن عیسی في #الجهالات» کمناقشات تفصيلية 
ناسباً الآراء إلى مصادرها الأصلية ومدعماً الآراء الإياضية بالمزيد من الاثباتات . 


ویمثل كتابه الثاني «كتاب الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في 
الرد على أهل الخلاف» دراسة مفصلة للنظرة إلى العقائد الكلاميّة الإسلامية وغير 


(1) الدرجینی» طبقات» 10؛ آبو زكرياء البارونی» طبقات» 15 . 

)2( الدرجيني» عضن كور :سایق 446442 [ط . طلاي؛ 485 - 491]؛ الشماخي؛ 
سیر 427 - ۱428 441 - 443 . 

(3) المصدر السابق 441؛ الدرجینی» مصدر مذکور سابق 50. 

(4) انظر «وصف المخطوطات الإباضية الجديدة» لكاتب هذا الكتاب» مصدر مذكور سابقاًء 
86 . ۱ 

(5) آپو الربيع سليمان بن يخلف» سیر 91 - 105. 
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الاسلامية. والکتاب مصمم للدفاع عن الاراء الاباضية ورفض ما عداها؛ وهو 
ینقسم إلى قسمین: القسم الأول: یتناول آراء الملحدین بالدرجة الاولی وهو 
مرتب كما يلي : الجزء الأول (1) الدهرية الذین یقولون بأبدية الدهر وخلود المادة 
وهو مقسم إلى ثلاثة آبواب - المنجمین» والطبیعیین» والارسطوطالیسیین . والجزه 
الثاني (2) عقيدة الثنويّة التي تقول بأن النور والظلام هما المبدآن الخلاقان 
المتساویان الخالدان(. وهو کذلك مقسوم إلى ثلاثة آبواب - المانوية: 
والديصانية» والمزدکية. والجزء الثالث : الذین ینکرون رسالة الرسل وهو یتناول 
البرآهمه» والمجوس وأهل الکتاب. وقد شمل الکتاب هذه الفئة الأخيرة لانکارها 
رسالة محمد ونبوته. والجزء الرابع : التشبیه؛ ثم یقسم المژلف آنصار هذه العقيدة 
إلى ثلاث مجموعات ویناقش کل مجموعة في فصل خاص : 

- آولئك الذین ینظرون إلى التشبیه كحقيقة طبيعية ویقولون أن الله جسم 
بالمعنی الحقيقي الطبيعي بشکل بشري» ومن لحم ودم. الخ . 

ب - آولئك الذین یدعون للتشبیه من غير اعتماد الحقيقة الطبيعية المباشرت 
ویقولون بأن الله جسم ليس کالاجسام الأخرى» وهو نور لا يشبه النور المعروف 
الخ . 

ج - أولئك الذين يدخلون التفسيرات التشبيهية خطأ على العبارات القرانية . 


والجزء الثاني من الكتاب مخصص لمناقشة عقيدة «أهل القبلة أي 
المسلمين». ويرفض المؤلف آراءهم الخاطتئة» أي الاراء المناقضة لاراء الاباضية 
ويبرر موقف هؤلاء الأخيرين. ثم أن آراء القدرية» والمرجئة» والخوارج؛ 
والأزارقة» والصفرية» والمعتزلت والجبرية» والجهمية» والحشوية بالإضافة إلى 
المجموعات الإباضية الأخرى المنشقة» تناقش في هذا الكتاب حيث تختلف عن 


آراء الإباضية الوهبية . 


)1( ۰ الموسوعة الاسلامیت» 592 . 
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وفي هذا القسم تناول الموضوعات التالية: '(7) افقدريةء (2) الارادة 
الالهیت (3) العدل؛ (4) الایمان؛ (5) الوعد والوعیل؛ (6) التسمية لأهل الکباثر 
من أهل الملة؛ (7) خلق القرآن» (8) البرهان چچةة اه هلی الخلق؛ (9) الدیانات 
الاخری غير الاسلام؛ (10) آسماء الله ؛ (11) نصرة الله وعداوتهء (12) المرأة 
المأتية فیما دون الفرج؛ (13) الامامت» (14) نض رأي المعتزلة في سفك دماء 
عثمان؛ (15) نقض وجهة نظر الزيدية حول مسألة التحكيم؛ (16) نقض قول 
النکار بشأن مسألة الإمام المفضول؛ (17) مشكلة الذين يؤمنون بالقرآن لكنهم 
يخطئون التأويل . 


والعلامة الثاني في هذه المجموعة هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي» 
من واد سوف في جنوبي الجزائر. عاش في النصف الأول من القرن السادس 
للهجرة("). وأهم عمل فقهي له هو «كتاب السؤالات276). ووضع كذلك رسالة 
مختصرة حول الفرق الاسلامية» «رسالة في بیان كل فرقة». وفي هذا العمل الأخير 
عالج أبو عمرو الفرق الإباضية بالدرجة الأولى وقدم عرضاً موجزاً لآرائهاء على 
أنه ذكر كذلك فرقاً إسلامية أخرى . 


و «كتاب السؤالات» عمل كلامي كبير؛ وهو خليط من تفسيرات أدبية لتعابير 
كلامية على أساس القران والحديث» والشعر العربي القديم. وهو عمل غني 
بالمعطيات حول اللغة العربية بالإضافة إلى الاراء والعبارات الكلامية التي تستعمل 
في أوساط العلماء والطلاب الإباضيين. وهذا الكتاب الذي ينسب إليه هو في 
الواقع نقل لردود على عددٍ كبير من الأسئلة رواها أبو عمرو عن طلاب أبي الربيع 


(1) الارجینی» مصدر مذكور سابقاً» 9؛ البارونی» مصدر مذكور سابقاًء 15. ولسيرته انظر 
الدرجيني مصدر مذكور ساب 440- 441 [ط. طلاي» 483 485]؛ الشماخيء 
مصدر مذکور سابقاً» 440- 441 . 

(2) هنالك عدد من المخطوطات الموجودة من هذا العمل في نفوسة. ومزاب وجربة. استخدم 
في هذه الدراسة مخطوطة علي میلود المرساوني من رحیبات» نفوسة. 


227 


عن مدرسهم آبي الربیع سلیمان بن یخلف. وقد آملاه آبو یعقوب یوسف بن 
محمدء ودونه أبو عیسی بن عیسی النفوسي وراجعه طلاب آبي عمروء وقوبل 
بالمراجع الاباضية والمصادر العربية الأصلية. بعد ذلك روجع مرتين بواسطة آبي 
محمد عبد الله بن سجميمان والمعز بن جناون وأبي الفتوح أولاء ثم روجع للمرة 
الأخيرة بواسطة أبي نوح صالح بن إبراهيم" . ويحتوي الكتاب على أجوبة مفصلة 
ودقيقة لأكثر من تسعين سؤالاً تغطي موضوعات منها وحدانية الله وإظهار 
الایمان والولاية والبراءت» والأمر واللهي. وقضايا لا یسم جهلها» بالاضافة إلى 
أصول الدین» ومنها إبراز تسعة بنود في المذهب الاباضي(. 


والعلامة الثالث في هذه المجموعة هو آبو یعقوب یوسف بن إبراهيم 
الوارجلاني (ت 570 ه): درس في قرطبة في الاندلس وأصبح أحد العلماء 
البارزین في عددٍ من مختلف میادین المعرفة(*). 


لأهل العقول»“) وهو مؤلف من مدخل عام حول الفرق في المجتمع الاسلامي؛ 
ثم من ثلاثة أقسام كالتالي : 


في القسم الأول أورد المؤلف البراهین على صحة مذهبه. وناقش آراء 
الأشعري حول الصفات. والوعد والوعید وخلق القرآن. وفي هذا القسم آورد 
إجاباته على سؤال موجه من عبد الوهاب الأنصاري إلى أبي عمار عبد الكافي الذي 


(1) آبو عمرو عثمان بن خليفة» سؤالات» مخطوطت ۰10 142 . 

(2) المصدر السابق. 252 وما يليها. 

(3) لسيرة أبي يعقوب الوارجلاني» انظر الدرجيني» طبقات» 447 450 [ط. طلاي» 491 - 
5 الشماخي» مصدر مذكور سابقاً» 443 445. 

(4) طبع هذا العمل على المطبعة الحجرية في القاهرق البارونية» 1306؛ ومن هذا الكتاب 
ترجم آي . إس . علوش فصلين إلى الفرنسية  «Deux épitres de theologie 2020166 Hesp‏ 22 
(1936) 57 - 88. على أنني لهذه الدراسة آستخدم مخطوطة الکتاب في المتحف 
البريطاني رقم ۴ 6564 . 
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توفي قبل أن یتمکن من الرد علیه . 
وبعد تفسير الاراء المروية حول هذا الموضوع عن أبي الربيع سليمان بن يخلف 
المزاتي» انتقل المؤلف إلى مناقشة الآراء المتمايزة حول قضايا متعددة كما ارتاها 
عشرة أئمة إباضيين» بالترتيب التالي: جابر بن زيد؛ عزان بن الصقر؛ لوّاب بن 
سلام؛ الربيع بن حبیب؛ أفلح بن عبد الوهاب؛ عمروس بن فتح؛ أبو القاسم 
يزيد بن مخلد ؟ آبو خزر يغلى بن زلتاف» محمد بن محبوب » ومصالة بن يحيى ؛ 
ثم ختم هذا القسم بدراسة موجزة عن المنطق» وببعض الملاحظات حول الحساب 
والهندسة . 

ويتألف القسم الثالث من ستة ردود طويلة على أسئلة طرحت على المؤلف . 
الرد الأول متعلق بالسؤال عن رضى الله وسخطه . 

2 - قبول علي بالتحكيم؛ هل هو عائد إلى حوافز دينية أم دنيوية؟ 

3 - سؤال عن وعد الله بالاستجابة للدعاء؛ هل يتعلق ذلك بالمسلمين فقط 

4 - رد يتصل بحديث مروي في كتاب زهر العيون لابن قتيبة . 

5 رد على سؤال: هل الصوت جسم؟ 

6 وأخيراً رد على أهل جبل نفوسه حول الموضوعات الثلاثة التالية : 

- الولاية والبراءة. 

- الطعن في یمان الاباضية . 

ج - صفات الله . 

وبالاضافة إلى هذا الکتاب دوّن المولف معلومات عن آراء ومحاجات 
فقهية فى «کتاب العدل والانصاف فى آصول الفقه والاختلاف» له في ثلاثة 
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مجلدات(*). ومع أن هذا الکتاب مخصص بالدرجة الأولى لدراسة أصول الفقه؛ 
فإن المؤلف عالج کذلك بعض المسائل الكلاميّة . ولعل مرد ذلك إلى أن هذا 
الكتاب كتب قبل «کتاب الدلیل»؛ ثم إنه أراد أن يكون واضحاً حول قضايا كلاميّة 
معينة» عرضت أراؤه حولها في القسمين الأول والثالث بالدرجة الأولى. وفي 
القسم الأول نقاش مفصل عن سؤال حول الدليل والدعوة لرسالة اله(*) وعرض 
مفصل في نقض آراء الباطنية» غلاة الشيعة والقرامطة(”). وفي القسم الثالث عرض 
تفصيلي لآراء الاباضية حول الایمان» والاسلام(* والكفرء والنفاق» والشرك 
والخروج(*۰ والبدع() . 


تعليقات لاحقة : موجز المراجع 


في هذه المرحلة» في الفترة الواقعة بين نهاية القرن الخامس والقرن الثامن 
للهجرة» صاغ الفقهاء الاباضیون عدداً من العقائد؛ أربعاً منها كتبها علماء من 
وسط شمالي إفريقياء أي جنوبي الجزائر» وجنوبي تونس وجزيرة جربة. وقد سبق 
أن ذكرنا اثنين من هذه الأعمال ‏ «مسائل التوحيد» لأبى العباس أحمد بن محمد بن 
بکر» و «کتاب أصول الدین؟ لتبغورين بن داود بن 09 الملشوطی(*) والثالث 
- العقيدة ‏ کتبه الشيخ أبو سهل يحبى بن إبراهيم بن سليمان» من وارجلان (القرن 


(1) انظر شاخت : 8530165 Bibliotheque et manuscrits‏ ›» في Afri‏ ۰6۷۰ ۰100 ۰1956 
0 . إنني آستخدم مخطوطة بحوزتي» وأعدّ طبعة محققة لهذا العمل . 

)2( آلوارجلاني» العدل والانصاف» مخطوطة ۰1 128 . 

(3) المصدر السابق» ۰222/٩‏ 235 . 

(4) المصدر السایق» 95/3 145. 

(5) المصدر السابق» ٩09/3‏ . 

(6) المصدر السابق 77/3. 

(7) المصبر السابق 124/3 . 

(8) المصدر السابق» 29٩‏ . 
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السادس للهجرة)")ء والرابع هو ترجمة إلى العربية من البربرية بواسطة آبي حفص 
عمرو بن جميع (القرن الثامن للهجرة)(*) . ومع أن الترجمة تمت خلال القرن 
الثامن» فالمعتقد أن النص الأصلي بالبربرية كتب قبل ذلك» ربما حوالى نهاية 
القرن الخامس للهجرة. ويعتقد أنه موضوع من قبل بعض آفراد مجلس العزّابة وهم 
الذين كتبوا أيضاً الكتاب المشهور حول الفقه الإباضي» والمعروف باسمهم. 
«ديوان العرّابة»(2). على أن هذه العقيدة معروفة أيضاً بعقيدة العرّابة. إلا أن 
الوصول إلى قرار حاسم حول هذه النقطة مستحیل . 

وهنالك ثلاثة أعمال أخرى مشابهة لعلماء من جبل نفوسة: أولها كتبه آبو 
زكرياء يحبى بن الخير بن أبي الخير الجتاوني (القرن السادس للهجرة)» وهو 
يعرف «بعقيدة نفوسة»(*۲. وثانيها شعر ألفه أبو نصر فتح بن نوح الملوشاتي من 
تملوشايت ٠‏ وتعرف «بالقصيدة النونية في التوحيد». وثالثها» وهو الأقصرء كتبه 
أبو ساكن عامر بن علي الشماخي (ت 792 ه)» ويعرف «بالديانات» . 


ولقد كتبت هذه العقائد بلغة بسيطة؛ إحداها باللغة البربریة؛ وهي مختصرة 
بحيث يسهل حفظها وفهمها من قبل طلاب مبتدثين بدراساتهم» ومن قبل الناس 
العاديين أيضاً . 


آما الأعمال التي أضافها علماء إباضيون آخرون في وقتٍ لاحق فهي في 
الغالب تعليقات على بعض هذه العقائد. وأولها وأكثرها أهمية تعليق على قصيدة 


(1) شاخحت» مصدر مذكور سابقاً» 391؛ لم أرَ هذه العقيدة». 

(2) لسيرة ابن جميع انظر الشماخي» سيرء 561 - 62؛ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش: مقدمة 
التوحيد وشروحها القاهرت ۰1353 مقدمة 2 -4. 

(3) بالنسبة «للديوان» انظر «النیل وشفاء العليل» تحرير بکلی عبد الرحمن بن عمرء الجزائر» 
9 1080/3 - 81. 

(4) طبع على المطبعة الحجرية في الجزاثر» 1325 ه. 

(5) الشماخحي» سير» 548 49؛ ولوا انظر ليفتسکي : Etudes 10901665 Nord‏ 
cAfricaine‏ 61/1 . 
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آبي نصر لابي طاهر إسماعيل بن موسی الجيطالي بعنوان شرح النونية(". وفي 
عملیه الاخرین «قواعد الاسلام» و «قناطر الخیرات»» أدخل الجيطالي فهمه 
الخاص به للاراء الكلاميّة الاباضیة(") لکنه موجز إلى درجة كبيرة بالمقارنة مع 
تعلیقه الطویل على النونية وهو الذي یتألف من ثلائة مجلدات کبيرة تضم دراسة 
مفصلة في علم الکلام الاسلامي . 

وقبل الانتقال إلى فترات لاحقة. هنالك مؤلف آخر ينبغي أن نذکره هنا؛ 
وإذا كان إسهامه في ميدان الفقه غير كبير» فإنه حفظ في آعماله آراء فقهية كثيرة؛ 
من مراجع سابقة لا يزال بعضها مفقوداً. والمؤلف هو أبو الفضل أبو القاسم بن 
إبراهيم البرادي(۲۳. ويحتوي اثنين من أعماله على مواد عن الكلام» أولهما «شفاء 
الحائم بشرح بعض الدعائم» في تعليقه على أول خمس قصائد وعلى جزء من 
القصيدة السادسة في «ديوان» أبي بكر أحمد بن النظر العماني. وتتناول القصائد 
الأربع الأولى موضوعات الوحدانية ورفض التشبيه» والدليل على معرفة الله 
وخلق الأعمال» وخلق القرآن. ثم أتم التعليق على القصيدة الخامسة حول 
الوضوءء وعلى ثلاثة عشر بيتاً من القصيدة السادسة حول صلاة العيدين» لكنه 
لم يعلق على ما تبقى من الديوان. أما عمله الآخر فرسالة مختصرة بقصد 
إعطاء تحديدات إباضية لعددٍ من المصطلحات المفيدة واسمها «رسالة في 
الحقائق»(*) . 


حوالی نهایه القرن الثامن للهجرة ترجم ابن جميع (عقيدة التوحيدة إلى 
العربية» وفي عام 904 ه أکمل آبو العباس أحمد بن سعید الشماخي 
(ت 928 ه) تعلیقه على العقيدة. وکتب التعلیق الثاني عليه آبو سلیمان داود بن 


(1) أنظر آدنا جزء ۰2 المقدمت 9. 

(2) الجيطالي قناطر الخیرات» تحقیق کاتب هذا الکتاب» 287/1 وما یلیها. 

(3) للمؤلف وآعماله انظر روبيناتشي: «کتاب الجواهر للبرادي»» 4/ .۰۸.0.۷ (1952) 
97. 

(4) طبعت هذه الرسالة (بلا تاريخ طبع) مع أعمال آخری. وقد أعددت تحقيقاً نقدياً لها . 
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إبراهيم التلاتي (ت 967 ه)( 0 وبين الأعمال الكلاميّة ة المبنية علی اعقید 6۵ ابن 
جميع هنالك «اللؤلؤة في علم التوحيد» وهي أرجوزة للقاسم بن سليمان بن محمد 
الشماخي (ت 1275 ه)(*). وهو الذي وضع أيضاً تعليقاً مطولا على هذه 
القضیة(") ثم إن الشيخ أبا ستّه كتب تعليقاً بالغ الضخامة باسم «الحاشية» على 
تعليق الشماخي السابق الذكر(*). وآخر تعليق على «عقيدة التوحيد» لابن جميع 
كتبه الشيخ محمد بن يوسف أطفيش (ت 1336 ه) وطبع طبعة حجرية في الجزاثر 
سنة 1326 ه. 


وبخصوص قصيدة النونية لأبي نصرء فقد كتب عدد من الشروح عليها 
بالإضافة إلى تعليق إسماعيل الجيطالي الذي سبق أن ذكرناه. الأول كتبه عمر 
الويراني (قرن 10 - 11 ه). وعنوانه «المصرّح»؛ ثم كتب تلميذه يوسف المصعبي 
(ت 1187 ه)27) «حاشية» كبيرة على هذا التعليق؛ وهنالك تعليق آخر على النونية 
كتبه أبو العباس عمر بن رمضان التلاتي» واختصره عبد العزيز بن إبراهيم المصعبي 
(ت 1223 ه/ 1808 م) باسم «النور»(*. 


محمد عبد الله بن سعيد السدویکشی (ت 1056 ه) وأتمه یوسف المصعبی(*)؛ 


(1) علي یحیی معمرء الاباضية فى تونس» 157- 161. وقد حقق أبو إسحاق آطفیش 
«العقيدة» والتعليقین ونشرا فی القاهرة 3 . 

(2) سالم بن يعقوب (مقابلة ا غيزن» جرب 1968). 

(3) مخطوطات هذا العمل موجودة في مجموعة سالم بن يعقوب. جربة» ومكتبة القطب؛ 
مزاب. انظر شاخت» مصدر مذكور سابقاً» 393. إنني أستعمل مخطوطة سالم بن يعقوب. 

(4) معمرء مصدر مذكور سابقاً» 192. 

(5) المصدر السایق» 199 -200. 

(6) طبع المختصر الذي آعده عبد العزیز المصعبي الثميني على المطبعة الحجرية بالقاهرة 
البارونية» 1306 ه. ومخطوطة التلاتی الاصلية موجودة فى جربةء البارونية . 

(7) لسيرة السدويکشي انظر مغمرء ضكر مذكون ساق 183 - 187 مخطوطة هذا العمل 


موجودة في جربة» ونفوسه . 
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والثاني کتبه عمر التلاتي سنة 1179 هم وطبع بالمطبع الحجرية بالقاهرة سنة 
4 ه. 

تغطي هذه التعلیقات الاضافية المطولة في هذه الفترة الاخيرة أيضاً بعض 
الأعمال الكبيرة الأولى. وبين هذه التعليقات الإضافية المطولة هنالك تعليقان 
كتبهما محمد بن عمرو أبو ستّه('2: أحدهما (1) حاشية على شرح الجهالات» (2) 
وحاشية على السؤالات. ثم إن هنالك إسهاماً آخر في هذا المجال قذمه القطب 
محمد بن يوسف أطفيّش في «تفسيره» للقران: «هميان الزاد إلى دار المعاد؛ 
و «تیسیر التفسير» وفيهما يؤيد الاراء الإباضية ويدافع عن معتقداتهم(*). وله إسهام 
في شرحه الكبير على «ديوان» أبي بكر أحمد بن النظر العمانی(*۲. 

من هذا المسح السابق للأعمال الاباضية في ميدان الكلام في الفترة التي تبدأ 
بالنصف الأول من القرن الثامن حتى بداية القرن الحالي للهجرة يتضح أن 
الاعمال الرئيسة التي كتبت في هذه الفترة كانت شروحاً أو حواشي على الأعمال 
السابقة» والاستثناء الوحيد هو «کتاب معالم الدين» لعبد العزيز الثميني المصعبي 
وهو لا يندرج ضمن أي من الفئتين(“ . 

وكان النهج الآخر الذي اتخذته الكتابات الإباضية اللاحقة في الكلام موجهاً 
للرد على هجماث السئّة على المذهب الاباضي. واجه الإباضيون في مجتمعاتهم 
الثلائة في شمالي إفريقياء أي في مزاب» وجزيرة جربة» وجبل نفوسة» هجمات 
كتابية على مذهبهم ومعتقداتهم من قبل الخصوم السئة أثناء العهد العثماني . 


في ما يتعلق بجبل نفوست فقد كتبت ثلاثة ردود على اتهامات سنيين من 


(1) لسيرة أبي صتّة انظر معمر» مصدر مذكور سابقاًء 189 -192. 

(2)»عحمد بن حسين الذهبي : التفسیر والمفسرون, القاهرت ۰1961 319/2 - 336 . 

(3) طبع هذا العمل على المطبعة الحجرية بالجزائر 1326 ه. 

(4) :شرح النیل»» القاهرت ۰1343 سيرة مولف «کتاب النیل»» عبد العزیز المصعبي هي 
بقلم آبي إسحق الذي يقدم لائحة باعمال المژلف في نهاية المجلد العاشر» (ص 9). 
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غریان وغدامس وهجماتهم وتساژلاتهم. الأول کتبه المزرخ الاباضي الشهیر 
احمد بن سعید الشماخي رداً على رسالة کتبها صولة بن ابراهیم الغدامسي(". 
رذکر صولة الغدامسي في مقدمة رسالته أنه کتبها ردا على آوراق معينة وصلته من 
اباضیین وهبیین تحتوي على آراء وجد نفسه مضطراً لرفضها(*). کذلك ذکر أن 
الکاتب الاباضي آشار إلى خمس عشرة نقطة یختلف حولها الاباضية مع السئّة(©). 
غير أن صولة اخحتصر هذه النقاط في تسع وناقشها كلها معطياً آراء السنة في کل 
واحدة منهاء ورافضاً ما اعتبره آراء خاطئة من قبل الإياضية . 


كو تالقان مخلوقا. 
2 - الرؤية . 


3 -الشته : استواء الله على العرش› وحهه » ویده . 
4 حقيقة الایمان . 
5 عدم خلود مرتكبي الكبائر في النار. 
6 - الرأي السني القائل بأن من مات على الكبائر سيدخل الجنة بعد دخوله 
النار. 
7- رأي السنة في احتمال الغفران للذين ارتکبوا الکباثر . 
8 - مرتكب الكبيرة: هل يُعتبر مومناً آم لا. 
9 الشفاعة. 
(1) في «بیبلیوغرافیا مزاب» رقم ٠38‏ ذكر موتيلنسكي العمل التالي: «كتاب من وضع أبي 
إبراهيم الغدامسي في رد على من لا يقول بخلق القرآن»» أحسب أنه ريما خلط بينه وبين 
عمل صوله المذكور هنا. 


)2( جواب صوله»› مخطوطة 1. 
(3) المصدر السابق 3. 
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وفي نقده لرسالة صولة دافع الشماخي عن الاراء الاباضية وناقش جمیع تلك 
النقاط بتفصیل عارضاً آراء جميع المذاهب الاسلامية المتعددة تقریباً لائبات أن 
هنالك مذاهب كثيرة غير الاباضية تختلف عن المالكية فى نظرتها. 


وهنالك آعمال آخری مشابهة کتبها سنة 1210 ه عیسی بن أبي القاسم 
الباروني ردا على رسالة لمؤلف مجهول من غدامس. والظاهر أن مژلف هذه 
الرسالة الأخيرة کتبها رداً على رسالة آخری کتبها اباضیون من لالوت (نالوت)(. 
ومع أن الرسالة تناولت بالدرجة الاولی اتهامات للاباضية ليست ذات طبيعة 
كلاميّة» متصلة بقضایا کصلاة الجمعة والذبيحة الخ فانها ضمت أيضاً حججاً 
كلاميّة» وعلی سبیل المثال» زعمت أن عدداً من الاباضیین لا یژمنون بالقیامة(". 


وقبل رفنض الاتهامات الموجهة من قبل المولف الغدامسي بدأ عیسی 
البارونی عمله بایجاز العقيدة الاباضیة(" . 


وکتب الجواب الثالث ردا على سوال مرسل من غریان إلى علماء جبل 
نفوسة(". وقد کتب الرد آبو إسحق |براهیم بن یعقوب الجادوي. وهو من الناحية 
الکلامية » یتناول موضوعین فقط هما خلق القرآن والرژية. 


وجاء العمل الرابع والاخیر دحضاً لفتوی أصدرها مفتي طرابلس» محمد بن 
مصطفى» وفیها اعتبر أهل جبل نقوسة من «الجماعات الضالة». وواضم هذا 
العمل هو سعیل التعاريتي من جربه وعنوانه : (المسلك المحمود في معر فه 
الردود»(" . 


(1) «جواب عیسی البارونی لبعض فقهاء غدامس»» مخطوطة 18. 

(2) المصدر السابقء 38. 

(3) المصدر السابق» 3- 14. 

(4) انظر «وصف المخطوطات الاباضية الجدیدة» لمژلف هذا الکتاب» مصدر مذکور سابقاًء 
3. 

(5) طبع هذا العمل على المطبعة الحجرية في تونس (1331 ه)» ص 265. 
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وبالسبة لمزاب وجزيرة جربة» فان آول عمل من طبيعة ممائلة هو جواب 
أي مهدي عیسی بن اسماعیل المصعبي (ت 971 ه)( الذي کتبه بالنيابة عن 
المیزابیین ردا على «جواب» للشیخ المالكي أبي علي بن أبي الحسن البهلولي. 
وفي جوابه دافع أبو مهدي عن الأراء الاباضية ورفض الاتهامات التي وجهها الشيخ 
المالكي للإباضية(2). وفي وقت لاحق قاد مهمة الدفاع عن الاراء الإباضية الشيخ 
محمد بن أبي القاسم المصعبي وابنه يوسف بن محمد (ت 1187 ه)(). ووضع 
الأول عدداً من الردود على هجمات الستّة» وأحدها رد على أسئلة أثارها مؤلف 
سني مجهول وجدت في محراب جامع غردايه. ومن جواب المصعبي يبدو أن 
السائل اعتبر الاباضية معتزلةء وذكر الاراء الاباضية على مسألة «الرژیة» وخلود 
المسلمين ‏ الذین لم یتوبوا عن کباثر ارتکبوها - في جهنم . 


وفي رده رفض المصعبي تصنیف الاباضیین كمعتزلة» وناقش نقطتین آخریین 
حول الرژية والخلود في جهنم وأعطی آجوبته على الاسثلة اللغوية والصرفية 
والنحوية التي طرحها السائل(* . 


وکان الجواب الثاني على رسالة من مدينة الجزاثر موجهة کذلك من سني لم 
يذكر اسمه . والظاهر أن الکاتب السني آشار إلى الإباضية» في رسالته» کمعتزلة 
حيناً؛ وکمارقة حیناً آخرء وکرافضة حيناً ثالثاً. واتهمهم بکره أبي بكر وعمر وعلي 
وزعم آنهم يسمون حیواناتهم التي یضحون بها بأسماء أبي بكر وعمر وعلي ثم 
یذبحونها. وهنا أيضاء وقبل أن يفند هذه الاتهامات یوجز المصعبي العقيدة 


الاباضية . 


(1) آبو زکریاء البارونی» طبقات» 19؛ القطب» رسالة شافیت 128 . 

(2) طبع هذا على المطبعة الحجرية مع الاعمال الاخری في تونس» 1321 ه. 
187-6 . 

(3) انظر علي معمرء مصدر مذکور سابقاً» ۰200-199 ۰391 393 394. 

(4) المصدر السابق. 
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وکتب ابنه أبو یعقوب یوسف بن محمد المصعبي رسالة مطولة إلى أحمد 
باشاء والي طرابلس (1123 - 1158 ه)(*) تتناول شهادة الاباضية. ویروی أن 
هذا الحدث وقع سنة 1155 ه. وفي مقدمة رسالته ذکر المصعبي أن سبب کتابتها 
هو أن مجموعة من الاباضیین من جزيرة جربة آدلوا بشهادة في إحدى الحالات في 
بلاط آحمد باشاء لکن آحد العلماء قال له إن شهادتهم لا تقبل» مما آثار القلق 
والارتباك ولذلك عرض العقيدة الاباضية وناقش مسألة الشهادة معتمدا المصادر 
السنية والمالکیة(*) . 


والعقيدة كما وردت في جواب محمد المصعبي هي نفسها العقيدة كما 
وردت في ردود ابنه يوسف بن محمد المصعبي. على أنه ليس معروفاً هل محمد 
المصعبي هو كاتب هذه العقيدة أو أنها كتبت في وقتٍ سابق؛ الا أنه من المؤكد 
أنها ليست إحدى العقائد المذكورة من قبل( . 

ثم إن عدداً من هذه الأعمال ذو طبيعة مشابهة كتب بواسطة محمد بن يوسف 
أطفيش وغيره من العلماء الإباضيين المتأخرين أمثال قاسم بن سعيد الشماخي» 
وعبد الله الباروني» وسعيد بن تعاريت. 


(1) نشر هذا العمل مع أعمال أخرى» ولم يذكر عليه تاريخ ولا مكان النشرء مخطوطة هذا 
العمل متوفر ة أيضاً. 

«1955 «Manuel de 8606210816 et de chronologie pour l'histoire de ۲1:۱۵  روابماز‎ (2) 
.5 

(3) جواب آهل جزيرة جربة لإخوانهم العمانیین مخطوطة؛ 7. 
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الفمصل السادس 
نظام الولاية والبراءة 


ممنی الولاية والبر اءة 

إن الکلمات العربية المشتقة من الجذر «وَلِيَ» تفيد المعاني الاتية : 

1 - ولي» أن یکون متولياً للامور مسؤولاً عنها . 

2 الولاية» الوصاية العون» الدعم. الحماية الصلة العلاقة . 

3 الولاء» التتابع (الخلافة) . 

4 - استولى › الحصول على ما هو بيد الغیر . 

5 الوليّه غطاء السرج الذي يلي ظهر الجمل. أو الجواد» أو البغل أو 
الحمار . 

6 تولى ‏ ذهمبي!') . 

والمعنى العام الذي تشترك فيه الصيغ الخمس الأولى هو القرب والولاية 
وهي تعني في الكتابلت الا باضية : 

4 و جو س الترحم والاستغفار لاه 0 


(1) الجيطالي» شرح النونية مسخطوطة ۰11 2؛ ابن منظور لسان العرب (بولاق» 1307 ه) 
0 - 97 . 

(2) أبو الربيع سلیمان بن يخلف» تحف؛ 4 ب؛ الملشوطي» مخطوطة. 41؛ أبو عمار عبد 
الكافي ٠‏ شرح الجهالات» مخطوطة 58 ب؟ السوفي ؛ عثمان بن خليفة» سژالات» = 


ب) (الود بالجنان والثناء باللسان؛ الحب بالجنان والثناء باللسان)(۲. 
ج) المودة والمؤاخاة(©) . 

د) المودة الدينية() . 

ه) المودة والمصافاة(*) . 

و) المودة والاستغفار(). 


ز) المیل بالقلب والجوارح إلى مطیع لطاعته(* . 
ح) أن تحب لاخيك المسلم ما تحبه لنفسك في هذه الدنیا وفي الاخرة(۳. 
ط) تولي القیام بحق الولي واعتقاد وده(" . 
وكلمة المودة هي التي تستعمل عادة لكلمة الولاية بالعربية» على آنني أعتقد 
أن كلمة المودة لا تعطي المعنی الکامل لكلمة الولاية كما تستعمل في الکتابات 
الاباضية ؛ فهي واجت ديني یسیطر علی المشاعر البشرية من الحب والبخض 
بموجب تعالیم الا سلام . وعلى أساس هذا الواقع نستحدم عبارة الو لاية في هذه 
الدراسة لتعني - الحب ؛ الاخاء الاتحاد بين المسلمين» والواجبات التي تتصل 
بذلك . 


= مخطوطت 108؛ آحمد بن بكر» مسائل التوحید» مخطوطة. 4؛ الجیطالی» مصدر مذکور 
سابقاًٌ. ۰11 2. ۱ 

(1) عمرو بن جمیع» عقيدة التوحید. القاهرق 1353 هب 69. 

(2) الشماخي» شرح عقيدة التوحید (القاهرت 1353 ه)» 64. 

(3) المصدر السابق 83 . 

(4) المصدر السابق 48؛ الامام آفلح بن عبد الوهاب» جوابات» مخطوطت 2. 

(5) المصدر السایق» 2. 

(6) التلاتي» نخبة المتین» مخطوطة. 10؛ الشماخي مصدر مذکور سابقاً» 69. 

)7( التلاتي» شرح عقيدة التوحید (القاهرة» 1353 ه) 69. 

(8) آحمد بن عبد الله الکندي» کتاب التخصیص ‏ مخطوطة 5. 


240 


آما الکلمة العربية الأخری البراءةء فهی تعبیر عن عکس الولاية أي 
الحرمان. وقد استعملت في الكتابات الإباضية للتعبير عما يلي : 

أ وجوب الشتم واللعنة للكافر('). 

ب - المنابذة والعداوة(2) . 

ج - البغض بالقلب والشتم باللسان7 . 

د التبري من العدو وحدثه» واعتقاد بخضه(* . 

وقد استعمل علماء الإباضية هاتين الكلمتين» الولاية والبراءة» للدلالة على 
موقف المؤمنين من إخوانهم المسلمين ومن الكفار. 

والعبارة الثالئة التى تتعلق بالولاية والبراءة هی «الوقوف»/ (التحفظ). فإذا 
لم يكن المؤمن متيقناً بالنسبة لاعمال شخص ما او ایمانه: كان عليه أن يمتنع عن 
إصدار حكم عليه إلى أن يصبح على يقين من أعماله وإيمانه حتى يصل إلى موقف 
محدد منهء فإما الولاية وإما البراءة() . 


وعند بعض علماء الإباضية» تعني الولاية التوافق في الدين بين القول 
والعمل(؟۲. والشخص الذي يستحق الولاية من المؤمنين هو ذاك الذي يكون مطيعاً 
لله طاعة کاملت ويتصف بجميع الصفات الصالحة ويتم جميع الواجبات الدينية› 
وبالامتناع عن المحرمات(. على أن هنالك علماء آخرین يعتقدون أن التوافق 
اللفظي بين الشخص والمسلمين كاف له لاستحقاق الولاية . 


(1) آبو عمار» شرح الجهالات» 59ب؛ الجيطالي» مصدر مذكور سابقاً ۰11 1 . 
(2) الشماخي» مصدر مذكور سابقاًء 48 . 
(3) سلیمان بن یخلف» تحف» 5ب. 
(4) الكندي» مصدر مذکور سابقاًء 5. 
(5) الجیطالی القواعد» 47. 

(6) أبو نار مصدر مذكور سابقاً 8 ب؛ الكندي» مصدر مذکور سابقاً 7 الوارجلاني» 

الدلیل» مخطوطة . 
(7) الكندي» مصدر مذكور سابقاًء 7؛ السالمي» مشارق» 347. 
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هذا هو الرأي الذي تقدم به السالمي علي آساس الاية القرانية التالية : «يا 
أيها الني إذا جاءك المژمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا 
پزنین ولا يقتلن أولادهنء ولا يأتين ببهتان یفترینه بين أيديهن وأرجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفورٌ رحيم»74() وحجة 
السالمي أن الله أمر نبيه أن يستغفر لهؤلاء النساء على أساس موافقتهن الشفهية فقط 
لما ورد آعلاه» وأنه ليس له أن ينتظر ليرى أعمالهن©) . 


ووفقاً للمذهب الاباضي فالعمل الذي ينسجم مع المفاهيم الثلاثة المذكورة 
أعلاه يشكل واجباً على الفرد؛ وعليه أن يتصرف وفقاً لتلك الاصول منذ أن يصل 
سن البلوغ (أي صن الخامسة عشرة تقريباً عند الذكورء وسن الثانية عشرة عند 
الإناث)00) . 


ويشكل مفهوما الولاية والبراءة أحد آبرز آمسی العقيدة الإباضية. وقد 
خصص علماء الاباضية اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع» كما أن العديد من الكتب 
كتبت حوله لشرح نظام الولاية والبراءة هذا . 


ولم تعالج الأدبيات الاباضية في شمالي إفريقيا هذين الموضوعين بتفصيل 
تام حتى نهاية القرن الرابع للهجرة. وعلى وجه الدقة» فان أول عمل عرض دراسة 
منسقة لهذا الموضوع هو «کتاب التحف المخزونة والجواهر المکنونة»("" لابي 


(1) الممتحنة 12/60. 

(2) السالمي» مصدو مذکور سابقاًء 347 . 

(3) الجناوني» الوضم 2 الشماخي. شرح اعقيدة. التوحید 74 . 

(4) هنالك على سبيل المثال «کتاب الاستقامة» لابي سعيد أحمد بن سميد الكدمي» و «کتاب 
التخصيصة لأحمد بن عبد الله الكندي؛ :وينهو :وجوه مؤلف في 'العقيدة:الاباضية لم يناقش 
الموضرع بطريقة أو باخری. والنظام عمتبر واحقاً من البنوه الأماسية للتوحيد وقد كان 
يعالّج باستموار من قبل المؤلفين الإباضيين الذين آسهسوا في هذا المبدان من الدراسة. 

(5) انظر «رصف المخطوطات الإباضية الجديدة» لكاتب هذا الكتاب» .۰15.5 (۰)15 72/1- 
73 
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الربیع سلیمان بن یخلف المزاتي (ت 1078/471). على أن هنالك أحكاماً 
صدرت حول هذا الموضوع في الادبیات الاباضية قبل آبي الربیع» كما أن أعمال 
السير ضمّت مواد موزعة حول هذا الموضوع في الآراء المدونة عن الائمة 
الاباضیین والعلماء أثناء القرون الاربعة الاولی . 

قواعد الو لاية : 


(التوحید) التي لا یمکن» عند الاباضية أن تکون كاملة بدون الایمان بالاسس التالية : 

ات الولاية لله » أي طاعة أوامره» وتجنب نواهیه("۲ . 

ب - الولاية 2 لجميع | لمسلمب: بوجه عام (ولاية | > لجملة) . 

ج - الولاية للمعصومين وللمنصوص عليهم في القرآن بأنهم من أهل الجنة . 
ومن يتجاهل هذا الوجه من الولاية أو يهملها كان مشرکا(*. 

والوجه الثاني هو أن الولاية تشكل جزءاً من الحقوق المتبادلة بين 
المژمنین(۲۳. ویعد الذين یتجاهلون هذا الواجب الإلزامي أو يهملونه منافقين!*) . 

وبالعودة إلى الوجه الأولء فان غالبية المؤلفين الذين ناقشوا هذا الموضوع 
تناولوا القضايا الثلاث التالية : 

1- الولاية لله ) أي طاعة آوامره ونجنب نوأهيه. وهنالك من ناحية أخرى 
ولاية الله للمؤمنين وهي تفسر بأنها هدایه له ودعم من الله وحمايته لهل 
وهي القضية التي نشأت حولها المسألة الفقهية: هل تتغير ولاية الله للمؤمنين بتغير 
)1( الجيطالي » القواعد 40 السالمي؛ المشارق 337 - 338 . 

(2) الجيطالي» مصدر مذکور سابقاً» 5؛ الشماخي» مصدر مذکور سابقاً» 64 - 65. 
)3( أفلح بن عبد الوهاب» الاجوبة 2 3. 


)4( عمرو بن جميع › عقيدة التوحيد» 72. 
(5) الجيطالي» القواعدء 39؛ السالمي» مصدر مذكور سابقاً» 337 - 338 . 


243 


آعمالهم إلى الافضل أو الأسوأ؟ وقال الاباضیون الوهبیون بأن ولاية الله للمژمنین 
وبراءته من الکفار ثابتة لا تتغیر» لأن معرفته بأعمالهم مطلقه(. 


1 الولاية لجمیع المسلمین بوجه عام» الانس» والجن الأسلاف والابناء 
إلى یوم القيامة» دون تخصیص شخص معین . وهذا یشمل جمیع المژمنین من 
الشعوب في کل العصور الماضية. والمؤمنين في الوقت الحاضر وفي المستقبل 
سواء کانوا إنساً آم جناً. 


1 - الولاية للمعصومین من الذنب؛ وهم الملائکت والانبیاء» ورسل الله؛ 
وأولیاء الله الاخرون. المذکورون في القرآن بالاسم أو بالوصف(*) كما تشمل 
آولئك الذین شفع لهم رسول الث( ). و «المعصومون من الذنب» كما ذکرهم 
القرآن» وأثنى الله علیهم ووعدهم الجنةء هم : 


1) جميع الأنبياء ورسل الله بوجه عام. ولا سيما آدم ومحمد لجمعه بين 
النبوة والرسالة(*). 


2 الكهنة والرهبان المذكورون فى آيات القرآن التالية: . .. #ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً 
وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما 
جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا رينا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنین >( . 

(1) أبو عمارء الموجزء مخطوطة. 191 197؛ الجيطالي» شرح النونية» ۰42/2 وكان 
النکار يرون رأياً معاكساً لرأي الوهبيين. راجع ما تقدّم. 

)2( المصدر السابق 64 الجيطالي ؛ القواعد» 5. 

)4 الجيطالي » القواعد؛ 5. 

(5) المائدة/ 82 85. 
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3) أصحاب الکهف (السبعة النائمون في أفسس)؛ وقد ورد ذکرهم في الاية 
النالية: 8... إذ آوی الفتية إلى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا 
من آمرنا رشدا6). ثم «نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن 
ندعوا من دونه الها»(*2). 


4) أصحاب الأخدود الذین تكلم عنهم الله في سورة البروج» الایات 4 - 11 . 


5 أهل یونس» وقد ورد ذکرهم في الاية التالية: #.۰.. الا قوم يونس لما 
آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا ومتعناهم إلى حین>("۲. 


6 سحرة فرعون الذین ذکروا في القرآن كما يلي #وألقي السحرة ساجدین 
قالوا آمنا برب العالمین» رب موسی وهارون6»(* . 

7 حبیب النجار الذي ورد ذکره في الایات التالية #وجاء من أقصى المدينة 
رجل يسعى قال» يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون 
ومالي لا آعبد الذي فطرني والیه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ینقذون إني إذاً لفي ضلال مبین إني آمنت 
بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي یعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المکرمین»(۲. 

8 مؤمن آل فرعون وقد وصف في القرآن بأنه ۰.۰ . وقال رجل مومن من 
آل فرعون یکتم إيمانه 60 . 

(1) الكهف/ 10. 

(2) الكهف/ 13 - 14 . 
(3) یرنس/ 98. 

(4) الاعراف/ 120 - 122 . 
(5) یس/ 20 - 27. 

(6) غافر/ 28. 
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والنساء المعصومات. واللواتي آوصی بهن الله في القرآن هن : 


لتكونن من الخاسرین €( 


2) سارة امرأة ابراهیم . 

3 رحمة امرأة یوب . 

4) حنّة آم مریم . 

5 منّة أم يوحنا. 

6 آسيةء امرأة فرعون. 

67 زليخاء امرأة يوسف . 

8) مریم بنت عمران وأم عيسى . 


9 عائشة زوجة النبى محمد . 


والوجه الثاني من نظام الولاية هو المعروف بولاية الأشخاص أو ولاية 


المخصوصين؛ وهي تعتبر جزءاً من الحقوق المتبادلة بين المژمنین(*) والأحاديث 
التالية عن النبي» والاثار عن صحابته» بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تدعو 
المسلمين إلى اعتزال الاشرار(") هي الادلة التي اعتمدها علماء الإباضية للقول 
بوجوب ولاية الأشخاص . 


1) يروى أن النبي قال: «من أحبّ لله » وأبغض للّه » وأعطی لله » ومنع لله » 


فقد استكمل الإيمان»(*) . 


(1) 


(2) 
)3( 
(4) 


الاعراف/ 3. وللمزيد من التفاصيل انظر الجيطالي» شرح النونية» 3/2 - 4؛ القطب» 
شرح عقيدة التوحید» 170 - 234. 

السالمی مشارق» 343. 

التوبة/ 4114 11/ الاحقاف؛ 6/ النساء 13. 

آبو داود» ستن» ۱523/2 الترمذي» سنن 223/9؛ آحمد بن حنبل» مسند 430/1 
9 440 . 
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2 وقال ي : «رحم الله آبا ذن يمشي وحده ویموت وحده ویبعث 
وخ 

3 يروى أن عمراً ابن الخطاب قال: «من علمنا فيه خيراً قلنا فيه خيراً وظننا 
فيه خيراً وتوليناه ومن علمنا فيه شراً قلنا فيه شراً وظننا فيه شراً وتبرأنا منه»(*) . 

4) ويروى أيضاً أن عبد الله بن عمر قال: «والله لو صّمت النهار لا آفطره 
وأقمت الليل لا آنامه وأنفقت مالي في سبيل الله» ومت يوم أموت وليس في قلبي 
حب لأهل طاعة الله» وبغض لاهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئاً»(”2. واعتماداً 
على هذه الأحاديث المذكورة» يقدم علماء الإباضية الدليل على أن ولاية 
الأشخاص واجب إلزامي(*) 


ويستحق المرء الولاية في الأحوال التالية وهي(“ 

أ- إذا تصرف وسلك ‏ حتى بالنسبة لمظهره الخارجي - بطريقة تناسب 
المؤمنين . 

ب لا تسمع عنه إلا الأخبار المرضية بالنسبة لقيامه بواجباته الدينية . 

- المؤمن يجب أن يكون مقتنعاً في قلبه بما يسمعه ويراه عن ذلك 

الشخص . 

د أن تكون آراژه منسجمة مع آراء المذهب الاباضي . 

إن الشخص يستحق الولاية من المؤمنين إذا لوحظ أنه : 


(1) انظر غيّوم» «حياة محمد» ۰1967 606 ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق السقا وآخرين 
524/2 . 

(2) الربيع بن حبيب» المسند 92/2 . 

(3) القطب» شرح النيل» ۰9 407. 

(4) الجيطالي» شرح النونية» 12/2 وما يليها؛ القواعد 11 - 12 . 

(5) الشماخي » شرح عقيدة التوحید. ٩72‏ الجيطالي » القواعدءه 17؛ الكندي» کتاب 
التخصيص › 7- 8. 


247 


1( عرف بالخبرة الشخصية بصوره مشتهره أنه علی وفاق مع المسلمین 
(الاباضیة) قولاً وفعلا ؛ 

2 إذا كان معروفاً بصورة مشتهرة أنه یقوم بواجباته الدينية با خلاص ؛ 

3 إذا كان معروفاً بأنه مخلص بقيامه بواجباته الدينية وفقاً لشهادة شخصین 
عدلین ؛ 

4 إذا كان معروفاً أنه مخلص في القيام بواجباته الدينية بأن يشهد بذلك 
شخص عدل» حتی ولو كان هذا الشاهد امرأة أو رقيقاً9'). وکل شخص یعرف عنه 
الوفاء بالشروط المذکورة آعلاه یستحق الولاية من المومنین . 

وهنالك أيضاً أربعة آجزاء آخری تنسجم مع هذا القسم من الولاية : 

أ الولاية للائمة وقادة الامة الاباضية الذین ینشرون التعالیم الاسلامية الحقة 
ویرفضون التعالیم الزائفة. الولاية لهولاء الزامية على أهل بلادهم وعلی جمیع 
المسلمین الاخرین الذین یسمعون بهم؛ فهم یستحقون الولاية لأنهم معروفون على 
نطاق واسع بنشاطهم في نشر الدین الصحیح والدفاع عنه. مثل هذه الولاية لا 
یمکن تغییرها حتی إذا تكلم فیهم عددٌ کبیژ من الناس(*). ووفقاً لأولئك العلماء 
الذین یقولون بأن أئمة «مرحلة الظهور»/ «مسلك الظهور» ينبغي أن لا یظلوا 
مجهولین لدی المژمنین» فیجب أن يُقصّدوا بالولاية آیضا(۲. والمصادر الاباضية 
تذکر القائمة التالية من أئمة مسلك الظهور(" . 

1 - آبو بكر بن أبي قحافة التيمي» الخليفة الأول . 

2 عمر بن الخطاب من بني عدي. الخليفة الثاني . 

(1) الشماخي» مصدر مذكور سابقاًء 72؛ سير» 228؛ الوسياني» سیر 4. 
(2) الجيطالي» القواعد 19؛ شرح النونية» 35/2. 
(3) المصدر السابق» 35/2 - 36. 
(4) المصدر السابق» 36/2؛ السوفي» سژالات» 201. 
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3 عبد الله بن يحيى الکندي» مؤسس أول دولة إباضية في جنوبي شبه 
الجزيرة العربية - اليمن وحضرموت. 

4 - أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» أول إمام للدولة الاباضية 
في شمالي افریقیا (ليبيا وتونس). 
وخلفاژه : 

6 - ابنه عبد الوهاب . 

7 آفلح بن عبد الوهاب . 
عمان(') . 

ب ‏ الولاية للإمام العادل» أو السلطان العادل. 

هذه الولایه يجب توجیهها إلى الولاق والعمال الذين يساعدونهم على حكم 
البلاد» والی جمیع المسلمین الخاضعین لهم . وهي تعرف في الکتابات الاباضی 
بصورة تقنية» «بولاية البیْضة» (حيث تعني البیْضة العاصمة)(. ففي کل بلاد 
یحکمها أولئك الذین یسیرون وفق تعالیم القران ویتبعون شرع النبي» ویوصون 
بممارسة السئّة» ویرفضون البدع ولا یتعصبون لأقاربهم» ولا ضد الاغراب 
يجب أن يعتبروأ أولياء ؛ ويجب أن ندعی بلادهم «دار العدل والإحسان»» وكل 
شخص في تلك البلاد يستحق الولایة(". 


(1) الجيطالي القواعد؛ 18 - 19. 


(2) المصدر السابق» ۰6 عمرو بن جميع» عقيدة التوحیده 72. 
(3) الجيطالي» مصدر مذکور سابقاًء 6 - 7؛ شرح النونية» 8/2. 
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ج - الولاية للذین اعتنقوا الاسلام بعد أن کانوا مشرکین؛ هي حق لهم 
لقبولهم الاسلام والایمان بأنه لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله . ومن العلماء من 
یشترط على معتنق الاسلام أن یعلن براءته من الحکام الجاثرین() بصرف النظر عن 
أنه اعتنق الإسلام على يدي مسلم مخالف أو إياضي » إلا حين یوضح المسلم 
تبنی معتنق الاسلام الخطأ نفسه("۲. 

د الولاية للذین رجعوا عن آرائهم الخاطثة وأصبحوا إباضيين. وفي هذا 
القسم نوعان من الافراد : 

أ) آولئك الذین یتبعون العلماء في دينهم» أي آنهم مقلدون. أو عامة. 
والمطلوب من المقلدین أن یتوبوا وأن یقولوا: «آنا واحد منکم ولیک هو ولتي 

ب) آولتك القادرون على اتخاذ أحكام مستقلة بخصوص قضایا شرعية أو 
فقهية» أي المجتهدون؛ وعلی المجتهد أن یتوب من کل آرائه الخاطئة» وأن یعدها 
واحداً واحداً» معلناً تراجعه عنهاء مؤكداً على اعتناق العقائد الحقة(*) . 

وعلى المبتدع» الذي نشر بدعة أن يتصل بأولئك الذين تبعوه في بدعه وأن 
یعلمهم بتوبته حیثما کانوا؛ وبعد أن يفعل ذلك يقبل عضواً في المجتمع الإياضي 
وولیا(". 

ه) والقسم الأخير في هذا الموضوع هو ولاية الاطفال : 

وتروی هنا آراء متناقضة حول هذه القضية. فالمرجئة قالوا إن لجمیع 
1( ابن جميع » العقيدة» 73؟ الشماخي» شرح العقيدة ٩73‏ الجيطالي » القواعد 9. 

(2) الشماخي» مصدر مذكور سابقاًء 73؛ الجيطالي» القواعد؛ 9. 

(3) المصدر السابق» ۰10 , 

(4) الجيطالي. شرح النونية» 11/2 - ۱12 القواعد 9؛ السوفي سژالات» 68 - 70. 
(5) الجيطالي, القواعد» 10 . 
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القاصرين الحق في الولاية» وهذا هو أيضاً رأي الصحابي معاذ بن جبل(. وقال 
الصفرية» وهم فرع من الخوارج؛ أن الاطفال یعاملون محاملة آبائهم . فأطفال 
الکفار هم كفارء وعلی المسلمین البراءة منهم(*)؛ والراي السائد لدی النکار 
وأحمد بن الحسین هو «الوقوف؟ بالنسبة للقاصرین.ریثما یبلغون من الرشد . ورأي 
من تبقی من الاباضية هو ولاية القاصرین من آبناء المؤمنين و «الوقوف» بالنسبة 
لاطفال الکفار والمشرکین(") والحجح والادلة التي قدمها کل فریق بشأن هذه 
المسألة مشروحة في المصادر الاباضیة( . 

وتحق الولاية للقاصر من آبتاه المؤمنين إذا(° : 

أ) تأکدت أبوّة الوالد» أي حين يعرف أنه ابن إباضي . 

ب) أو قال الأب «هذا ابنی» بحضور الولد؛ ومن العلماء من يقول أن تأكيد 
الاب للابوة غير كافي؛ يجب.دعم. ذلك بشهادة من رجل عدل . 

ج) أو كان معروفاً أن الولد مولود «لولي» بشهادة أشخاص موئوفین . 

0 ولد امرأة تحت الولاية يرث الولاية نتيجة حالة والدته . وقد عارض بعض 
العلماء هذا الرأي وقالوا إن حالة الولاپة لا تورث الا من الوالد فقط . 

0 أن الام التي تعتنق الاسلام من الشرك تدخل آولادها في الاسلام؛ والابناء 
یتبعون والدتهم في حقهم في الولاية . وینطبق الشيء ذاته على آبناء النساء الحراثر 
في حالة الولاية إذا تزوجن من الرفيق . 

O‏ إذا أعتق ولد من قبل شخصین» ولي (ومخالف»» فللابن حق الولاية 
وفقاً لحالة مالكه الإباضي . 


(1) الجيطالي» شرح النونيةء 24/2 26. 

(2) ابن حزم» الفصل» 191/4. 

(3) عمروس بن فتح» الرد على الناكثة» مخطوطت 19 - 20 . 

(4) السوفي؛ سژالات» 301 ۰310 330 - 1331 الجيطالي» شرح النونية» 24/2 26. 
(5) المصدر السابق» 26 - 27؛ القواعد» 15 16. 
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0 ذا كان أحد والدي الولد ولياً» دون الآخرء فعلی المومنین أن یمتنعوا 
عن اتخاذ أي موقف منه قبل أن يبلغ سن الرشد. 

0 إذا كان الوالد ولياً وارتد بعد ولادة ابنهء فان حق الولد بالولاية لا يتأثر 
بذلك ؛ أما إذا تحوّل الأب إلى منافق فموقف المؤمنين نحو آبنائه هو «الکف؟. 

0 حين يبلغ أبناء المسلمين المخالفين سن الرشد» يجب اعتبارهم في حالة 
«الوقوف»؟ وإذا ما ثبت بعد ذلك أنهم مستقيمون فانه تجب إعادتهم إلى حالة 
الولاية ؛ وإذا لم يثبت ذلك كان على المؤمنين أن يتنصلوا منهم . 

6 الشخص غير العاقل الذي يفقد عقله أثناء طفولته يبقى متمتعاً بالولاية(' . 


قواعد البراءة : 


القول بأن البراءة الزامية في الاسلام كالولاية بالذات» هو جزء أصيل في 
صلب العقيدة الاباضية. وعلى المؤمنين أن يتصرفوا وفقاً لأصول البراءة فور بلوغ 
سن الرشد(*؟. ولذلك وجهان رئيسان أيضاًء أولهما يتفق مع الإيمان بوحدانية 
الله » ويتألف من : 

(I‏ البراءة من الكافرين عموماً. معروفين كانوا أم غير معروفين › أحياءء أو 
أموات. إنساً أو جناً. وهذا معروف في الكتابات الإباضية ببراءة الجملة* . 

1) براءة الحقيقة» أو براءة أهل الوعيد(”)» ومعنى هذه الأخيرة البراءة من 
أهل الوعيد الذين نصن القرآن أن مصيرهم هو جهنم؛ فعلى المؤمنين أن يتنصلوا 
من هؤلاء» معتقدين بأنهم من آهل جهنم“ . ونذكر فيما يلي المتبرىء منهم : 


(1) الجيطالي القواعد» 16. 

(2) الجيطالي شرح النونیف 8/2 القواعد؛ 23. 

(3) الكندي» التخصيص» 9؛ السالمي» مشارق» 341؛ الجيطالي» شرح النونية» 49/2 
الشماخي» شرح العقيدة» 75. 

)4( ابن جمیع؛ عقيدة التوحید 75. 
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1) هامان. الذي أيد فرعون وقد قال الله فيه : #فأخذناه وجنوده فنبذناهم 
في اليم" و .. . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا 
آل فرعون أشد العذاب . . . »27). 

2) قارون الذي قال الله عنه #فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فثة 
ینصر ونه ) من دون الله وما كان من المنتصرین6(". 

3 فرعون وقد قال الله عنه #اذهب إلى فرعون انه طغى»7*) . 


4) النمرود وقد ورد ذکره في آیات القرآن التالية : ألم تر إلى الذي حاج 
ابزاهيم قن وه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ویمیت قال آنا 
أحبي وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين)( . 


5 زوجتا نوح ولوطء قال الله فيهما: #ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة 
ی لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما 
من الله شيئاً. وقیل أدخلا النار مع الداخلين)(“ . 

لقد كانت هذه الشخصيات الواردة فى القرآن هى المهددة؛ وقد ميزها 
عمرو بن جميع في عقيدة التوحيد( ) . فاضا الي مين روت أطفيش 
أشخاصاً آخرین( . 


(1) القصص/ 40. 

(2) غافر/ 47. 

(3) القتصص/ 82 (77 - 83). 

(4) طه/ ۰24 43. 

(5) البقرة/ 58. 

(6) التحریم/ 10 - 11 . 

(7) عمرو بن جميع» عقيدة التوحید» 75 - 76. 
(8) القطب» شرح عقيدة التوحيد» 269 - 278. 
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والوجه الثاني هو البراءة من الأفرادء براءة الاشخاص. وتتميز هنا آربع 
فثات : 

1 - البراءة من کل شخص تشتهر آعماله السيثة لدی المؤمنين» وهؤلاء فثتان : 

(i‏ مرتکبو الکباثر . والکبيرة هي التو تعاقفب بالحد فى هذه الدنيا وبالعذاب 
في الآخرة. السرقة» والزنی» وشرب الخمر والفرار أمام العدو» هي بعض 

ب) البراءة من الذين يصرون على ارتكاب الصغائر من الذنوب كالمخادعة 
التي لا تؤذي» نظر الشهوة إلى النساء الاجنبیات وأخذ شيء من صدیق بدون إذنه 
الخ7). وفي رأي الإباضية في المغرب أن صغائر الذنوب غير محددة ولكن هنالك 
كبائر معروفة هي التي حددها القرآن والأحاديث. ولذلك ينبغي على المؤمنين أن 
يتنبهوا لكل ذنب لتجنب الكبائر(”). وصغائر الذنوب تصبح كبائر بتكرارها 
المتواصل(*۰۲ وهذا ما يحتم على المومنین أن يعلنوا البراءة من المذنب . 

والبراءة من الأشخاص تحدث في إحدى الحالات الآتية : 


4 حین یعترف الشخص آنه ارتکب کییرة أو أصرّ على ارتكاب 2 7 ج00 
وحين يعتبر الشخص أن آراءه الخاطئة هي دين الله الصحیح؛ معتبراً المسلمين 
الذين يخالفونه مشرکین(* . 

ب) حين يتولى المؤمن شخصاً يرتكب الكبيرة؛ أو يصر على الذنوب 
الثانوية . 


(1) السالمي» مشارق» 269 278. 

(2) المصدر السابق» 379. 

(3) أبو عمارء شرح الجهالات»؛ 164 - 65ب؛ البرادي» حقائق» مخطوطة» 12. 
(4) السالمي؛ مصدر مذكور سابقاًء 380 . 

(5) الجيطالي» شرح النونية» 33 34؛ القواعد 33. 

(6) المصدر نفسه. 
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ج) شهادة شخصین عدلین على أن شخصاً ما یستحق البراء تقفرض على 
المؤمنين أن يعلنوا البراءة منه. هذا المبدأ قال به » ووضعه موضع التنفيذ» جابر بن 
زید» أول أئمة الاباضیة() . 


إن شهادة شخص واحد لا تكفي للبراءة من المؤمن؛ يلي الامر عکس ذلك» 
أي أنها تدعو المؤمنين إلى التتصل من ذلك الشاهد إذا لم یستطم تأييد اتهامه 
للمؤمن بشهادة شخص آخر عدل(*6. وهکذا فإذا ما قال ولیْ إن ولياً آخر ین 
كبيرة كان على المژمنین أن یعلنوا البراءة من المگهم (بکسر الهاء). 
الأمرمع المسلمين غير الإباضية» إذا ما أقدم شخص لا بل مجمؤعة منهم 6 
نسبة ارتكاب كبيرة لولي» فان على المؤمنين أن يرفضوا التهمة وأن يتنصلوا 
من( . 


د) على المؤمنين أن یعلنوا البراءة من أعمال المسيء(۲. 


2 البراءة من السلطان الحائز : على المؤمنين أن یعلنوا البراءة منه ومن كل 
من یژیدون حکمه. لکن ذلك لا ينبغي له أن يشمل جمیع من هم تحت حکمه لأن 
المؤمنين قد یخضعون لحکم جاثر من غير أن یعارضوه بسبب التقية. وأي بلاد 
یحکمها الجائرون والظالمون يجب أن تعلن دار جور وظلم. وبالاضافة إلى اعلان 


(1) يروى أن جابر سمع اثنين من آتباعه یلعنان رجلا لا یعرفه؛ فقال: لعن الله من لعنتماء فقالا 
ما علمنا بمکانك وکیف تلعن رجلا لم یثبت عندك آمره؟ قال: وأي تثبیت أثبت منکما وقد 
اجتمعتما على لعنه؟ الجيطالي» شرح النونيةء 39/2؛ الارجيني» طبقات» 205 
[ط. طلاي» 213]؛ الشماخي سیر 73. 

(2) يروى أن ضمام بن السائب أحد آوائل کبار علماء المذهب الاباضي» كان یجلس إلى مؤمن 
(ولي) حين ذکر رجلا من المسلمین فنقصه فقال له ضمام؛ صّه. لا تفعل» فعادء فانتهره 
فقال : تبرأ الله منه؟ فقال ضمام : تبرأ الله منك . . . ثم تاب الرجل وسأل المغفرة». المصدر 
السابق» 7 - 88؛ الشماخي. طبقات» 235. 

(3) الجیطالی» القواعد» 19 . 

)4( الكندي تخصیص ۰ 8؛ الجيطالي » القواعد 33. 
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البراءة من هولاء الحکام ومن آتباعهم ولیس للمومنین أن یتخذوا أيّا منهم ول" . 


3 البراءة من المرتدین» لقول الله ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو 
کافر فأولئك حبطت آعمالهم في الدنیا والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فیها 
خالدون»20) . وقول الرسول َيه «من بدّل دينه فاقتلوه»(3) والمجمع عليه بين 
العلماء المسلمين أن النبي في هذا الحديث يشير إلى المرتد*). ووفقاً لهذا 
الحديث آمن الإباضية بأن الشخص الذي يرتد عن الإسلام ويتبنى الشرك يستحق 
«البراءة والسيف206. على أنه يروى أن الخليفة الثانی عمر بن الخطاب أعطى 
المرتدین مهلة ثلائة يام للتوبة» فذا ما رفضوها فقد وجب قتلهم والفاء حقوقهم 
کمسلمین من ولاية» وزواج» ودفن اسلامي» وارث. 

4 البراءة ممن یرتدون عن آرائهم الاباضية ویتبنون آراء مذاهب آخری» 
ویتخذون من زعماء تلك المذاهب «أولیاء» لهم ویعلنون «البراءة» من الائمة 
الإباضية» فعلی المومنین أن یتبرژوا من آمثال هولاء المرتدین إلى أن یتوبوا. 
والذین یتخلون عن الاباضية ویژذون الاباضیین ينبغي أن یقتلوا أو أن یصار إلى 
اغتيالهم بأية وسيلة ممكنة!؟» . ۱ 


والولي الذي يرتكب إحدى الكبائرء ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا منه التوبة؛ 
وإذا رفض ذلك» كان عليهم إعلان البراءة منه. ومن العلماء من يقول إن على 
المؤمنين أن يعلنوا البراءة منه أولآء ثم أن يطلبوا منه أن يتوب. وفي مثل هذه 
الحالات يمكن أن تطلب منه التوبة ثلاث مرات» بعد ذلك لا يعود لزاماً على 


(1) المصدر السابق» 25 26؛ الشماخي» شرح العقيدة» 76. 

(2) البقرة/ 217. 

(3) الجيطالي» القواعد.ء 27. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر السابقء 28؛ آحمد بن بكرء تبيين أفعال العبادء مخطوط ۰42/3 48؛ 
الوارجلاني» الدليلء ۰1150 وما يليها. القطب. شرح النيل 428/10 29. 
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المژمن أن يطلب من المذنب أن یتوب . ووفقاً لامام الاباضیین الثاني» أبي عبيدة 


مسلم بن أبي كريمة» ینبغی تنفیذ هذه القاعدة «حتی یکون الشیطان هو 
الخاسر»(۲۳. ثم إن هذا الرأي يروى أيضاً عن علي بن أبي طالب . 


الوقوف : 

و«الوقوف» واجب آخر لازم» متصل بالولاية والبراءة. فإذا لم يكن 
الشخص يستحق الولاية أو البراءة فان حالته ينبغي أن تكون حالة «وقوف»» وهي 
حالة ضرورية طالما أن حالة الشخص غير واضحة. ومثل هذا الموقف يستند إلى 
الآيتين القرآنيتين التاليتين : 

1- ولا تقف ما ليس لك به علم» إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسؤولاً»(2) . 

2 - «یا أيها الذين آمنوا إِنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»*0(0). 

ويستشهد بالأحاديث التالية لتعزيز هذا الرأي : 

يروى أن النبي کل قال : 

1- «إن الأمور ثلائت أمر بان لكم رشده فاتبعوه» وأمر بان لكم غيّه 
فاجتنبوه» وأمر أشكل علیکم فكلوه إلى اش . 

2 - قال النبى : «المومن وقاف والمنافق وئاب06©). 
)1( الجيطالي› شرح النونية» 30/2؛ القواعد 35. 


(2) الاسراء/ 37. 


(3) الحجرات/ 6. 
(4) الجيطالي القواعد. 46. 
(5) السالمي» مشارق» 372. 
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0 وذكز السالمي خمسة آنواع في الوقوف(): الأول هو «وقوف الدین» أو كما 
يميه آخرون «وقوف السلامة». وهو وقوف بالنسبة لشخص مكلت شرعاً لکن 
حالته مجهولة عند المؤمنين. واتفق جميع العلماء الإباضيين بخصوص هذا القسم 
لكنهم لم يتفقوا بالنسبة للأقسام الأخرى. والثاني هو الوقوف بخصوص الولي 
الذي ينسب إليه عمل لم يكن المؤمنون مطلعين عليه إلى حدٌ كاف يمكنهم من 
إصدار حكم بشأنه ومن العلماء من يقول إن موقف المؤمنين في هذه الحالة يجب 
أن يكون «الوقوف». 


والقسم الثالث من الوقوف هو وقوف السؤال وهو شبيه بالقسم الثاني الا أنه 
يشترط فيه أن يسأل المؤمن العلماء بشأن الفعل لفق 23 


والقسم الرابع هو «وقوف» الإشكال بالنسبة للقضايا المشكوك فيها. وهو 
ينطبق على الوليين اللذين يلعن أحدهما الاخر أو يقتله» ويظل المسیء الفعلي غير 
معروف للمؤمنين. هنا تذكر المصادر الإباضية حالة الحارث وعيد الجبار وقد 
وجدا قتيلين وسيف كل منهما مغروس في جسد الآخر؛ فكلاهما في حالة ولاية 
لكن موتهما ترك شكاً في أذهان المؤمنين حول المسيء الحقيقي. من العلماءء 
بمن فيهم النكار» من يقول بشرعية الوقوف منهما لكن آخرين (علماء الوهبية في 
المغرب) یرون أنه ينبغي ابقاژهما في حالة الولاية السابقة(). ۱ 


والقسم الخامس» كما یقول السالمي» هو «وقوف الشك». أي الوقوف من 
جمیم الناس» وعدم اتخاذ آولیاء الا ممن یتخذون مثل هذا الموقف. مثل هذا 
الوقوف یعتبر غير شرعي لانه یهمل واجب الولاية لمن هم أهل لها( . 


(1) المصدر ذاته . 

(2) المصدر ذاته 

(3) الشماخي. سيرء 125؛ الدرجيني» طبقات 25 - 27 [ط. طلاي. 24 - 26]؛ البرادي 
الجواه 170 - 171 . 

(4) السالمي» مصدر مذکور سابقاً» 373. 
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منثعا نظام الو لاية والبراءة: 

أ في الفترة السابقة للاسلام (الجاهلیة) . كانت العائلة (العشیرة) والقبيلة أهم 
وحدتین في المجتمع الوثني في شبه الجزيرة العربية وفي هذا المجتمم كان الفرد 
العربي ينشأ بشعور الولاء الکامل لعائلته وقبیلته. هو ولاء ليس آکثر من «!خلاص 
وفي لاقربائه؛ وهو وثیق الصلة بفكرة القرابة . وکانت العائلة والقبيلة تضمان أغراباً 
يعيشون فیهما تحت میثاق الحماية» وکان الدفاع عن هؤلاء کأفراد وکمجموعات 
واجباً مقدسا»(۲. کذلك کان مطلوباً من الرجل أن يؤيد أهله وذویه حتی ولو کانوا 
على خطأ. ولذلك اعتبر الشاعر العربي المودة والصداقة مع آقاربه قضية ذات آهمية 
كبرى : 

«وما آنا إلا من عُرَبّة إن غوت غویت وان تشد عُرَيّة ازشد» . 

" وجاءت تعالیم الاسلام فاعترفت بالنظام القبلي(۲2» لکنها هزت المبدا العربي 
الوثني بخصوص الولاء العرقي للقبيلة والعائلة حتی الاعماق. فالولاء يجب أن 
یکون لله ولنبیه ؛ وواجباته هي التزامات دينية لا واجبات تقليدية یتطلبها الشرف. 
«الاسلام لا النسب القبلي» هو المبدأ الجامع للمجتمع»(۳. لقد أقيم نظام الولاية 
والبراءة على هذه المبادیء الاساسية منذ البداية الأولى للمجتمع الاسلامي في 

ومن ناحيةٍ ثانية» لم تكن القبيلة في بعض الاحیان تملك سيطرة کاملة على 
أفرادها الذين يتورطون في أعمال قد تثير مشاكل بين القبائل وبين العائلات مما 
يؤئر على القبيلة والعائلة كلها. ولتجنب المشاكل التي يسببها مثل هؤلاء الأفراد 
غير المسؤولين كانت العائلة أو القبيلة تتخلى عنهم. والعادة في هذه الحالت كما 
يقول الزوزني» هي أن الرجل يأتي بابنه إلى الاجتماعات القبلية في أسواق ومراكز 
(1) نیکلسون» تاريخ الأدب العربي (1962) 83. 
(2) المصدر السابق» 84. 
(3) غولدزيهرء دراسات إسلامية (الترجمة الانكليزية) ۰1967 55/1. 


259 


تبرأ منه» كما أنه لن یطالب بالثار إذا ما ارتکبت أية جريمة بحق هذا الابن("؟. 


مثل هذا الشخص الذي جری التبرژ منه یعرف بالخلیع أو اللعين» أو 
الطريد2). والصفتان الاولیان تردان في آشعار الشماخ بق راز واه نس الق 
ومن المساویء التي تجعل القبيلة أو العائلة تتخلی عن أحد آفرادها هي الادمان 
على الخمورء والتبذير بالأموال» كما هو مذكور في قصيدة لطرفة بن العبد(*). 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومُتلّدي 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المع 


إن هذه المعاملة للعضو الاثم أو المجرم في القبيلة في الفترة السابقة للإسلام 
هي على ما یبدو جذر هذا النظام الذي أصبح يعرف بالبراءة فيما بعد . وقد لجأ 
القرشیون إلى هذا النوع من المعاملة مع بني هاشم وبني المطلب في مكة لأنهم 
حموا النبي. و «الصحیفة» التي كتبها المشركون لهذه الغاية تذكر أن الذين 
يتعاقدون على هذه الوثيقة «... على أن لا ینکحوا إليهم ولا ینکحوهم ولا 
یبیعوهم ۳۹ ولا ییتاعوا منهم»(۳. ودامت هذه المقاطعة للمسلمين ولام 
آکثر من سنتین أو ثلاث سنوات؛ ثم جعل الاسلام من هذا النظام سلاحاً مفیدا. 
وآول استعمال لهذا المبداً جری لخلق شعور بالتجانس بين آفراد المجتمع 
الاسلامي الجدید النشأة» ولابقائهم منعزلین عن المجتمعات المحيطة بهم من 


(1) الزوزني» شرح المعلقات (تحقیق محمد علي حمد الله» دمشق؛ ۰61963 110 111. 

(2) ابن منظور» لسان (بیروت ۰61956 374/4؛ 490/9: 261/20؛ جواد علي تاريخ 
العرب (بغداد» ۰61950 366/1 . 

(3) محمد شكري الالوسي؛ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب (ط ۰2 القاهرت 1924) 
3 - 29. 

(4) البیتان ترجمهما الاستاذ آربري في المعلقات السبع (۰)1957 86 . 

(5) ابن هشام» السيرة» (ط ۰2 مصطفی السقا وآخرون. القاهرت ۰1955 350/1؛ وانظر 
غیوم حياة محمد» 159 وما یلیها. 
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الوثنيين وأهل الکتاب . ثم جری تعدیل هذا النظام للتعاطي مع الذین لا ینفذون 
واجبات الدین الجدید والالتزامات نحو الامة الجدیدة. 


وأول حادثة في تنفيذ نظام البراءة كانت بحق ر بعض آفراد المجتمع الااسلامي 
برغم أمر النبي الواضح لهم؛ ونزلت الاية التالية لإنهاء النقاش الذي نشأ بين 
المسلمين في المدينة في ما يتصل بزملائهم المسلمين الذين لم ينضموا إليهم بعد 
الهجرة(") «والذين آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی يهاجرو ا( . 


والحادثة الاخری تتناول الرجال الثلاثة الذين امتنعوا عن المشاركة في غزوة 

تبوك أي كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أبي أمية» فقد حظر النبي 

علی جمیع المسلمین آن یکلموهم؛ ثم أمرهم بعل فترة أسبوعين أن يعتزلوا 

النبي والمهاجرین والأنصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 

E‏ ثم تاب علیهم انه بهم رژوف رحیم وعلی الثلانة الذین 
. .. وهكذا أعيدوا إلى المجتمع الإسلامي7*). 


وليس غرض هذا الكتاب أن ندرس نظام الولاية والبراءة في حياة النبي؛ بل 
أن نبين نشأة هذا النظام مما أدى إلى تأسيسه في العقيدة الإباضية في وقت لاحق. 
لقد درس الاباضية هذا النظام على أساس القرآن والستة والإجماع. ولئن كانت 
هذه المصادر الأولية للشرع هي المتبعة من قبل المذاهب الاسلامية الأخرى» فان 
الإباضيين فقط هم الذين طوروا نظام الولاية والبراءة هذا وأعطوه أهمية كبيرة من 
الناحيتين النظرية والعملية. ومرد ذلك إلى طبيعة الحركة الإباضية والظروف التي 
تأسست فيها . ۱ 
(1) الكندي» تخصيص»› 29 . 
(2) الانفال/ 72؛ النساء/ 89 . 
(3) التوبة/ 117 - 118 . 
)4( ابن هشام» السيرة 534/2 . 
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لقد تأسست الحركة الاباضية في آوائل عهد بني أميّة وکان عليها آنذاك أن 
ترسخ جذورها في البلدان الاسلامية وأن تتجنب قمع الولاة الأمويين. وکانت 
البصرة مركز هذه الحركة النامية مما جعل الاباضیین یواجهون مخاکمات عديدة في 
ظل «أقسى الولاة في زمانهم». أي زياد بن أبيه» وابنه عبید الله والحجاج بن 
يوسف؛ وكانت الحركة الاباضية آنذاك فى مرحلة الكتمان ووفقاً لحاجات هذه 
المرحلةة فاته رة لكر تعاب ااانا الق بحا عن انار 
«الطغاة». وأنشثت عدة مجالس لاجتماعات علماء الإباضية» وللتعليم الديني 
لأعضاء هذه الفئة لتحقیق متطلبات المنظمة . 


وقدّم نظام الولاية والبراءة خدمة جليلة في تأمين الحركة في الاتجاه 
الصحيح› وكان أحد الأصول الأساسية للعضو الجديد الذي يريد الانضمام إلى 
الإباضيين أن يعلن براءته من آعداء الله والنبي (أي خصوم الحركة الإباضية) وأن 
یمن بالولاية لأولياء الله ونبيه (أي الاعضاء الأمناء. في المجتمع الاباضي) . 


ویروی آن الاباضیین دعوا بسطام آبي النظر الذي كان صفرياً كي ينضم إلى 
حرکتهم» قال بسطام: حين دعوني قالوا: «ندعوك إلى ولاية من قد علمته يقول 
بالحق ویعمل به» والی براة من قد علمته يطل بخلاف ال ویعمل به؛ والوقوف 
فیمن لا تعلم حتی تعلم». قال: «هذا كان في عهد الکتمان»(". والظاهر أن ذلك 
هو أحد المبادیء الاساسية في الحركة الإباضية» لأن أول إمام للدولة الاباضية في 
اليمن» عبد الله بن یحیی الكندي قال بعد فتح اليمن مخاطباً الناس: «ندعو إلى 
توحيد الربّ. . . والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله»(2). وكان الأعضاء 
الذين لم يتبعوا تعاليم الإسلام يعاملون بطرق مختلفة بالنسبة لخطورة أخطائهم 
وطبيعتها. ويروي عن جابر بن زيد أنه قال: «إذا رأى أحدكم خطأ من أخيه» فقد 


وجب عليه أن يمنعه من تكراره؛ أن هذا يجب أن يتم بينهما فقط. وإذا رفض 


(1) الدرجيني» طیقات» 272 [ط. طلاي» 289]؛ الشنماخي» سیر 111 - 12. 
(2) الاصفهاني» الاغاني 23/ 115. 

3 
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التخلی عن خطئه» فانه. يجب عليه أن يطلب المعونة من عضو آخرء إلى أن یکون 
لدیه شاهدان على الواقع . فإذا ما امتنع المخطىء عن ارتکاب الخطيئة» فإنه يجب 
إخفاء خطيئته . آما إذا آصر على ذنبه فعلیهم أن یعلنوا البراءة منه»(۲۳. وهنالك رأي 
مشابه يروي عن حاجب الطائي » أحد أوائل قادة الاباضیین(*) . ویقسم حاجب هذه 
المخالفات إلى نوعین. () ذاك الذي یتعلق بواجبات الانسان نحو الله؛ على 
المسلمین أن یخفوا هذه الاخطاء وأن یقدموا النصح لرفیقهم المؤمن» وآن یسمحوا 
له بحضور مجالسهنم لآن الله قد یتوب علیه؛ (ب) آما إذا كانت المخالفة ذات 
صلة بالایمان بالتمسك باراء مناقضة لما يؤمن به الاباضیون فان علیهم في 
مثل هذه الحالة أن یعلنوا البراءة منه وأن یمنعوه من حضور مجالسهم وأن یبلغوا 
جمیع الاعضاء بذلك لیکونوا حذرین منه(۳. ولشرح هذه العقيدة نذکر الحالات 
التالية : 


قال آبو سفيأنٌ محبوب بن الرحیل : «جاء حمزة الكوفي إلى أبي عبيدة في 
منزله ليناقش معه قضية القدر فذهبا إلى منزل حاجب وتکلما کلاماً كثيراً» فکان 
آخر ما سمع من أبي :نان قال: يا حمزة على هذا القول فارقت غیلان» فخرج 
أبو عبيدة ثم کلمه حاجب. قال: نما أخذت هذا الکلام من عند المسلمین 
(الاباضية) : فقال لة "حاجب : لم تدرك أحداً الا وقد آدرکثه ولقیثه إلا جابراً» فعن 
من آخذت هذا القول؟ قال: منك آخذته . قال فقال له حاجب: فاني آرجع عنه» 
فارجم عنه كما رزجعت. قال فقال: آرفق بي يا آبا مودود وأقبل مني ما أقول لك . 
قال: هات . قال: آقول «ما آصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك» فالحسنات من الله والسيئات من العباد». ولم یقبل حاجب ذلك منه ؛ فغادر 
حمزة المکان. وحین سثل حاجب عنه. قال: «عاملوا حمزة برفق» بعد ذلك 
سمعوا أن حمزة اتصل بالنساء والرجال من ذوي المعرفة القليلة لیعلمهم آراءه. 
(1) مجهول» مجموع أجوبة» مخطوطة 38. 
(2) الجيطالي: قناطر الخیرات (تحقیق مؤلف هذا الكتاب» القاهرت ۰61965 164/1 . 
(3) الجيطالي + مصدر مذکور سابقاً 165؛ الدرجيني› طبقات» 239 . 
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فأمر أبو عبيدة حاجب أن يدعو آعضاء الحركة إلى اجتماع عام لاطلاعهم على 
البدع التي جاء بها حمزة. وختم حاجب كلامه في ذلك اللقاء بأن قال: «إن 
حمزة» وعطية» والحارث أتونا ببدع» فمن آواهم أو استقبلهم أو جالسهم فليس 
بولئ لنا». وأعلن أبو عبيدة البراءة منهم وأمر بأن يكونوا في حالة البراءة وطردوا 
من المجلس". واعتاد حمزة أن يزور هلبيه أم سعيدة. وحين سمعت أن الاباضية 
تبرأوا منه» رفضت أن تستقبله بعد ذلك. ولذلك غادر البصرة إلى الموصل. ثم 
راح أبو محفوظ يتبعه من قرية إلى أخرى لتحذير المسلمين منه(۳. والحادثة الثانية 
في عهد أبي عبيدة هي حادثة الفتيان الذين جاژوا أبا عبيدة وسألوه عن حالة 
النصراني الذي لم يسمع بنبي الإسلام» ودعا المجوسي إلى النصرانية ؛ فسألهم أبو 
عبيدة رأيهم وكان جوابهم أن المسيحي الذي لم يسمع بنبي الإسلام هو مسلم وأن 
المجوسي الذي وافق على الانصياع له كافر. ورفض أبو عبيدة فرادّوه الكلام؛ 
فبرىء منهم وجاء الفتيان إلى حاجب منكسرين «فقالوا له أغثناء فإنه عجل علينا 
بالبراءة إنما أردنا أن نستفهمهء قال: فركب إليه حاجب فأعلمه آنهم تائبون. .. 
فقبل منهم وأمر بهم فدخلوا المجالس»( . 


واتبعت هذه الأصول خلال تاريخ الإباضية إلى حد كبير بحيث أنه لم يكن 
يمكن لأية آراء مناقضة أن تنمو في المجتمع الاباضي. الا أنه حدث بعد ذلك أن 
انشق عدد من المؤيدين لهذه الفئة عن الحركة الأصلية وشكلوا مجموعاتهم 
الخاصة(*) . 


(1) الشماخی» سير» 85؛ الدرجینی» مصدر مذكور سابقاً.» 32-231 [ط. طلاي» 
3 - 244]. ۱ 

(2) الشماخی» مصدر مذکور سابقاً» 120؛ الدرجینی» مصدر مذکور سابق 231 [ط. 
طلاي» 243]؛ الوسياني» سیر» 62. ۱ 

(3) الشماخي» مصدر مذکور سابقاً. 86؛ الدرجینی» مصدر مذکور سابقاًء 229 - 230 [ط. 
طلاي» 242]. ۱ 

(4) انظر السابق» 249 وما یلیها. 
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وإذا كان هذا الانشقاق يعني الانقصال عن التنظیم والطعن في الاراء الاباضية 
أو إفشاء آسرارهم فان الموقف من هژلاء الاشخاص لم يكن يكتفي بالابتعاد 
عنهم فقط بل بالقضاء علیهم بأية وسیلة(". ویقال إن شاباً إياضياً جاء جابر بن زيد 
وسأله عن أفضل آشکال الجهاد» فرد جابر بأنه «قتل خردلة». وطلب الشاب من 
رجل آخر أن يدله على خردلة وطعنه بخنجر مسموم داخل الجامع. ووفقاً 
للجيطالي» كان خردلة عضواً في الحركة الاباضية لکنه ترکها وأفشى آسماء آفراد 
المجتمع الاباضي إلى خصومهم. ودل على مواقعهم التي كان الاباضیون یعقدون 
فیها اجتماعاتهم(۲ . 


وحدّد الإباضيّة مراحل المجتمع الاسلامي على الشکل الاتي :° . 
الکتمان» والظهورء والدفاع والشراء (التضحية بالنفس)(*. 


يدل سير التاریخ الاسلامي كما یعرضه الاباضیون على أن المجتمع 
الاسلامي الصحیح الذي مثلوه في نضالهم» هو في واحدٍ من المراحل الاربع 
المذکورة آعلاه. وسادت حالة الظهور في الاسلام كما آقامها النبي في المدينة 
خلال خلافة أبي بكر وعمر والسنوات الست الاولی من خلافة عثمان» وفي ظل 
علي حتی رضي بالتحکیم. بعد ذلك انقسم المجتمع الاسلامي إلى ثلاث 
مجموعات رئیسة: «صنف یزینون آمر عثمان ولا یفرطون في الارجاء وصنف 
یزینون آمر علي ولا یفرطون في التشيّع» والمسلمون بعد على هواهم وما رزقهم 
لله من العون والتوفیق واصابة الحق»(۳. 


(1) انظر السابق» 356. 

(2) الجيطالي» القواعد» 28؛ الشماخی» مصدر مذکور سابقاًء 76؛ الوارجلاني» الدلیل» 
0 أ وما يليها. ووفقاً لما جاء فيه فقد كان جابر هو الذي آصدر التعلیمات بقتل خردلة . 
ویقول إن خردلة كان إباضياً وقد قتله قاتله لهذا السبب. 

(3) للمزید من التفاصیل انظر آدناه 397 وما یلیها. 

(4) انظر السابق 406 وما یلیها. 

(5) الشماخي» سيرء 89. 
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وهب الاباضیون لاحیاء «دولة الظهور» حين فشل المسلمون الراشدون في 
احیائها؛ وأییدوا في معركة النهروان. وبدآوا بمنظمة سرية علّموا فیها أعضاءها 
الدين الحقيقي. وکان ضرورياً لاعضاء الحركة أن یعرفوا الأخطاء التي أدّت إلى 
إفساد تعاليم القرآن كما شرحها ومارسها النبي وخليفتاه الأولان. أما بالنسبة 
للذين كانوا مسؤولين عن الاخطاء فأعلن الإباضيون البراءة منهم. وكان من شأن 
هذا المبدأ أن حرّر الإباضيين من النفوذ الشخصي لصحابة النبي الذين لعبوا 
الدور الأهم في الحروب الأهلية بين المسلمين وحكمواء عليهم وفقاً لمقياس 
التقوى والصلاح كما هو معروض في القرآن والسئة» وعرضت أخطاؤهم بوضوح 
في الكتابات الأولى للإباضية. وفي رسالته,الی الخليفة: الأموي عبد الملك بن 
مروان» آشار عبد الله بن إباض إلى أخطا عثمان التي تسببت في قيام المسلمين 
عليه('). قال: «فلما رأى المؤمنون الذي نزل به عثمان من معية الله تبرؤوا 
منه والمؤمنون شهداء الله»2). ثم تابع معلقاً معلقاً: «فمن يتولّى عثمان ومن معه فإنا 
نشهد الله وملائکته بأنا منهم براء ولهم أعداء بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء نعيش على 
ذلك ما. عشنا ونموت عليه إذا متنا ونبعث عليه إذا بعثنا ونحاسب بذلك عند 


اه »(2) . 


ومن الصحابة الذين عوملوا وفقاً لمبدأ الوا عا داز والزبیر بن 
العوام . استحقا البراءة لنقضهما العهد بالولاء والقتال ضد الخليفة الشرعي علي بن 
آبي طالب(“ . آما عائشة زوجة النبي» فإنها برغم القيَام بدور في القتال وحضورها 
معركة الجمل» E EE‏ مها E‏ 


(1) البرادي» الجواهر» 158 وما يليها. 

(2) المصدر السابق» 161. إن عبارة «تبرأ منه» مذكورة فقط في نص رسالة ابن إباض في 
٠‏ «شرح. عقيدة التوحيد» للقطب» ۰245 ولا ترد في «جواهر» البرادي (راجعت أيضاً 
٠‏ فخطوطة «الجواهر») ولا في النص الموجود في المخطوطة العمانية . 

(3) البرادي» مصدر مذكور سابقاًء 164 . 

(4) آبو قحطان» السيرة» مخطوطة 18 - 2 [السير والجوابات» 107]. 
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السلمون("۲. وروی جابر بن زيد آول إمام للاباضيت وأحد تلامذة عائشة أنهّاء 
لعتابه لها ولعتاب صدیقه آبي بلال مرداس لها على ما كان منها یوم الجمل» تابت 
مما كانت قد دخلت فيه ورجت الغفران من اله(*. کذلك عومل علي بن آبي 
طالب بالبراءة لقبوله بتحکیم الناس في قضية بت فيها القرآن. والقرآن یقول 
برضوح وان طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت |حداهما على 
الاخری فقاتلوا التي تبغى حتی تفيء إلى آمر اله۳(6). ووفقاً للاباضية فان معاوية 
وأنصاره کانوا الفئة الباغية وکان على علي أن یقاتلهم حتی یعودوا إلى آمر الّه» أي 
حکم الخليفة الشرعي . وقبول علي للتحكيم معناه إقالته من الخلافت وهذا شيء . 
سلم مجموعة من المسلمین وفرض غليهم أن یختاروا إماماً جدیداً هو عبد الله بن 
وهب الراسبي . ویعتقد الاباضية أن عبد الله بن وهب وأهل النهروان على حق» 
وأن علياً بن أبي طالب مخطىء لقبوله بالتحكيم بالدرجة الاولی» ثم لمقاتلته أهل 
النهروان انیا(* . ۱ 


وبالنسبة لمعاوية بن أبي سفیان وعمرو بن العاص فقد عوملا بالبراءة 
باستمرار لتمردهما على علي» «الخليفة الشرعي»(۳. ووصف عبد الله بن إياض 
معاوية بالکلمات التالية: «ولا نعلم من الناس أحداً أترك للقسمة التي قسم اه 
ولا لحکم حکمه الله ء ولا أسفك لدم حرام منه»(*. 


ولا حاجة بنا إلى القول إن براءة الاباضية من مثل هؤلاء الصحابة لم تكن 
تتناول غير نشاطاتهم والسياسية فقط لا علمهم بالدین . فآراؤهم الفقهية مقبولة م 
قبل الفقهاء الاباضية كما هو واضح من المصادر الاباضية التي تقدم لنا الاراء 


(1) المصدر السابق» 23. 

(2) الارجيني» طبقات» 198 [ط. طلاي» 206]. 

١ .10 الحجرات/‎ )3( 

(4) محمد بن محبوب. السيرة مخطوطة (جزء من مخطوطة مختلفة المحتویات) 199 . 
(5) آبر قحطان» السيرةء» 26 . 

(6) البرادي» جواهر» 163؛ انظر الرقيشي» مصباح؛ مخطوطة 14 - 28 . 
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الدينية والفقهية لعلي بن آبي طالب» وعثمان بن عفان» وسواهما؛ حتی معاوية 
الذي یعارضه الاباضية بقوة كان أحد الاشخاص الذین روی عنهم جابر بن زيد 
أحاديث للنبي("۲ . 

وبالنسبة للصحابة الذین احتفظوا بآرائهم بشأن الفتنة ورفضوا أن یحاربوا إلى 
جانب 0 کسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلم 
وزيد بن ثابت» فقد كان للاباضتة فيهم رأيان: أحدهما البراءة منهم والثاني 
«الوقوف» بشأنهم(*. وجميع الخلفاء وولاتهم بدءاً من معاوية | عتبروا سلاطين 
جور وأعلن الإباضية البراءة منهم باستثناء عمر بن عبد العزيزء الخليفة الأموي. 
ومن العلماء الاباضیین من يقول إنه كان إماماً شرعياً بسبب إجماع الأمة عليه لقبوله 
إماماً() . ویقول علماء آخرون ان آبا عبیدة مسلم بن آيي کریمة سأل الله أن يرحم 
عمر بن عبد العزیز» مما يعني. أن عمر كان ب یستحق الولایة(؟ . ويروي آیضاً أن آبا 
عبيدة أرسل وفداً إلى عمر يدعوه لقبول العقيدة الإباضية. وبعد نقاش طويل 
وافتهم عمر على آکثر آرائهم غير أنه رفض الطعن بعثمان وقال: «تلك دماء طهر 
الله منها آیدینا» فلنطهر منها آلسنتنا»(۲۳» ورفضوا القبول برأيه» وقال رئيس الوفد 
الإباضي» آبو الحر علي بن الحصین لعمر: «اعلم آنا لا نتولاك»(). ولدی سماع 
هذا النقاش قال آبو عبیدة: «کنت آتمنی لو آنهم قبلوا رأي عمر»(. ویقال ایض 
إن الفضل بن الحواري قال إن عمراً بن عبد العزیز وافق على العقيدة 2 الاباضیت 
والبراءة من الطغاة وقبل أن يتخذ الإباضية أولياء. وطلب منه الوفد أن يعلن ذلك»؛ 


(1) الربيع بن حبيب» المسند 12/1 - 13. 

(2) الوارجلاني» العدل 270/2 307؛ أبو قحطان» سيرة» مخطوطت. 26 [السير 
والجوابات 110]؛ البرادي» جواهر. 97. 

(3) البسياني» سیر 24. 

(4) المصدر السابق 24 . 

(5) مقدمة التوحید وشروحها (تحقیق آبی إسحق» القاهرت ۰)1353 52 - 53 . 

` 49 ابن امداق سرف محظوطهه‎ (6١ 

(7) البسياني» سيرة» 24. 
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إذ إن التقية الدينية» وفقاً للإباضية» ليست واجبة على الحاکم العادل؛ ولم یستطع 
عمر أن يوافقهم على ذلك ووعدهم بأن يحبي كل يوم سُنَّةَ ويميت بدعة. لكنهم 
رفضوا اقتراحه2'7. واعتقد الإباضية في المغرب أن عمر بن عبد العزيز كان أقرب 
إلى البراءة. وسئل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستمء الامام الثاني لدولة 
تاهرت الإباضية عن رأيه في عمر بن عبد العزيزء فأجاب: «هو ليس جديراً بالثناء 
بين المسلمين (أي الإباضيين) فهم لم يتخذوه ولياً وهو أقرب إلى البراءة»(*) . 

لقد بدأت المصادر الإباضية بمناقشة مشكلة الطغيان والطغاة بتفصیل» 
والموقف الذي ينبغي أن يتخذه الإباضيون في ظلهم . وفيما يلي وصف الطغاة كما 
يقدمه لنا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني: «وأما السلاطين الجورة فهم 
الذين تغلبوا على الناس» لا يراعون شرعاً ولا يدعون الیه» ولا يعملون به 
وعطلوا الزكاة والصدقات والعشور والخراجات. ولا يهتمون بالأقضية 
رالحکومات ولا بإقامة الحدود والقصاصات وشرعوا لانفسهم طرقاً في إقامة 
ملكهم» خلاف طرائق الشرائع» وشيّدوا القصور وبنوا الدور» وحصنوها بالحرس 
رالاعوان» ويُغِيرون على البلدان» واستعملوا في جميع الأموال المغارم 
والقبالات» واتخذوا الأعوان والكفاة» وأظهروا شرب الخمور ولباس الحرير 
والمعازف والستور والجور في كل الأمور»(. وتشير المراجع الإياضية» على 
سبيل المثال» إلى زياد بن أبي سفيان والحجاج بن يوسف كسلطاني جور . وهنالك 
لائحة بأسماء الطغاة الجائرين في المغرب والأندلس ذكرها أبو يعقوب الوارجلاني 
في كتابه «الدليل والبرهان»(“ . وجميع علماء الإباضية متفقون على أن مثل هؤلاء 
الحكام لا حق لهم في الولاية» فهم وأنصارهم يجب أن يكونوا في حالة البراءة. 


ويبدو أن مبدأ الولاية والبراءة كان معروفاً لدى جميع المسلمين بوجه عام 


(1) المصدر السابق» 19 . 


(2) الإمام عبد الوهاب» الجوابات» مخطوطت 27. 
(3) الوارجلاني» الدلیل» 99 ب - 100 . 
(4) المصدر ذاته . 
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في التصف الأول من القرن الأولع هارسه علي ومعاوية وأنصارهما . وتقوك - 
المصادر الاباضية إن المسلمين أعطوا غلياً بن أبي طالب عهد الولاء الذي أعطوه ‏ 
لابي بكر وعمرء وأعلنوا البراءة من عثمان وفريقه( ۳ وروى الجاحظ أن معاویه 
جلس في الكوفة يتلقى يمين الولاء من الناس شريطة البراءة من علي بن :آي ي 
طالب» فجاء رجل من بني تميم فأراده معاوية على ذلك» فقال الرجل : دیا أمير 
المؤمنين» نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاکم»۶). ويروى أيضاً أن حجر بن عدي 
وأنصاره (فريق علي) كانوا يظهرون لعن معاوية والبراءة مه( . وأمر معاوية 
باعتقالهم وبعث إليهم برسوله إلى السجن لإعلان البراءة من علي إذا أرادوا أن 
يطلق سراحهم. أما إذا رفضوا فإنهم سيقتلون. ورفض ثمانية من أربعة عشرء 
بينهم حجرء إعلان البراءة من علي» فقتلوا). وكان الخوارج أيضاً من الذين 
دعوا إلى مبدأ الولاية والبراء:(۳۳. وفي رسالته إلى سماك بن عبید» كتب 
المستورد بن علاقة ۰.۱ . . ندعوك إلى كتاب الله عر وجل وسنة یهلا وولاية 
آيي بكر وعمر رضوان الله عليهماء والبراءة من عثمان وعلي لاحدائهما في الدین 
وترکهما حکم الکتاب»(؟). ویروی أيضاً أن زعماء المحكمة الذین ١‏ نضموا إلى 
عبد الله بن الزبیر للدفاع عن مكة من هجوم الجیش الأموي؛ طلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبرأ من عثمان والزبير وطلحة(". والشيء نفسه يروي عن عروة بن أذية 
الذي سأله عبيد الله بن زياد رأيه في عثمان وعلي فكان جوابه أنه تولى عثمان ست 
سنين من خلافته ثم شهد عليه بالكفر وفعل في أمر علي مثل ذلك إلى أن حكم ثم 
(1) أبو قحطان. السيرت 18. 
(2) الجاحظ» البيان 2/ 105 . 
(3) الطبري» تاريخ 256/5. 
(4) الطبري» تاريخ 257/5. 
(5) عن آراء الخوارج حول هذه القضية انظر: الشهرستاني» الملل ۰166/1 ۰169 173؛ 

البغدادي» الفؤْق بين الفِرّق (تحقیق الکوثری) 45 - 67. 
(6) الطبري تاريخ 191/5. 
(7) المصدر السابق 566/5. 
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شهد عليه بالکفر(") . 


وفي وقت لاحق. اتبع الاباضية عقيدة الولاية والبراء: کالتزام ديني آکثر منه 
موقفاً سياسياً. وظهرت الالتزامات في الشرع الاباضي منذ البدایات الأولی» ثم 
مورست في المجتمع الاباضي كما شرحنا من قبل» فيما لا نجد هذا المبداً لدی 
المسلمین غير الاباضیین بالشکل نفسه الذي وجد فيه لدی الا باضية . 


آمثلة على تأثیر نظام الولاية والبراء: على الفقه الاباضي : 


بالاضافة إلى ما سبق» فان نظام الولاية والبراءة آثر على الفقه الاباضي بطرق 
كثيرة. ونذکر الأمثلة التالية دلیلا على هذا التأثیر : 


1 - بالنسبة للز کات يرى بعض علماء الاباضية آنها لا تعطی الا لاهل الولاية 
نتط . وهو رأي يروى 0 آفلح بن عبد الوهاب» الامام الثالث للومامة 
الرستمیة(). ووفقاً لضمام بن السائب» یمکن للاباضي أن يعطي جزءاً من زکاته 
لاقاربه حتی ولو کانوا مسلمین غير اباضیین(*). ورأی عبد الله بن عبد العزیز 
وشعیب أن لجمیع. المسلمین» إباضيين وغیر إباضيين» حقاً في الزکاة(۳. ویقول 
بعض العلماء الاباضییرین:ان الزكاة يجب أن تؤخذ من الاولیاء فقط إذ آنها يجب أن 
لا تعطی الا لاولیا ی ورأى أبو عمرو الربيع بن حبيب وضمام بن السائب أنه : 
لا باس في آخذما ,من آهل الخلاف إذا علموا خلافك»(۳/. وروی الربيع أن آبا 
عبيدة کره بشدة أخذ الزكاة من غير الاباضیین إذا لم یکونوا یعرفون أن الذي یعطونه 


(1) المبرد» الکامل 909/3 - ۱10 الشهرستاني الملل 161/1 . 

(2) آفلح» جوابات 31/1؛ ابن خلفون آجوبت 28. 

(3) المصدر السابق» 28؛ الجيطالي القواعد» مخطوطة 180 . 

(4) المصدر السابق» ۱180 ابن خلفون أجوبة» 28. 

(5) الجيطالي» المصدر السابق. 180؛ آبو ساکن» عامر بن علي الشماخي. الایضاح 
۹/2 

(6) المصدر نفسه. 


271 


زکاتهم یخالف آراءهه('). وروی الجيطالي أن آبا عبيدة قال: «لا تعطوهم شيئاً 
ولا تأخذوها منهم»(2). ثم ینقل الجيطالي عن «جوابات» أبي الموثر أنه قال: 
«الفقیر الفاسق من أهل دعوة المسلمین أحق بها من أهل الفضل والفقه من قومنا؛ 
لأنه لا يستوي من یدین بولاية المسلمین ومحبتهم والاعتراف بفضلهم ومقر بحرمة 
ما یرتکبه» ومن يدين بتضلیل المسلمین والبراءة منهم. لا حق لهژلاء في صدقات 
المسلمین»(*). «وقال قوم إذا كانت دعوة المسلمین ظاهرة تدفع ثلث الزكاة إلى 
جميع الفقراء من أهل البلد» وان كانت مقهورة لا تدفع الا لاهل الموافقت ولا 
تدفع إلى من يُعلم أنه یتقوی بها على المعصیة»(". 


[1 - بخصوص القيام بالحج بالنيابة عن شخص آخرء يرى بعض علماء 
الاباضية أنه ليس للإباضي أن يقوم بالحج عن شخص آخر الا إذا كان ولياً. ولكن 
علماء آخرين اعتبروا ذلك مشروعاً شريطة أن لا يدعو له(5). ويقال إن والدة أبي 
ميمون النفوسي سئلت قبل وفاتها عن رغبتها في من يقومون بالحج بدلاً عنهاء 
أشارت إلى ابنها ميمون وقالت «هذا الذي في المهد». فلما بلغ أبو ميمون وأراد 
أن يح عنها فسأل عن ولايتها فلم يجد من یتولاها الا امرأة واحدة متقية. عند 
ذاك قرر جميع علماء نفوسة أنه لا يستطيع أن يقوم بالحج عن والدتهء لأنها لم 
تكن تعتبر ولية بشهادة امرأة واحدة فقط. أما ابن عبّاد المصري فرخص له بالحج 
بالنيابة عنها وقال إن شهادة امرأة واحدة تقية في هذه الحالة کافیة(*. وهنالك قصة 
أخرى ممائلة تروى عن عمروس بن فت( . 


(1) الجيطالي المصدر السابق» 180؛ أبو ساكن» الایضاح 64/2. 
(2) المصدر نفسه. 

(3) الجيطالي» مصدر مذکور سابقاً» 180 . 

(4) المصدر نفسه. 

(5) أبو ساکن الایضاح» مخطوطت 100/2. 

(6) الشماخي» سیر ۰122 232. 

(7) المصدر السابق» 228؛ الوسياني» سیر 4. 
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1 - بالنسبة لمسألة العدالة (الاستقامة الدينية والامانة الخلقية اللتين ينبغي 
للشاهد أن يتحلى بهما كي تکون شهادته مقبولة)("۲» فالولي وحده هو العدل 
وشهادته مقبولة في جمیع الحالات . والشخص الذي یکون في حالة البراءة لیس 
عدلاًء وشهادته غير موئوقة. والشخص الذي یکون في حالة الوقوف یعتبر واحداً 
من المسلمین عامة» من أهل الجملة. وشهادة آفراد هذه المجموعة مقبولة في کل 
الحالات لا ما تعلق منها بالولاية والبراءت» وبحالات الحد» وبحالات یعتقدون 
نیها أن الاباضیین کافرون(* وبحالات تتعلق بأموال المسلمین حين یعتقدون 
شرعية الاستیلاء علیها غنيمة آثناء الحرب بين المسلمین(*/؛ ویروی عن آبي المزثر 
أنه قال: «إذا کانوا (المسلمون غير الاباضیین) في السلطة فشهادتهم مقبولة» آما 
إذا كنا نحن في السلطة فلا تقبل شهادتهم»(۲. 

۷- والمتفق عليه بين غالبية علماء المسلمین أن الشخص الذي يرى 
الهلال في آول رمضان» وحدهء عليه أن یصوم. آما إذا رأى هلال آول شوال 
وحده» فإنه ليس له على حد قول مالك بن آنس وأبي حنيفة» أن یفطر . ویقول 
علماء الإباضية» والشافعي وآبو بكر بن المنذر إنه یمکن له أن یفطر» ولکن 
الاباضية قالوا: له أن یفعل ذلك سرا كي لا یضطر المسلمون إلى اعلان البراءة 
منه(0 . 

ويمكن للبحث الدقيق في الفقه الاباضي أن يكشف عن أمثلة أخرى في هذا 
المجال. 


(1) كولسون: تاريخ الشرع الاسلامي 235. 

(2) ديوان الاشیاخ؛ كتاب الاحکام» مخطوطة 48 ب. الجناوني» أحكام» مخطوطة 7. 

(3) الدیوان» آحکام» 48 ب؛ المصعبي» حاشية على المُصرح» مخطوطت 101 ب. 

(4) المصدر ذاته. الديوان» أحكام» 48 ب؛ لسؤال الشهادة انظر سليمان بن يخلف. التحف»ء 
2 أ؛ الوارجلاني. العدل 87/3 وما يليهاء القطب شرح النیل» مخطوطة. 44 أ وما 

(5) الجيطالي القواعد» 191 . 
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الفصل السابع 
مسالك الدین 


(مراحل المجتمع الاباضي) 


یستعمل علماء الاباضية عبارة مسالك الدین» وهي تعني حرفياً طرق الدین» 


لتبیر عن مراحل مجتمعهم الذي يجب أن تنقذ قوانین الشريعة فيه. ولذلك 
پذکرون المراحل لاریم ااي التالية : 

- الظهور . 00 

الدفاع . 

الشراء (التضحية بالذات) . 

- الکتمان(" . 


ولکل مرحلة قواعدها وأنظمتها؛ وقد خبرها الاباضیون كلها عبر تاريخهم . 
ويتفق علماء الاباضية على أنه لا مراحل آخری غير هذه الأربع . ویروی أن آبا بكر 
الزراغي كان یقول في المجالس التي یعقدها: «نحن لسنا.في ظهور ولا في دفاع» 
ولا في کتمان ولا في شراء ولکن زماننا سائب»(۲. وعلق زمیله آبو زکریاء 
فصيل بن أبي مِسْوّر لدی سماع ذلك قائلا: «آخبروه إن مسالك الدین آربعة فمن 


(1) أبو زكرياء الجناوني» الوضع » 9 عقيدة التوحید» 7 وما يليهاً؛' زوين ین عقيدة 
الترحيدء 50 54؛ أحمد بن بكر» مسائل التوحيدء تحقيق كاتب هذه الدراسة» ص 24 . 
(2) الشماخي» سيره 372؛ الدرجيني» طبقات» 340 [ط. طلاي 364]. 
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زاد فیها أو نقص منها فهو مخطىء2('). ولقد حددت هذه المراحل (المسالك) في 
وقت باكر جداً من َيل العلماء الاباضیین . والتفسیر الاباضي للتاریخ الاسلامي في 
سنواته الخمسین الأولى یظهر أن المجتمع الاسلامي مر خلال آربع مراحل» سواء 
في زمن الرسول أو بعده. ولقد اکتملت دورة هذه المراحل عندما تسلم الأمويون 
المجتمع الاسلامي وأخضعوه لحکمهم» ولم يكن في ظل الحکم الاموي ثمّة 
مجال للمسلمین الحقیقیین لبث آرائهم أو للامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ إذ 
إن أي محاولة من هذا النوع كانت تؤدي بشکل عام إلى السجن أو الموت. وکان 
لبدیل للمسلمین الحقیقیین هو ممارسة نشاطاتهم مر وکانت الحركة الاباضية 
تنوي إحياء الدین الحق؛ فکان لا بد أن تبدأ سراً كي تمر بالخبرة ذاتها التي مرّ بها 
المجتمع الإسلامي الأول قبل مرحلة الظهور. 


وفي الصفحات التالية نعرض دراسة موجزة لمراحل المجتمع الإسلامي 
(مسالك الدین) . 


الظهور : 

الاباضیون يختارون إمامهم لل aS‏ والسئّة» وسيرة 
الخلفاء الراشدین(۲. هذه هي المرحلة الرئيسة التي ينبغي أن يحافظ عليها 
المسلمون. وقد توفي النبي تاركاً المسلمين في مرحلة ا 
المسلمین أن اف دا المرحلة لتنفيذ أوامر الله : إقامة الحدود؛ وصلاة 
الجمعة؛ وجمع الزکاة والجزیة؛ ومحارية الاعداء کالمشرکین والبغات» وتوزیع 
الغنائم والزكاة توزیعاً عادلاً ولا يمكن القیام بأي التزام من هذه الالتزامات 
(1) المصدر نفسه؛ آحمد بن بکر» مصدر مذکور سابقاًء 24؛ آبو الربيع سلیمان بن یخلف؛ 

تحف 32 . 


)2( الدرجيني ؛ طبقات» 5؛ أحمد بن بکر» مصدر مذکور سابقاً 25 
(3) الشماخي» شرح عقيدة التوحید 50. 
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بدون سلطة الإمام('). ویورد علماء الاباضية خلافتي أبي بكر وعمر کمثلین على 
مرحلة الظهور في آوائل الاسلام(*) . 


وحين يحقق المسلمون ظروفاً ملائمة من السلطة والئروة» والعلم بالدین» 
حولهم» ينبغي لهم أن يعلنوا الإمامة وينتخبوا إمامهم من بين رجالهم البارزین(*. 
وعلى الإمام أن ينفذ أوامر الله طالما أن أتباعه يعدون أكثر من أربعين» أما إذا صار 
عددهم دون ذلك فإنه يجب عليه أن يحل الإمامة(*) . 


مرحلة الدفاع . 


يصبح الدفاع واجباً ضرورياً في غياب مرحلة الظهور("؛ وحين يتعرضون 
للهجوم أو يشكون في احتمال هجوم ماء ينبغي على المسلمين أن يختاروا قائداً 
ليقردهم في قتال عدوهم. مثل هذا الإمام يعرف بإمام الدفاع؛ وينبغي أن يكون 
عالماً ذا مقدرة عسكرية رفيعة7©)؛ له السلطة الكاملة ذاتها كإمام الظهور إلى أن 
تبلغ الحرب نهايتها؛ وبنهاية الحرب تنحل إمامته تلقائياً» بحيث لا يكون لدى 
المسلمين أية صعوبة في إزاحته من منصبه. بعد ذلك ينتخب المسلمون إمامهم 


(1) المصدر ذاته. 

(2) المصدر ذاته؛ القطب» شرح عقيدة التوحيده 113- 114 . 

(3) أبو عمار عبد الكافي» الموجز مخطوطت 213 - 214 . 

(4) أجوبة علماء فزان» مخطوطة. 98؛ الشماخي» مصدر مذکور سابقاًء 54؛ آبو عامر 
موسی بن عامرء اللقط» مخطوطت ۰3 8. وللمزید من التفاصیل عن الإدارة الا باضية 
خلال مرحلة الظهور انظر الوارجلاني» الدلیل» مخطوطة. 103 أو ما یلیها. ومن علماء 
العصر الحدیث» عالج الدکتور ج . ولکنسون الموضوع بصورة وافية في الملحق (ف) من 
رسالته عن عمان : «الامام وصلاحیاته»؛ المجلد الثاني» ملحق ف. 1 - 12 . 

(5) الشماخي» مصدر مذکور سابقاً» 52. 

(6) أحمد بن بكرء مسائل التوحید, 25. 

(7) الشماخي» مصدر مذکور سابق 53. 
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الجدید كما هو بحسب طبيعة المرحلة - فإما الظهور أو الکتمان(۳). وأول امام 
دفاع ذکرته المصادر الاباضية هو عبد الله بن وهب الراسبي الذي اختیر قبل معركة 
النهروان(2. ومن أئمة الدفاع الآخرين في شمالي افريقية 3 حاتم الملزوزي الذي 
حاول إحياء إمامة الظهور التي أنشّأهًا أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافری(3)» وار خزر یغلی بن زلتاف الذي حاول: إخاء الأمامة الرستمية 
وحارب الفاطميين لهذا ارت 

ويمكن اعتبار الدفاع ثورة ة عامة جک الطاغية الجاثر أو على الأعداء 
الخارجيين. وإذا ما فشلت الثورة العامة فى تحقيق هدفهاء وقمعت» دخل 
المجتمع الإسلامي مرحلة جديدة تعرف تمرحلة لبان 


ويمكن للكتمان والشراء أن يوجدا في نفس الوقت. الشراء عمل تطوعي من 
التضحية بالنفس؛ وتنفيذه یتم من قبل:مجموعة لا تقل عن أربعين رجلا یضحون . 
بحياتهم في سبيل الله لحث بقية الأمة على تغيير الحكم الجاثر من أعداء الله( ...ات 
الشراء (التضحية بالذات) : ۱ 5 

تعني كلمة الشراء» الشراء والبیغ» وهي كلمة تستخدم في الکتابات الاباضية 
تعبيراً عن التضحية بحياة المرء في سبیل الله لبلوغ الجنة . والشراة (بالجمع) «هم 
الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله22(6). وعبارة الشراء مشتقة من الايات القرآنية 


(1) علي معمرء نشأة المذهب الاباضي 94. 

(2) الشماخي» سيرء 372؛ شرح عقيدة التوحید» 53؛ وملاحظة أبي إسحاق 54 55. 

(3) ابن سلامء بلء الاسلام » 6 - 59؛ [كتاب فيه بدء الا سلام» 8 - 131] وقد رفض 
الشماخي وأبو إسحاق الرأي بان آبا حاتم كان أمير دفاع» واقترحا أنه كان «إمام ظهور». 
شرح عقيدة التوحید» تحقيق أبي إسحاق» 53. 

(4) الدرجيني» طبقات 129 [ط.. طلاي» 126]؛ أبو زکریاء» سيرء 49 أو ما يليها [ط. 
أيوب» 194 وما بعدها]؛ الشماخي» سيرء 350. 

(5) علي معمرء نشأة المذهب الإباضي» 94 95. 

(6) ديلافيدا: مادة الخوارج» الموسوعة الاسلامیت 246. 
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التالية : #إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون في سبیل 
اله نیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والانجیل والقرآن ومن آوفی بعهده من الله 
فاستبشروا ببیمکم الذي بایعتم به . ۰ . 4" و فليقاتل في سبیل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أج را عظيماً . . . &(*) . 
والاية التالية : (ومن الناس من يشبري نفسه ابتغاء مرضات الله »(2) . 


وكان أبو بلال مرداس بن حدير هو أول من مارس الشراء» وفكرة الشراء أو 
الخروج جاءته حين رأى الضرر الذي يْسببه عبيد الله بن زياد للمسلمين“ فكان 
تعليقه على الوضع: «إنه والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين... والله إن 
الصبر على هذا لعظيم... إننا لم نخرج لنفسد في الارضء ولا لنروع أحداء 
ولكن هرباً من الظلم ولسنا نقاتل إلا من يقاتلنا. . ٠.‏ ). واعتاد أبو بلال أن يختار 
من المسلمين أكثرهم ثقة وتفوقاً «في واجب الشراء». وشرح شروط الشراء 
بالكلمات التالية التي اعتاد أن يخاطب بها كل من يود أن ينضم إليه : «إنك تخرج 
جهاداً في سبيل الله وابتغاء مرضاته لا تريد شيئاً من أعراض الدنيا ولا لك في الدنيا 
حاجة ولا لك إليها رجعةء أنت الزاهد في الدنيا المبغض لها الراغب في الاخرة 
الجاهد في طلبها الخارج إلى القتال لا غيرهء فاعلم أنك مقتول وأنك لا رجعة لك 
إلى الدنيا وأنك ماض أمامك لا شيء إلا الحق حتى تلقى الله فإن كنت على هذه 
الحال فارجع إلى ما وراءك فاقض من الدنيا حاجتك ولبانتك» وراقب دينك واستر 
نفسك وجد في أمرك بالفراغ وودّع أهلك وأعلمهم أنه لا رجعة لك الیهم فإذا 
فرغت بايعتك65(6) . 


)1( التوبة 11/9 . 

(2) النساء 74/4. 

(3) البقرة 2/ 207 . 

(4) انظر البغطوري» سيرء 16 - 17. e‏ 
)5( البغطوري› سیر 3 . 

(6) منير بن النيّر الجعلاني» سيرء مخطوطة 9. 
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ومن العلماء من یقول إن حالة الشراء هذه طبقت لاول مرة أثناء الفترة المكية 
من حياة النبي» فیرون أن النبي آعلن الاسلام حين بلغ عدد آتباعه الاربعین(*۲. هنا 
آوحي إليه أن يترك منزل الارقم بن آبي الارقم الذي «کان مركز نشاطانه 
الدعویة»(۲7. وحین اجتاز مرحلة السزية آوحی الله الیه : ايا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين)( . ووفقاً للشیخ محمد بن یوسف أطفيّش» فقد نزلت 
هذه الآية في مكة» ثم آدخلت في وقت لاحق في سورة الأنفال التي نزلت في 
المدينة(*). على أنه من الصعب أن نوافق على هذا القول بان تكون مرحلة الشراء 
في العقيدة الإباضية مستمدة من الحدث المذكور أعلاه في حياة النبي. ولئن كانت 
الظروف مشابهة» وهي غير متشابهة في الواقع» فان هنالك فارقاً كبيراً في أن 
توقيت هذه الأعمال في حياة النبي كان محدداً مباشرة بالوحي . والشيء الثاني هو 
أن جميع المسلمين كان عليهم أن يتبعوا نهج النبي» لا سيما إذا كان منصوصاً عليه 
في القرآن غير أن الإباضيين لم يعتبروا الشراء التزاماً فردياً؛ إنه واجب اختياري 
فقط وكان ذلك أحد المبادىء الرئيسة التي اختلفوا فيها مع الأزارقة الذين اعتبروا 
الخروج واجباً فرديً( . 


وفیما يلي توضیح نظام الشراء كما شرحة آبو العباس آحمد بن محمد بن 
بكر: «همء أي الشراة» يوافقون على أنهم يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله ولا 
يبدون مطالبة بالحكم» بل بإنهاء الجور وإحياء الصواب؛ ليس لهم أن يثوروا إذا 
كانوا دون الأربعين؛ بوسعهم استكمال العدد بامرأة واحدة. وإذا كانوا ينوون أن لا 
يعودوا قبل القضاء على الباطل» فليس لهم أن يعودوا إلى منازلهم قبل إنهاء الباطل 
أو قبل أن يموتوا. وإذا خرجوا على نية العودة إذا شاؤواء فإنه يمكنهم أن يعودوا 
(1) القطب» شرح عقيدة التوحيده 114. 
(2) وات: محمد: نبي ورجل سياسي» (۰)1967 57 . 
(3) الأنفال 64/8. 
(4) القطب» مصدر مذكور سابقاًء 114. 
(5) انظر آعلای 21 23. 


280 


في أي وقت؛ منازلهم سیوفهم؛ فاذا ما عادوا إلى منازلهم الاصلية لاية غاية» 
فعلیهم أن یصلوا صلاء سفرء وأن یصلوا صلاة الحضر في أثناء ثورتهم حتی ولو 
کانوا بعيدين عن منازلهم الأصلية»(') . 

والشراء هو النوع الأفضل من الجهاد في غياب إمام الظهورء والواقع فإن 
الإباضية استعملوا الشراء في بعض الحالات كجسر لانشاء «الإمامة الظاهرة»(۲۳. 

وفيما يلي المبادىء الأساسية للشراء : 

(1) الشراء واجب اختياري بالنسبة للاباضية بوجه عام» وواجب على من 

(2) ينبغي أن لا يقل عدد أهل الشراء عن أربعين رجلا . 

(3) علیهم أن یختاروا فائدهم منهم وسلطته ملزمة لاتباعه ةى( ) . 

(4) التقية الدينية غير ملائمة للشراة؛ وعلیهم أن یحاربوا حتی ينتهي الجور 
أو یقتلوا(*) ویقول بعض العلماء إنه بوسعهم أن یعودوا إذا لم يبق منهم غير ثلاثة 
فقط(© . 

(5) لا منزل لهم إلا المكان الذي اجتمعوا فيه لمقاتلة أعدائهم» وإذا عادوا 
إلى بیونهم الأصلية للحصول على مؤونة» أو معلومات» أو لأية غاية آخری» 
وجب عليهم أن يعتبروا أنفسهم مسافرين وأن يصلوا صلاة سفر وهم في منازلهم 
الأصلية . 


)6( ولیس لهم أن یحاربوا أحداً الا من یحاربهم؛ أو أن يطاردوا المهزوم أو 


(1) أحمد بن بكرء مسائل التوحيد» 25؛ الجامع؛ (أبو مسألة)» 26. 

(2) السالمي» تحفة 1/ 91. 

(3) أبو زكرياء الجتاوني» عقيدة» 19؛ أحمد بن بكرء مسائل التوحيدء 25؛ الوارجلاني» 
الدليل: 149 ب؛ أبو عمارء الموجز 126/2. 

(4) أحمد بن بكرء مصدر مذكور سابقً 25. 

(5) أبو زکریاء الجتاوني» عقیدة» 17؛ موسى بن عامر لقط» مخطوطت 3 8. 
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أن یقتلوا الجریح؛ أو أن یقتلوا المسنین» والنساء والاطفال ولا أن یأخذوا 
غنائم أو ممتلکات لا إذا كان لهم حق فیها(۲۳. وعلی سبیل المثال قیل إن آبا بلال 
مرداس وآنصاره التقوا في ثورتهم بقافلة تحمل غنائم لحاکم البصرة عبید الله بن 
زياد فأوقف آبو بلال القافلة وآحذ أغطياتة وأعطيات من معه وترك الباقي واعطی 
بياناً لقاء ذللگ(*). ‏ ۰ ۰ *. - 


ا ۰ لل ی رت 
يعني «الکتمان» إخفاء الشخص لمعتقداته وفي هذه الحالة يحتفظ المؤمنون 
بمعتقداتهم سرا لتجنب القمع من قبل أعدائهم الذین لن يسمحوا للإباضيين بأن 
يعلنوا معتقداتهم إذا دفو( وقي :هل المغنى يكون إخفاء المعتقدات أفضل 
طريقة للحفاظ عليها. '.وهكذا تضبح «السزية»..لزاماً في مثل هذه الحالة: لقد پدٌ- 
الاباضیون حركتهم سرا لتجنب القمع من قبل الحكام الأمويين. وعمل الزعيمان 
الإباضيان جابر بن .زيد وجليفته آبورعبيدة مسلم بن أبي كريمة 2 في مرحلة الكتمإن : 0 
وکانت نشاطاتهم تجري نود وخلال" هذا الوقت كان الکتم | في كل 
شيء. ويقال إن ضمام بن السائب» تلميذ جابر» وأحد كبار شیوخ المجتمع 
الاباضي في البصرة قال: : «ما بال أحدكم یم يَصرٌ ديناره ودرهمه ويبدي دينه على كفيه 
ولعله يلقاه من يسلبه إياه»(*). ويقول علماء_الاباضية إن مرحلة الكتمان في 
عقيدتهم مستمدة من حياة النبي؛ لكنهم يختلفون في تحديد فترة التكتم في حياة 
النبي. ووفقاً للشيخ محمد بن يوسف آطفیش فإنها الفترة الواقعة بين بداية الوحي 
حتى وقت وصول عدد المسلمين أربعين» حين أعلن عمر بن الخطاب دخوله في 


(1) الحارئي» صالح بن علي» عين المصالح في جوابات الشيخ صالح (تحقيق التنوخي؛ 
دمشق.» لات .)۰ 412. 

(2) الوارجلاني» الدلیل 99 ب. 

(3) القطب» شرح عقيدة التوحید» 113. 

)4( الشماخي» سیر 88 . 
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الاسلام(۲. ویعتبر آبو سلیمان داود بن برافیم التلاتي أن الفترة التي سبقت هجرة 
النبي إلى المدينة هی كلها فترة کتمان(2) آما آبو عمار عبد الكافي فیقول : «إن النبي 
بقي متکتماً في 5 الوقت بعد نزول الوحي»(*) والظاهر أنه قصد بذلك فترة 
سنوات ثلاث من النبوة قبل نزول الآية التالية : «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشر کین »(*) . وعلی أي حال ذلك كان الأساس الذي قدمه الإباضيون دلیلا على 
الکتمان کواجب ديني في القرآن. 0 


وبعد انهیار الامامة الرستمية في تاهرت سنة 296ه/ 909 م حاول اباضیو 
شمالي افريقية أن یحیوا [مامتهم بقيادة أبي خزر یغلی بن زلتاف. لکنهم خسروا 
معركة باغاي التي حاربوا فیها الفاطمیین سنة 968/358(. ثم دخل الاباضیون 
مرحلة السرية حتى وقتنا الحاضر ولم يحاولوا بعد .ذلك إنشياء . إمامة جديدة. 
وأنظمة مرحلة السرية كما شرحها أبو العباس أحمد بن بكر هي «أن على الإباضية 
أن يجتمعوا ويعينوا قائداً يدفعون له زكاتهم وحقوقهم» يجمعها من الأتقياء 
منهم ویوزعها بين الأتقياء» ينبغي لهم أن یزور بعضهُم بعضاً وأن يشكلوا المجالس 
لتعليم عقيدتهم وعبادة الله. كذلك ينبغي لهم أن يقيموا الصلاة الجماعية وأن 
ينفذوا كل ما يستطيعونه من واجب عمل الصالح والحيلولة دون الشر»29. وفي 
آثناء عهد السرية تتحول المجتمعات الإباضية إلى منظمات سرية تعمل سراً للإبقاء 
على وحدة المجتمع وتعاليم المذهب الإباضي . 


وأدت مرحلة السرية التي بدأت في شمالي إفريقية بعد هزيمة الإياضيين في 


(1) القطب» مصدر مذكور سابقاً 5 . 

(2) التلاتي» شرح عقيدة التوحید. 54. 

(3) أبو عمارء الموجزء مخطوطة في حوزة محمد الأيوبي» 224. 

(4) الحجر/ 94؛ انظر غيوم : حياة محمد (آوکسفورد» ۰1967 117. 
(5) الدرجيني » طبقات» 129. 

(6) انظر الجيطالي» قواعد» مخطوطت 184. 

(7) آحمد بن بكر» مسائل التوحید» 24. 
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باغاي إلى [نشاء نظام العزابة وهو في كثير من نواحیه يشبه منظمة شیوخ البصرة في 
زمن جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي کریمة(. ففي کل تجمّع إباضي كانت 
تشكل هيئات عرّابة للاهتمام بشؤون الناس وهي هيئات كان ينبغي أن تتشكل من 
خيرة الناس في المجتمع» من ذوي الصفات الخاصة ولمهمات خاصة. وخلال 
عهد الكتمان تمارس هيئات العرّابة السلطة الكاملة التي للإمام في حكم المجتمع 
الإباضي في شؤونه الدينية والاجتماعية. ولا تزال هذه الهيئات منذ تأسيسها تعمل 
في واد مزاب؛ أما في المجتمعين الإباضيين في جبل نفوسة وجزيرة جربة فقد 
حلت أثناء الحكم العثماني. ومن شأن درا اة لنظام العزابت» وأصوله 
وأنظمته» والدور الذي لعبه في المجتمعات الإباضية وحركة التعليم» أن تكون 


ممتعة» وذات قيمة كبيرة(2). 
وهدفنا في الصفحات التالية أن نبرز القوانين التي انبثقت عن الانقسام السابق 
لمراحل المجتمع الر باضي (مسالك الدين) في الشرع الإباضي . 


ليس لنا الكثير مما نقوله هنا حول مرحلتي الدفاع والظهورء غير أن التقية 
الدينية لا تتلاءم مع أئمة الدفاع والظهور(”)؛ مثل هذه القاعدة تنطبق على الشراء 
ایضا(*) . وبين علماء الإباضية في العصر الحديث» يعترض الشيخ محمد بن يوسف 
أطفيّش على هذا الرأي الذي يتعلق بإمام الظهور لانه» كما يقول» «إذا كانت التقية 
شرعية للأفراد لانقاذ حياتهم فان مسألة الامامة لا بد أنها أكثر أهمية»(©). 


وبالنسبة لمرحلة الدفاع فقد سبق أن ذكرنا أن إمامة الدفاع تنحل تلقائياً بعد 


(1) انظر ليفتسكي» مادة «حلقة» في الموسوعة الاسلامية ط . 2. 

۸.۲.۵0۰۸ « "Un antico documento di vita cenabitica musulmana" : انظر روبيناتشي‎ )2( 
.78 - 37 ۰610 (مجلد‎ 

(3) آبو عمار الموجزء مخطوطة 124/2 انظر السابق 377 . 

(4) انظر الشماخي» قاسم بن سلیمان؛ شرح اللؤلؤة» مخطوط 420 . 

(5) القطب» جوابات» مخطوطة (مقتطفات في مجموعتي) ؛ الحارئي؛ عيسى بن صالحء 
خلاصة الوسائل في ترتیب المسائل 466/2 . 
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انتهاء الحرب غير أن بعض العلماء یقولون إن إمامة الدفاع یمکن لها أن تستمر 
بعد انتهاء الحرب( . 


وبالنسبة لمرحلة الشراء» فقد سبق أن ذکرنا آنها واجب اختياري لاکثر من 
أربعين شخصاً وأن علیهم أن یصلوا صلاتهم حاضرة خلال الثورة ولو کانوا بعیدین 
عن بیوتهم الأصلية . وإذا شاء الشراة أن یتسلموا الأمور خلال إمامة الدفاع» فان 
لهم كل الحق في ذلك لأن إمام الشرات بما له من نية التضحية بحیاته من أجل 
المجتمع الاباضي. أحق بالقيادة من إمام الدفاع(*. وباستثناء ذلك» فان جمیع 
أصول الشراة هي نفسها کأصول المجتمع الاباضي في عهد الکتمان(". 

وبين المراحل الاربع كانت مرحلة الکتمان عظيمة التأثیر على الفقه الاباضي 
في شمالي افريقية . وقد ناقش آبو یعقوب الوارجلاني بالتفصیل أحكام الکتمان في 
کتابیه «الدلیل» و «العدل والانصاف»؛ والناحية الاهم هي تعلیق العمل بعقوبة الحد 
في آثناء فترة الکتمان. ووفقاً للوارجلاني» فقد نظر الاباضية إلى مرحلة الکتمان 
في مجتمعهم على آنها مشابهة للمرحلة التي قضاها النبي في مكة قبل الهجرة حین 
لم يكن الوحي قد نزل بأية عقوبات للحد(*). وعلی أي حال فان بعض علماء 
الاباضية تصرفوا خلافاً لهذه القاعدة في مناسبات معينة على أساس أن السرية 
(الکتمان) أخذ أحكام الظهور كلما كان ذلك ممكناًء ولو أنه ليس للظهور أن يأخذ 
أحكام الکتمان(۳. والاستثناء الوحيد لحكم تعليق تنفيذ الحدود هو قتل الذين 
يطعنون في الإباضية فمثل هؤلاء الناس ينبغي أن يقتلوا بأية وسيلة في أي وقت في 
أثناء المراحل الاربع(* . 


1( القطب ‏ شرح عقيدة التوحيد» 113 . 
2( الشماخی » سیر 92 الدرجینی» طبقات» 08 39[ط. طلاي » 1--252]. 


۱ 

۱ 

(3) 

(4) الوارجلاني» العدل» مخطوطة 292/2 - 93. 
)5( 

(6) 
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وفي عهد الکتمان یکون على الاباضية أن یعیشوا في ظل الطغاة. وقد 
وضعت لذلك آصول معينة للاباضية بشأن علاقاتهم بالطفاة في عهد الکتمان. 
والمبدأ الرئیس هو أن الاباضية لا ينبغي لهم أن یقدموا أي معونة للطغات في 
حکمهم؛ ولا يجوز لهم استلام أي مناصب في عهدهم( . والاستثناء لهذه القاعدة 
هو أن أعضاء المجتمع الرباضي المعروفين بمعارضتهم للطغاة إذا كان وة آن 
يأمروهم بالمعروف وأن ينهوهم عن المنكرء كان لهم أن يتسلموا المناصب في ظل 
الطغاة؛ ولهم أن يقودوا القوات في الجهادء وأن يكونوا مسؤولين عن الغنائم 
والقضاء أو الفتيا. وفي هذا الموقف يتبع الاباضية. . . مثل ابن عباس» وجابر بن 
زيد» والحسن البصري» وشريح القاضي فهؤلاء العلماء الكبار جميعاً عرفوا 
بمعارضتهم لحكم الطغاة ولكنهم تسلموا المناصب في ظلهم. ويشترط في مثل 
هذا الموقف أن تدار هذه المناصب وفقاً للشريعة» وعدم ا من أحد في 
ممارسة العدالة(2) . 


واذا لم يكن الاعضاء یتحلون بنفس الصفات التي سبق ذكرهاء فليس لهم أن 
يتسلموا أي منصب يتصل بالمصلحة العامة لأنهم قد يسيئون إلى الناس» 
كالمسؤولية عن السوقء» أو الشرط أو الحسبة الخ. على أن هنالك وظائف معينة 
يمكن لهم أن يقوموا بها كالأذان وإمامة الصلاة» والخطبة في المساجد والتعليم في 
المدارس(" . 


وهنالك حالات محددة يعمد فیها الطغاة إلى إكراه الاباضية على الکلام أو 
التصرف بعکس معتقداتهم» ففي مثل هذه الظروف یسمح المذهب الاباضي لاتباعه 
أن یستخدموا «رخصة» خاصة في ظل مبدأ التقية الدينية لتجنب عقوبة الموت. 
وعلی سبیل المثال» بوسعهم أن یقولوا أن هنالك آکثر من إله واحد» أو أن یذعوا 
;)1( .سبالم بن ذكوان» سيرة؛.مخطوطت 222. 
(2)! الوازجلاني.. الدلیل» 108 أببتټ؛ العدل 314/2 - 322 . 
(3) . المضدر ذاته . 


۶ ` سے 
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الولاية لاعداء الله والبراءة من المژمنین الحقیقیین» أو أن یُذلوا بشهادة زاثفت أو 
أن یرووا الکذب وذلك كله باللسان فقط دون الایمان به. وبوسعهم أيضاً أن 
یاکلوا في النهار خلال رمضان. أو أن يأكلوا الميتة» والدم» ولحم الخنزیر وذلك 
لتجنب عقوبة الموت. وإذا كانت العقوبة» مثلاء سجناً وهم یعرفون أنهم لقن 
يموتوا ذ في السجن من الجوع أو العطش» > أو أي عقوبة أخرى قاسيةء فليس لهم أن 
يستفيدوا من هذه «الرخصة» الخاصة لتجنب السجن لأنها شرعية فقط في حال 
تجنب الموت(). على أن هنالك في كل حال أعمالاً معينة لا يجوز لهم أن 
يعملوها حتى ولو انتهى بهم ذلك إلى فقد حیاتهم كقتل البريء» أو الاستيلاء 
على آملاك الناس» أو هدرهاء ورن ا او شرب الخمرء أو 
ارتکاب الزنی» أو أكل وشرب ما هو نجس( . ۱ 

ومع أن الإباضية اعتبروا ین دی مشروعاً 
فإن الموقف المفضل لأعضاء المجتمع الإباضي هو الابتعاد عن الطغاة وعدم تقديم 
أي معونة له( . 

ومن ناحيةٍ أخرى على الاباضية أن يقيموا صلاة الجمعة مع الطغاةء وأن 
ينضموا إليهم في الصلوات اليومية للمحافظة على الصلوات الجماعية7) . 

كذلك يجوز شرعاً للاباضية أن يتلقوا الهبات من الطغاة إذا ما هم أعطوهم 
إياهاء لكنه لا يجوز لهم طلبها منهه0). آما التكار فاعترضوا على ذلك؛ وكان 


(1) أحمد بن محمد بن بكرء الجامع (أبو مسألة)» 108 . 

(2) المصدر السابق» 109. وللمزيد من التفاصيل عن مفهوم الإباضية للتقية الدينية والشرائع 
المتعلقة بهاء انظر ابن بركة» الجامع» مخطوطت 61 - 65؛ المصعبي» الحاشية على 
المصرح» مخطوطة. 109 ب-111أ؛ والسالمي» مشارق أنوار العقول (القاهرة)» 
6 - 461. 

(3) المصدر السابق 413 - 14. 

(4) أحمد بن محمد بن بكرء مسائل التوحید» 25. 

(5١‏ أبو الربيع سليمان بن يخلف التحف مخطوطت 39 أ. 
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هذا هو حد الموضوعات التی اختلفوا فیها عن علماء الإباضية الا خرین(۲. وإلى 
جانب ذلك» بجب غلی الاباضية ولو کانوا یمیشون فى ظل الطغا» أن تکون لهم 
منظماتهم الخاصة للاهتمام بشؤونهم» وللتخطیط لسلامة مجتمعهم وللحفاظ علی 
تعاليم مذهبهم. وبكلام آخرء لمنع الإباضية من الذوبان في مجموعة خصومهم 
الكبيرة» ولقصد الاستعداد لمرحلة الظهور. 


(1) انظر السابق» 269. 
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خلاصة 

مر الدين الإسلامي خلال تاريخه عبر مراحل متعددة تركت أثرها بشکل أو 
بآخر على بنية الدين وشرائعه وحضارته. والخصائص الأولى للدين كما ظهر لأول 
مرة في المجتمع الإسلامي الأول مرت بتغيرات معينة (بطرق مختلفة) أثرت على 
شكله الأولي . غير أن ذلك لا ينطبق على أي حال على سائر النواحي. إذ هنالك 
حالات قليلة من المجتمعات الإسلامية لا تزال قائمة حتى الان» وثيقة القرب من 
شكل الإسلام الأول وقد كافحت بكد واجتهاد خلال التاريخ للحفاظ على الطابع 
الأول المميز. وهذا واضح في إحدى آقدم الفرق الإسلامية» أي الاباضية . 

وخلافاً لما يعتقد بوجه عام» لم يكن الإباضية فرعاً من حركة الخوارج»ء 
المعتدلة أو غير المعتدلةء بل هی كما يظهر لي من دراسة السنّة والمذاهب 
الإسلامية» كانوا على ما يبدوء يمثلون الروح النقية الأصلية لدين الاسلام» في 
مواجهة التغيرات السياسية والاجتماعية بفعل التوسع السريع للامبراطورية 
الإسلامية . 

لقد حتم بناء الامبراطورية الجديدة أن يحتل دور السلطة في أشكالها المادية 
المكانة الاولی» ثم أخذت الإجراءات السابقة للإسلام للوصول إلى السلطة تعود 
إلى الظهور وتحل محل القيم التي أتى بها دين الإسلام الجديد. وفي عهد الخليفة 
الثالث» عثمان بن عفان» شق بنو أمية طريقهم إلى المنصب الهام في الحكم. إذ 
أعيد مروان بن الحكم الذي نفاه النبي وبقي في المنفى طوال خلافتي أبي بكر 
وعمرء إلى المدينة بواسطة عثمان» وأصبح إحدى أقرب الشخصيات وأكثرها نفوذاً 
في بلاطه. كذلك أصبح عبد الله بن سعد بن أبي سرح ‏ الذي كان النبي قد أمر 
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بإعدامه یوم فتح مكة» لکنه حظي بحماية عثمان وایوائه له والیه على مصر . وکان 
من شأن هذه الطريقة في السيطرة على شژون. الذولة خلال السنوات الست الاخيرة 
من عهد عثمان أن وضعت المزید من السلطة في آيدي آقاربه» وأثارت» إلى حدٍ 
ماء غضب وحقد المسلمين في أماكن متعددة » فتجمعوا من أقاصي الامبراطورية 
وأتوا المدينة» عاصمة الخلافة آنذاك» التغيير ما رآوا فة سياسة خاطثة. علی أن 
هذه الخطوة أدت إلى هقل عثمان» وسرعان ما بويع علي بن أبي طالب كخليفة 
رابع في المدينة؛ فبدأت الحروب الأهلية التي لم تنته بين المسلمين. ومع أن 
الأطراف التي هبت فور مقتل عثمان حاولت تبرير صراعها على السلطة بحجج 
دينية» فإنه سرعان ما اتضح أن المسألة كانت صراعاً مباشراً على منصب الخلافة 
باعتبارها المنصب الأعلى في الامبراطورية الجديدة» أو كما قال مالك بن أنس في 
عبارته الساخرة: «والله ما اقتتلوا الا على الثريد الأعفر» (ثريد ملون بالزعفران)(. 


وبعد أن صفی علي حسابه مع طلحة والزبير» وجد نفسه أمام معاوية بن أبي 
سفيان الذي كان يطالب الثأر لمقتل عثمان. وفي البداية بدأ لمؤيدي علي أن مطالبة 
معاوية ليست سوى عذر لمعارضة الخليفة الجدید» فكان على علي أن يحارب 
معاوية ومؤيديه حتى يرضخوا لسلطته. وحين قبل علي بالتحكيم تخلى عنه عدد 
كبير من مؤيديه وبايعوا أميراً جديداً هو عبد الله بن وهب الراسبي» وتبرأوا من 
علي كخليفة. على أن هؤلاء الناس الذين قتل معظمهم في النهروان وعرفوا باسم 
أهل النهر أو المحكّمة» كانوا أول فريق يحاول أن يؤسس دوراً قيادياً في المجتمع 
الإسلامي الجديد خارج قريش الذين كانوا يعتبرون من قبل بقية القبائل العربية قبل 
الإسلام حماة للبيت الحرام في مکة. ثم احتفظوا بعد الإسلام بوسيلة السلطة في 
أيديهم . وبعد موت علي كان ابنه الحسن على استعداد للتفاهم على تسويةٍ مع بني 
أمية بعد أن تلقى تأکیدا بأنه سيكون الخليفة بعد وفاة معاوية» ورسخ الأمويون 
حكمهم القوي على العالم الإسلامي واستطاعوا قمع المعارضة القرشية بقيادة 


(1) المبردء الكامل (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة) 215/3. 
290 


الشيعة» أي حزب علي. أو بقيادة ابن الزبیر. وانحصر الصراع على السلطة بين 
قریش في بيتي بني آمية وبني هاشم. وحين ضعفت سلطة الامویین في 
الامبراطورية الآخذة في الاتساع الهائل تسلم العباسيون السلطة» ثم استمر 
الصراع على السلطة بأقل ما یکون من التقید بمبادیء الاسلام وباستخدام جمیع 
الوسائل للوصول إلى السلطة. 


كان المحكّمة أول مثال عملي لغير القرشيين كي يأخذوا اورهم في وت 

من أجل قيم الاسلام الجديدة ولتنفيذها في الحياة السياسية. ولما ثبت معاوية 
سيطرته الراسخة على المناطق الاسلامية بواسطة قادة آقویاء استحال شن. ائ 
هجوم ناجح یمکن له تغيير الوضع بمجمله. وجرت تحرکات عسکرية كردة فعل 
على آحداث معاصرة. آخذت شکل حروب خاضها الخوارج بالدرجة الاولی. في 
هذه الائناء تأسست الحركة الاباضية في البصرة ومرت في مرحلة تخطیط دقیق 
وواع لتقليد سياسة النبي في مكة وهو محاط بأعداء آقویاء» بهدف استعادة الامامة 
الإسلامية العادلة وإعادة بناء المجتمع الإسلامي الحق على أساس ديني. هذه 
الحركة أسّسها جابر بن زید» التابعي البارز الذي درس على أيدي عددٍ كبير من 
صحابة النبي المشهورین . وبذلك كان المجتمع الإباضي نتيجة حركة فكرية ثقافية 
كان عليها آن تجمق جذورها وأن تحصل على الدعم في العالم الإسلامي آنذاك» 
عبر تدریب مبني على تبنٍ دقیق للتعاليم الاسلامية كما حفظها قادة الحركة نظرياً 
وعملیاً." مثل هذا الموقف الاباضي لم يمكن الاباضیة» من تکوین رأي واضح 
للوضع السياسي الديني في آوائل الاسلام فقط » بل مکنهم من معارضة ما اعتبروه 
آراء خاطثة للخوارج» وأن یقاوموهم في بداية حرکتهم. وهکذا فقد استمر 
الاباضية یحتفظون بالشکل العملي الاقرب للاسلام في المجتمع الحي . ولاسباب 
متعددة كسب الاباضية تأييداً واسعاً بين الأزد والقبائل العربية في حضرموت والیمن 
وبين بعض قبائل البربر الکبيرة في شمالي افريقية. وفي العقود الاولی من القرن 
الثاني للهجرة تمکن الاباضية من انشاء دولهم في جنوبي شبه الجزيرة العربية وفي 
شمالي فريقية ۰ , ١‏ ' .بر , 
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وبعد وفاة جابر بن زيد سنة 93 انسحب الاباضية من بين السکان الذین 
یحیطون بهم في منظمة سرية راحت تتطور وتحتفظ بعقیدتها. ومنذ ذلك الوقت 
احتفظ المذهب الاباضي بخصائصه المستقلة التي تعرض التعالیم الاسلامية في 
الاحادیث والاثار التي رواها تابعون عن صحابة النبي. وقال الأستاذ سرجنت في 
حدیثه عن الزيدية إن «الزيدية» علی ما يدي یمثلون في المراحل الأولی من 
تطورهم شكلاً من الاسلام آقرب ما یکون إلى الشکل التيوقراطي البدائي 
للایمان»(۲3. ولکن هذا الوصف آکثر انطباقاً على الاباضية منه على الزیدیین لأن 
نظامهم التشريعي وعقائدهم وضعت في فترة سابقة . ثم إن المراجع ال باضية تژید 
هذا الراي وتعترف بأن الزيدية» بين المذاهب الإسلامية» هي الأقرب الیها. ویشیر 
آبو عمار عبد الكافي إلى ثلائة فروق فقط بين المذهبین» هي قولهم بمسألة 
الامامة؛ والموافقة على قبول علي للتحكيم» واعتبارهم القائلین بأن الله سوف ری 
في الیوم الآخر مشرکین(*. 

إن تأسيس المدرسة الاباضية على يد جابر بن زيدء المحدّث البارز 
وتطورها بفضل جهود أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ورفاقه» كمؤسسة ثقافيف 
حال دون وقوع قيادتها إلا في يدي من هم الأكثر استقامة وعلماًء سواء في عهد 
السرية آم في عهد الظهور. ثم إن الفقه الاباضي الذي بني على حصيلة مواد روتها 
المراجع الاباضية فقط» استخدم الأساليب نفسها كبقية المدارس الإسلامية في 
تكوين الاراء. على أنه يسهل تمييز المدرسة الإباضية من حيث إن نظامها 
التشريعي» شديد الاهتمام بتصرف أتباعها الخلقي؛ أوء بكلام آخرء من حيث 
التقيد بروح الشرع وبحرفيته. والمثال على ذلك» يظهر في الأفعال التي تنقض 
الصیام» والوضوءء وهي التي يتفرد الاباضية فيها باعتبار جميع الأفعال المنافية 
للأخلاق کالکذب. والقذف وما آشبه والإصغاء للقذف أو الموسيقىء» الخ» 


(1) آربري (محقق)» الدين في الشرق الأوسطء مادة «الزیدیین»» 285/2 [انظر في نقضه على 
الزيدية ط . عمار طالبي 250/2 وما بعدها]. 
)2( آبو عمار عبد الكافي» الموجزء مخطوطة 124/2. 
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والنظر إلى منازل الاخرین. أو النظر إلى النساء الاجنبیات الخ. وفي هذا المجال 
كان نظام الولاية والبراءة الذي طوره الاباضية مبنياً على التقيد التام بالالتزامات 
الدينية لیتخذ الرجل ولياًء وینال بالتالي جمیع الحقوق التي یستحقها من !خوانه 
الاباضية . ومثل هذا الموقف بالنسبة للسلوك الخلقي للشخص كان يغطي نواحي 
آخری من الایمان کاستثناء مرتكبي الکباثر من حق شفاعة النبي في الیوم الآخرء 
والاعتقاد بأن مرتكبي الکباثر خالدون في جهنم ما لم یتوبوا قبل الموت . وهنالك 
أيضاً ممیزات خاصة آخری للمذهب الاباضي کتعطیل عقوبات الحدّ في أثناء 
مرحلة الكتمان» ثم القوانین الموضوعة لهذه المرحلة السياسية الدینیة. وفي 
المنظومة التشريعية والدينية هنالك عدد من النقاط التي تختلف فيها المدرسة 
الإباضية عن بقية المدارس الفقهية الإسلامية أو عن بعضهاء ومرد هذا إلى 
النصوص التي تستند إليها تلك النقاط . وهنالك حالات أخرى كانت المواد المعتمدة 
من قبل الاباضية غير معروفة للسئّة أو للمراجع الشيعية» والعكس صحيح . 


والخاصة الأساسية الأخرى هي أن الاباضية فهموا أن الدين وحدة واحدة في 
تواحیه السياسية » والروحية. والفقهية يجب تنفيذها في الحياة في وقت واحد. 
وحين یصار إلى تعطیل إحدى هذه النواحي في مراحل معينة من المجتمع 
الوباضي» فليس ذلك عن إهمال» ولكن كعمل مقصود تتطلبه المرحلة الحالية التي 
يمر فيها المجتمع تشبهاً بحياة النبي العملية وهي التي يجب أن تؤدي إلى الخطوة 
التالية في تنفيذ جميع تعاليم الدين في ظروفي مناسبة . والظاهر أن ذلك هو السبب 
الذي من أجلهء على سبيل المثال» لم يقبل الإباضيون بالصوفية لأنها توجه 
نشاطات المسلمين بصورة رئيسة إلى الجانب الروحي ولا تُعتى كثيراً بنواحي الدين 
الاخری . ومن أولى التعليقات على هذه المسألة ما قاله محمد بن محبوب (ت . 262ه) 
في سيرته إلى الإباضيين فى حضر موت: «عرفنا أن هنالك أناساً في بلادکم 
يتعبدون بلباس الصوف في الصيف ويتشككون في قتال أهل البغي بالسيف»06') . 


(1) محمد بن محبوب» سيرة» مخطوطت 279. 
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وبما أن الإياضية کانوا ۳ یعیشون في مات سس ثائنة فان 
تشريعاتهم لم تتأثر بتغيرات البنية أو الزمن» وبقیت في شكلها الاصلي . لقد حاول 
الإباضية باستمرار أن يعيشوا وفقاً للشرع الالهي» وان يكيفزة حيث هم في كل 
الأوقات . وفي مرخلة باكرة وضعت أصول خاصة للمراحل المختلفة من الأوضاع 
السياسية والدينية» وبموجبها كان على المجتمع الإباضي أن يحافظ على وجوده. 
على أنه يبقى الشيء الكثير لا بد منه لتكوين صورة أكثر وضوحاً للمجتمعات 
الاباضية ولتطورها فى مختلف ميادين النشاطات. ولا يعرف غير القليل عن الوضع 
الحالي في البلدان الاباضية المتعددة؛ وهي مجتمعات إباضية بحاجة إلى دراسة 
دقيقة. ثم إن هنالك كم هائل من الأعمال الإباضية الأصلية' في الحديث» 
والکلام» والفقهء والتاريخ أو غير ذلك من ميادين العلم التي تحتاج إلى اهتمام؛ 
وهنالك قدر كبير جداً من المواد الجديدة بانتظار البحث المتأني والنظر العميق 
بحيث تحقق نظرة أكثر اكتمالاً للمدرسة الإباضية . 
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جربة) . 

* البرادي» أبو القاسم بن إبراهيم: البحث الصادق والاستکشاف عن معاني کتاب العدل 
والانصاف» 3 مجلدات (الباروني كاباوء: البارونیت جربة) جوابات (جوابان 
- الجواهر المنتقاة في ما أخل به کتاب الطبقات (مجموعتي) . 
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- رسالة الحقائق» (عدد من النسخ من جربة وجبل نفوسة) . 
شفاء الحائم في شرح بعض الدعائم (عدد من المخطوطات في البارونیة» جربة؛ 
مزاب ؛؟ وجبل نقوسة). 

# البسياني» آبو الحسن علي بن محمدء الجامعم» 139 ورقةء نسخة غير كاملة 
(الباروني» كاباو) . 
- سیر حجة على من یبطل السزال الواقع بعمان (سالم بن یعقوب» جربة) . 

* سيرة البسيانيی؟ 426 ص . هذه المخطوطة آرسلت الي من عمان» وهي غير کاملة 
واسم المؤلف غير ظاهر علیها. غير أن صديقي الذي أرسلها إلي يؤكد آنها «السيرة 
الكبيرة» للبسياني. وهي في أية حال تحتوي على عددٍ مفيد من السير لعلماء عمانيين 
في وقت باكر كانت ذات أهمية لدراسة العقيدة الأولى للمذهب الإباضي. وعند النقل 
عنها في هذا العمل» آشرت إلى السيرة ومؤلفهاء لا إلى البسياني. 

# البخطوري» محمد بن مقران ؛ سير مشايخ نفوسة (البغطور» جرياء سالم بن يعقرب» 
جربة) كتبت اسمه في مكان آخر محمد بن مقرن» لكن الشكل الصحيح هو مَقران أو 
مُقران» من كلمة بربرية تعني العظيم» الکبیر» الحسن. بلفظ مُقران» أو مَقران. 

* التلاتي» أبو سليمان بن داود شرح عقيدة التوحید» فى مقدمة التوحيد وشروحها 


تحقيق أبي إسحاق» القاهرق 1353. 
# التلاتي» عمرو بن رمضان» شرح الديانات» طبعة حجرية» القاهرة» 1304. 
- الازهار الرياضية على المنظومة الرائية (بارونية» جربة). 
- اللالي المنظومة في عقود الديانات (أم حمدء البارونية» جادوء بارونية» جربة). 
- اللالیء الميمونية على المنظومة النونية (بارونية» جربة) . 
- التخبة المتين من أصول تبغورين (باروني» کاباو) . 
* الثميني» عبد العزیز بن إبراهيم» کتاب النیل» 3 مجلدات ط ۰2 تحقیق بكلي 
عبد الرحمن بن عمرء الجزائرء 1389/1969. 
- عقد الجواهر من بحر القناطرء جزءان (شيخ محمد الثميني» تونس). 
- معالم الدين جزء 1 (اليارونية» جربة). 
- الاسرار النورانية على المنظومة الرائية» طبعة حجرية» القاهری 1306 . 
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- النور» شرح القصيدة النونية » طبعة حجرية» القاهرت 1306 . 

- التکمیل لما أخل به کتاب النيل» تونس» 1344/1925 . 

- الورد البسام في ریاض الاحکام» تونس» ۰1315 وارجلاني» آبو یعقوب یوسف بن 
إبراهيمء الدليل والبرهان» طبعة حجریه » المقاهرت 6 . 

- ترئيب المسند» طبعات متعددة » انظر الربيع بن حبيب . 

# جابر بن زيدء كتاب الصلاة (البارونية» جرية» دار الکتب. القاهرة). 

- كتاب النكاح (البارونية») جرية). 

- جوابات جابر بن زيد (البارونية» جربة). 

# الجادوري آپو (سحق [براهیم بن يعقوب› جواب سؤال لبعض المالكية من غریان» 18 
ص . (الباروني» کاباو). 

¥ الجادوي» صالح القصيدة الجادوية (مجموعتي) . 

# الجناوني آبو زکریاء يحي بن الخیر» كتاب النكاح ( مجموعتي) . 

- کتاب الاحکام ١‏ مجموعتى وأيضاً: أيوب محمد جتاون» جادو) . 

- کتاب الصوم (مجموعتي) . 

# الجناوني» آبو يحيى توفیق: شرح مسائل الطهارات (الشماخي» یفرن). 

# الجيطالي» آبو طاهر إسماعيل بن موسىء کتاب قواعد الاسلام (مجموعتي) . 

- كتاب الفر ائض (البارونی» کاباو ؛ عمر ملیف جادو) . 

- شرح القصيدة النونية»ء 3 مجلدات (البارونيةء جربة» سالم بن یعقوب» جربة 
والقطب». مزاب) . 

- فصائد ورسائل (مجموعتي) . 

- قناطر الخيرات (وكالة الجاموس» القاهرة» في حوزتي حالیا) . 

- مناسك الحج (البارونية» جربة) . 

# الحيلاتي» أبو الربیع» مقتطفات من الأخبار والأحداث (سالم بن یعقوب» جربة). 

# الخروصي» جاعد بن خميس : تفسير فاتحة الكتاب (سالم بن یعقوب جربة). 

# الارجيني» أبو العباس أحمد بن سعيد» طبقات المشايخ. (إنني أستخدم صورة 
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لمخطوطة آرسلها إلي الشیخ أبو الیقظان من القرارة مزاب). 
# الربیع بن حبيب» الجامع الصحیح» ط 3؛ القدس» 1381 . 
# الرستاقي» خمیس بن سعيد بن علي» کتاب المنهاج الجزء ۰15 عن الزواج» 89 
ورقة. (الباروني» كاباو)» أجزاء آخری في البارونيت .جرب وقد اطلعت علیها. 
(الکتاب كله من 21 مجلدا). ۱ 
* الرقيشي» آحمد بن عبد الله» مصباح الظلام على دعائم (القطعة الخامسة) تحتوي 
تعلیقاً على اللامية لابن النظر دار الکتب القاهرة) . 
# السالمي» عبد الله بن حميد» بهجة الأنوار» على حواشي «طلعة الشمس*۰ ۰1 
القاهرة لات . 
الحجج المقنعة في أحكام صلاء الجمعة» على حواشي «طلعة الشمس*۰ 11 . 
- جوهر النظام» القاهرة. 
- اللمعة المرضية من الشيعة الإباضية» تونس» لات مع أعمال أخرى . 
- مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال» زنجبار» 1316. 500 
- مشارق آنوار العقول. القاهرق 1314 . ۹ 
- شرح الجامع الصحیح» 3 مجلدات» 1 و ۰2 القاهرة ۰1326 ط 3. تحقیق عز الدین 
التتوخي؛ دمشق» 1963 . 
طلعة الشمس» مجلدان. القاهرت لات . 
- تلقین الصبیان» ط ۰7 دمشق 1966 . 
ب تحفة الاعیان بسيرة آهل عمان مجلدان» ط ۰2 تحقیق آبی |(سحق. القاهرت 
0 . ۱ 
# السالمي» محمد بن عبد الله» نهضة الأعيان بحرية عمان القاهرة» لات. 
.- وناجي عساف: عمان تاريخ يتكلم» دمشق» 1963. 
# السدويكشي» أبو محمد عبد الله بن سعید. جواب حول صلاة الجمعة» (جزء من 
مخطوطة مختلفة المحتويات» الباروني» کابار). 
- حاشية الديانات (عدة نسخ) . 
- حواشي على السفر الأول من الإيضاح» 77 ورقة» (مرساوني» رحیبات). 
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# السعدي» جمیل بن خمیس» کتاب فاموس الشريعة» مجلدات ۰10-1 زتجبار» 
0 _ ۰84 (المتحف البريطاني ؛ 6 4). 

# سعيد بن تعاريت» المسلك المحمود في معرفة الردود. طبعة حجرية » تونس ٠»‏ 1 . 

# سعيد بن تعاریت» تاريخ علماء الجزيرة» (سالم بن يعقوب› جريا). 

¥ سلیمان بن يخلف» أبو الربیع» السير» طبعة حجریه ) تونس» 1 . 

التحف المخزونة والجواهر الکنونة (الباروني کاباو» بارونیة» جربة) . 

# السوفي» أبو عمرو عثمان بن خليفة» رسالة في بیان كل فرقة» لات . مع أعمال أخرى 
- السوالات 4 ص (مرساوي» رحيبات) . 

# صولة بن إبراهيم الغدامسي» جواب » (باروني» کاباو) . 

# شبيب بن عطية العماني» سيرة » (جزء من مخطوطة مختلطة المحتويات من عمان). 

# الشماخي. أبو العباس أحمد بن سعيد» جوابات» (الباروني» كاباو) . 

جواب لصولة الغدامسي (الباروني» کاباو» البارونية» جربة). 

- اعراب مشکل الدعائم (البارونية» جربة). 

- تحقیق الاسم والمسمی (باروني» کاباو» مرساوني» رحیبات) . 

- شرح مختصر العدل والانصاف (البارونيةء جربة) . 

# الشماخي. آبو عامر موسی بن عامر» اللقط 165 ورقة. (نسخة غير کاملت 
الباروني» کاباو) . 

# الشماخي آبو ساکن عامر بن علي . 

- إيضاح . ایضاح أدلة آبواب الفقه» ۰4 (مرساونی» رحیبات). 

- الديانات (مجموعتى) . 

- مسائل البغطور» (جربة). 

# الشماخی» أحمد بن سعيدء السیر طبعة حجرية القاهرق 1301 . 

- شرح عقيدة التوحيد فى مقدمة التوحيد وشروحهاء تحقيق أبي إسحق» القاهرت 
3 . 
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# الشماخحی» عامر بن علی: کتاب الایضاح» 4 مجلدات» طبعة حجرية» القاهرة 
ط ۰2 جزء 1 بیروت» 1970/1390. 
# الشماخى » قاسم بن سعید بن قاسم : القول المتین فى الرد على المخالفین القاهرةت 
4 . 
١‏ شرح أرجوزة اللؤلؤ في علم التوحيد 464 ص (سالم بن یعقوب» جربة). 
* الصائغي» سالم بن سعيدء كنز الأديب وسلافة اللبيب (مكتبة جامعة كمبريدج رقم 
0286( . 
# عبد الله بن عبد العزیز» كتاب نکاح الشغارء 4 ج. (البارونية» جربة» دار الكتب» 
القاهرة) . 
* عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» جوابات (البارونية» جربة) انظر مقالاً لي في 
۰ 5 2.1 ۰0 70-69. 
# عمروس بن فتح المساكني» أبو حفص» أصول الدينونة الصافية (البارونية» جرب 
بابانو» مزاب). 
الرد على الناكثة وأحمد بن الحسین» (بغطور جربة» عرّابی» جتاون» جادو). 
الفزاري› عبد الله بن يزيد» كتاب الردود» 0 ص غير کامله (عیاد العزايي» زواره). 
¥ الفزاني› بكار بن محمد» جوابات» (البارونية» جربة). 
# قتادة بن دعامة السدوسي» آقوال قتادة» سبعة أجزاء (جزء من مخطوطة الديوان 
# القطب» محمد بن یوسف أطفيش › جوابات وفتاوي ( مكتبة القطب» بني یزفن» 
مزاب › صورة في مجموعتي) . 
- شرح تبغورين (القطب بن یزفن» مزاب) . 
- شرح لامية ابن النظر » (البارونية» جربة). 
- شرح النيل (عدة مجلدات» الباروني» کاباو » مرساونی» رحيبات) . 
# القطب» محمد بن يوسف آأطفیش الذهب الخالص» تحقيق أبي إسحق» 1343. 
- إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض» زنجبار» 1316. 
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- إزهاق الباطل بالعلم الهاطل» طبعة حجرية. الجزائر» 1347 . 

- جامع الشمل في حديث خير الرسل» طبعة حجرية لات البارونية» القاهرة. 

- جامع الوضع والحاشية. طبعة حجرية القاهرة» 1306. 

- جواب أهل زوارة» طبعة حجرية الجزائر» 1325 . 

- الرد على العقبي» طبعة حجرية تونس» ۰1321 مع آعمال آخری. 

- الرسالة الشافية في بعض التواریخ» طبعة حجرية الجزاثر» 1299 . 

- شرح عقيدة التوحید» طبعة حجرية» الجزاثر» 1326. 

- شرح النیل» 10 مجلدات. القاهرة؛ (نسخة کاملة بحوزة علي معمّرء نالوت لیبیا) . 
- شرح الدعائی مجلدان» طبعة حجرية الجزاثر» 1326 . 

- تفقیه الغامر بترتیب لقط موسی بن عامر» طبعة حجرية الجزاثر» 1319 . 

- تیسیر التفسير» 6 مجلدات» طبعة حجرية الجزاش 1326 . 

- ترتیب المعلقات في آخبار أهل الدعوق طبعة حجرية البارونية» القاهرت لات . 

# القلهاتي: آبو عبد الله محمد بن سعید الازدي» کتاب الکشف والبیان 11 مجلدا؛ 

(المتحف البريطاني 2606/08 مجلدة معاً). امحمد الباروني» جادوء المجلد 1 

# الكدمي. آبو سعید محمد بن سعید: کتاب الاستقامة. (مجموعة الشیخ محمد 
السالمي» تلطف باعارتي هذه النسخة التي استعملتها لهذه الدراسة) . 

# الكندي» آبو بكر آحمد بن عبد الله بن موسی کتاب التخصیص (مجموعتي) . 

- المصتف (عدة مجلدات الباروتية» جربة) كله 41 مجلداً. 

# الكندي أبو عبد الله محمد بن [براهیم بن سلیمان: کتاب بیان الشرع (عدة مجلدات 
البارونية»ء جربة؛ فى حوزتی المجلد 3 وهو يحتوي على مادة مفيدة لدراسة الولاية 
والبراءة . الکتاب كله في 73 مجلدا). 


* اللالوتي» أبو سهل» جوابات أبي سهل . (البارونية» جربة). 


# مجهول: جوابات مشايخ جربة» 160 ص. (إجابات شیوخ إباضيين في جربة على 
مسائل شرعية وفقهية. بحوزة علي الباروني» جربة). 
- أجوبة علماء فزان (جزء من مخطوطة مختلطة المحتويات» البارونية» جربة). 
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- کتاب فيه بعض ما اجتمعت عليه الأمّة» 22 ص» في مجموعة البفطور والغ» جربة 
(سالم بن یعقوب» جربة). 
- مجموع أجوبة ومسائل (البارونیة» جربة» نسخ عبد الله بن یحی الباروني) . 
- نوازل نقوسة» 222 ورقة (البارونية» جربة). 
# المحروقي» درويش بن جمعه بن عمر؛ کتاب الدلائل والوسائل . (المتحف البريطاني 
/OR‏ 2085(. 
# المصعبى» محمد بن أبي القاسم› رسالة في بیان عقيدتنا والجواب على ما فدح به 
المخالف» لات. مع أعمال آخری. 
# المصعبي يوسف بن محمد» رسالة إلى أحمد باشاء لات . مع أعمال أخرى . 
# المصعبي» أبو يعقوب يوسف بن محمد» حاشية على رسالة تبغورین» (البارونية› 
جربة). 
- حاشية على المصرح» 160 ورقة (الباروني» كاباو) . 
- رسالة إلى أحمد باشا (جزء من مخطوطة مختلطة المحتويات» الورقات 
9 ب-159 أ. الباروني» كاباو) . 
# المصعبي» محمد بن آبي القاسم› جوابات لبعض المخالفین 4 مجموعات ؟ (جزء من 
مخطوطة مختلطة المحتویات. الورقات 123 - 149 . الباروني» کاباو). ‏ 
# الصعبي. صالح بن إبراهيم بن أبي صالح : أرجوزة فيما اختصت به كل فرقة . (مجموعتي) . 
# معمر» علي يحيى » أحكام السفر في الإسلام» بیروت » 1966 . 
- أجوبة وفتاوى» نالوت» 1970. 
(أ) نشأة الإياضية» القاهرت 1384/1964. 
(ب) الاباضية في ليبياء مجلدان القاهرت 1384/1964. 
(ج) الاباضية في تونس» بيروت» 1384/1964. 
- سمر أسرة مسلمة بیروت» 1385/1966. 
* الملشورطي. تبغورین بن داود بن عیسی» الجهالات (سالم بن یعقوب جربه ؟ آمحمد 
الباروني» جادو) . 
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- اصول الدین (عدد من المخطوطات) . 
المحتویات » من عمان) . 
* الوارجلاني» آبو یعقوب یوسف بن [براهیم : 
- کتاب الدلیل لاهل العقول» (المتحف البريطاني» رقم 6564). 
العدل والانصاف في آصول الفقه والاختلاف 3 آجزاء 770 ص. (مجموعتي؛ 
نسخة آخری في مجموعة بابانو» مزاب) . 
- القصيدة الحجازية (مجموعتي) . 
# الوارجلاني» آبو زكريا یحی بن أبي بكر = آبو زکریا. 
# الوسياني آبو الربیع سلیمان بن عبد السلام» السیر (محفوظ الباروني» جربة. آود هنا 
أن أسجّل شكري للدکتور بینون س .5.0.5 وهو الذي زودني بنسخة من هذا الکتاب 
الذي كان بحوزة الاستاذ لیفسکی) . 
2 - مقالات : 
* بكري شیخ»› 6 Le Kharijisme‏ . 
.55-108 )1957( 15 ,4.1.8.0 
* النامي أ.ك. ‏ وصف مخطوطات إباضية جديدة من شمالي افريقيا. 
Journal of Semitic Studies Vol 151, 1970, 63-67. pit‏ 


The rise of Kharijism according to Alm Said Muhammad b. Said كفافي» محمد»‎ * 
al Azdi al Qalhati, The bulletin of the Faculty of Arts, Cairo, XIV, I, 1952, 29-48. 


# النعيمي» سليم: ظهور الخوارج» مجلة المجمع العلمي العراقي» 15ء 


.35 - 7 
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«فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . . . > 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . . ¢ 


0 - سورة الممتحنة 
«يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن . . . » 
6 سورة التحريم 
#ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا. . . » 
2 سورة الحن 
«ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبداً. . . » 
6 - سورة الانسان 


#وجوه یومثذ ناضرة . . . » 
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242 


253 


190 


166 


2ت فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث الصفحة 
«أبرأ إلى الله من القدرية أبرأ من المرجثة. . .» ية ةد د د د د د 00013132 0 ا 
#أدركت جماعة من أصحاب رسول الله فسألتهم هل يمسح رسول الله على 
خفيه. . . ا ا SLOG‏ لك 
«آدرکت جماعة من صحابة رسول الله لاجرل بد رموه الله على 
خفّيه. ..» ی 
(أذركت ناسا من تایه أكثر: فام أحاديك رسول ' الله . . .» As E‏ 9۷ 
«إذا وقعت النطفة في الرحم أوصى الله إلى ملك الأرحام أن يكتب...؟ .... 168 
«اعملوا فكل ميسّر لما خلق له . . . » اكه ا ماد وآ قله وج ف ی وا کشت 199 
«إن الأمور ثلاثة أمر بان لكم رشده فاتبعوه وأمر بان لكم غيّه فاجتنبوه. . .» .۰.۰ 257 
#إن أهل الایمان يحبسون في الموقف بعدما بشروا عند الموت. . .» ...... 186 
«إن الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء. .۰*۰ , . .................. 154 
«إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدّها. . .» د 186 
«إن النبي استيقظ في الصباح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم 
صام. ۰ .» ا اجيج لبانق ل دوه لالم تسو SSE‏ تس SE‏ 
«إن النبي لم یقنت قط في صلاته ولا الخلیفتین . . .» SSE‏ 12۲ 
«إنه یخرج من ضئضىء هذا قوم یتلون کتاب الله رطباً. . .» ۳ esses‏ 179 
«أول ما خلق الله القلم فقال له : اکتب فقال: يا رب" وما أكتب. . ...... 168 
ا ا ا عاج ينيد “2477 
«سئل ابن عباس عن القرآن أيزاد فيه أو ينقص منه. . .» نه أ اف ی ل انعو TOY‏ 
«صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فقرأ بالمعوّذتین . . .» es‏ 181 
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الحديث 


«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة لعنهم الله . . .» 1 E‏ 
«القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا. . .» OS‏ 
دلا تسألوا آهل الكتاب عن شيء فلن يهدوكم وقد ضلوا. . .» 111000 
الا تنال شفاعتي سلطاناً غشوما للناس ورجلا لا يراقب الله في اليتيم. . .> . 


( هجرة بعد الفتح. . .»> لوو لابو لظ لقو وم وس تعد او م ا ET‏ 


«لا یزال الامر في قريش ما دام فيهم رجلان - وأشار بإصبعيه -. . .» TIT‏ 
«لا ينال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عنه. . . » 0 
«لأن أحمل السكين على قدمي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين. . .2 . . . 
«لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمذ قلم. . .» 00000 
«لو أن أحداً زاد فيه أو نقص منه كان عند الأمة كافراً. . .» o O‏ 
«ليست الشفاعة لأهل الکباثر من أمتي. . .» E E‏ 
«ما رأيت رسول الله مسح على خفيه قط . . .» O‏ ا 
«ما رأيت رسول الله مسح على خفیه قط وإنّي وددت أن يقطع الرجل. . . 
«ما العمل يا رسول الله في أمر مبتدأ مستأنف آم في شيء قد فرغ منه. . .» . 


«ما كان كفر إلا مفتاحه تكذيباً بالقدر. . .» EE CSAS,‏ ال 
«ما منكم أحد يدخل الجنّة الا بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي . . ey ٠.‏ 
«من أحبٍ لله وأبغض لله واعطی لله ومنع لله فقد استکمل الایمان . .۰۰ رن 
«من أصبح جنباً أصبح مفطراً. . .» ED‏ 
«من بذل ديته فاقتلوه. . .» ب لمر ا ا ا ل OR‏ 
«من زعم أن محمّداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية . . .» ۱ 
«من علمنا فيه خخيراً قلنا فيه خيراً وظننا فيه خيراً وتوليناه ومن علمنا. . .» . 

«المؤمن وقاف والمنافق وثاب. . .» A ad‏ ل ل A‏ 
«هل ترى ربّك؟ فقال سبحان الله وأنی أراه. . .» و ون TET‏ 
«وكل صلاة لا يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج . . .» e‏ 


«والله لو صمت النهار لا أفطره وأقمت الليل لا آنامه وأنفقت مالي . . .» ooo‏ 
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الصفحة 


168 
168 
166 
186 

60 


185 


* 6 
150 
88 
181 
186 
150 
150 
169 
168 
185 
246 
153 
256 
165 
247 
257 
165 
159 
247 
58 


3 - فهرس الاعلام 


۳ 


آدم عليه السلام : ۰179 ۰186 244, 246 . 

آسية (امرأة فرعون): 246. 

اباض بن عمرو: 43 . 

ابراهیم بحاز: 184. 

إبراهيم عليه السلام: ۰186 246 253. 

إبراهيم النخعي: 153 . 

ابن أبى الحدید: 52, 54, 56. 71, 82. 
1. 

ابن أبي عامر: 206. 

ابن برکة: 287. 

ابن حبّان: 73, 89, 93 . 

ابن حجر العسقلانى: 75, ۰76 ۰77 78, 
9 82, 93, 110, 126. 

ابن حزم: 43. 45. 48, 76, 78. 202, 
6 219 251. 

ابن الحمراء: 73. 

ابن حوقل: 48. 

ابن حيان القرطبي: 206. 

ابن خلدون: 45 ۰61 62. 


آبن خلفون الأعظمى: ۰26 88. 126. 
0 149, 150. ۰156 271 . 


ابن الرقيق: 195. 


ابن سعد: 75, 76, ۰77 78, 80, 81, 
2 91. 93, 96, 126 . 

ابن سلام: 71, 74, 91, 93, 97, 115, 
3 134. 142, 143, 144, 203, 
3 4 278 . 

ابن الشيخ البصري: 170, 171 . 

ابن الصغير المالكي: 36, ۰122 184, 


.2 15 ,.205 5 

ابن عباد المصري: 134, 272 . 

ابن عباس : 0 75 ۰76 ۰85 92. 05 
7 98, 100. 110. ۰121 ۰122 
9 ۰141 142 ۰.150 ۰152 ۰163 
4 ۰166 ۰.167 169. ۰181 ۰182 
06 . 

ابن عبد البر : 75. 

ابن عبد الحكم: 112. 113. 

ابن عبد ربّه أحمد بن محمد: 43, 45, 
7 61 65, 71. 


332 


ابن عبد العزیز : 74 . 

ابن عدي : 93, 94 . 

ابن عذاري: ۰61 113, 205 206. 

ابن علية: 214. 

ابن عمارة: 214 . 

ابن عمر: ۰75 ۰76 91, 122. 153, 166, 
3 247 268 . 

ابن قتبة : 93, 96, 229 . 


ابن القيم : 91 . 

ابن مداد: 51. 73 74. 75. 93. 95 
7 105. ۰.106 107. 108 133 
۶ 268 . 

ابن مغطير الجناونيی: ۰114 115. 

ابن منظور: 260 . 


ابن النديم : 49. 96. 181, 202. 203 . 

ابن هشام: 247. ۰260 261 . 

ابن وصاف : 45 . 

ابن یعقوب : 71, ۰75 93. 115. 

ابو أيوب الأنصاري : 130 . 

أبو أيوب وائل بن آیوب : 134 . 

أبو إسحق إبراهيم أطفیّش : 11, 38, 49, 
5 ۰110 231., 233. 234. 268, 
278. 

أبو إسماعيل إبراهيم بن ملال: 224. 

أبو بكر أحمد بن النظر العمانی: 222, 
2 . ۱ 

أبو بكر بن أبي قحافة: 54, 71, 72, 74, 
3 ۰131 185, 237, 248, 265, 
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.289 277 0 

أبو بكر بن المنذر: 273. 

أبو بكر الزواغي: 275. 

أبو بلال مرداس : 46. 47. 49, 50, 52. 
4 56. 58, 59. 83, ۰84 87, 95, 
1 266, 279, 282. 

آبر جعفر محمد بن جعفر : 158. 

آبر جعفر المنصور : ۰96 ۰107 113 . 

أبو حاتم الملزوزي: 278. 

ابو الحرّ على بن الحصین: ۰50 102 
8 268. 

ابر حفص عمرو بن جميع: 231, 232 
3. 

أبو حمزة المختار بن عوف: 51, 65, 66, 
7 0 71 106, 108, 179 . 

ابو حنيفة: 148, 152. 273. 

أبو الحواري: 157. 

أبو خزر يعلى بن زلتاف: 221. 222, 
9 278, 283. 

أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري : 
1 106, ۰113 ۰114 115, 116 
9 249, 278. 

أبو خليل الدركلي: 103 . 

أبو داود القبلى النفزاوي: 114, 116, 
6 

آبو درار اسماعیل بن درار الغدامسی: 
3 116. ۱ 


آبو ذرَ الغفاري: 173, 247 . 

آبو الربيع سلیمان بن یخلف: 128, 144 
5 222 224, ۰,225 ۰227 228 
9 239 241, 242, 243 273 
6 287. 

آبو الزاجر إسماعيل بن زیاد: 113. 

أبو زکریاء الباروني : 225, ۰227 237. 

آبو زکریاء فصیل بن آبي مسور: 275. 

آبو زکریاء النووي: 121 . 

ایو ساکن الدیصانی : 182. 

أبو سالم : 08 

أبو سنّةَ محمد بن عمرو: 159 233 
4 . ۱ 

أبو سعيد الخدري: 95, 129 . 

آبر سفیان قنبر : ۰85 ۰87 102. 103 . 

أبو سفیان محبوب بن الرحیل: ۰50 51, 


129 .128 ۰127 ۰126 ۰101 9 
.263 ۰171 ۰170 4 

أبو سلمة: 90. 
218 

أبو سهل یحیی بن ابراهیم بن سلیمان: 
230. 

ابو صفرة عبد الملك بن صفرة: ۰78 84. 
8 132. 


آبو عامر موسی بن عامر: 277 281. 
آبو العباس آحمد بن محمد بن بكر : 224, 
0 240 ۰256 ۰275 ۰276 277. 
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. 287 .283 .281 0 

أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني : 209 . 

أبو عبيدة مسلم بن آبي كريمة: 47. 48 
0 3 65 78. 79. ۰80 92. 93 
4 95, 96, 97 98, 99< 100 
51 103 ۰104 ۰105 107, 108 
59 ۰111 ۰114 ۰115 116 120 
1 ۰122 ۰123 ۸124 ۰125 126 
7 ۰128 ۰129 ۰130 132 133 
4 138 139 140, 142. 143 
4 146, ۰150 ۰152 155, 159 
69 ۰170 ۰171 ۰172 ۰179 187 
3 ۰194 ۰195 ۰201 203, 215 
9 7 263 ۰264 ۰268 271 
2 22 284, 292. 

أبو على موسی بن علي : 183 . 

أبو عمار عبد الكافي: 44. 163 
7 208 ۰220 224 225 
9 241, 244 ۰,254 277 
3 284, 292 . 

آبو عیسی بن عیسی النفوسي : 228. 

أبو غانم بشر بن غانم الخراساني: 
5 ۰109 ۰117 ۰125 129 
2 ۰133 134, ۰135 137 
0 153 154, 155. 156 
9. 

أبو غسان مخلد بن العمرّد: 134. 204. 

أبو الفتوح: 228. 


۰64 
۰2298 
21 


,9 

130 
.140 
.158 


آبو فديك : 64, 65. 

آبو الفرج الاصفهاني: 47, 51. ۸65 71 
6 179 262. 

أبو الفقّاس الاسود بن قيس : ۰85 87. 

آبو القاسم بن ناجد (ناصر): 136 . 

أبو القاسم يزيد بن مخلد: 229 . 

ابر قحطان خالد بن قحطان الهجاري : 
1 53, 54, 57, 59 ۰60 266 
7 8 270 . 

أبو محفوظ : 264. 

آبر محمد عبدالله بن سجمیمان: 228. 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن بكر: 126 


2. 
أبو محمد وسلان : 222 
ابو مریم الحنفي: 91 . 


أبو المعروف شعیب : 201, 204. 

أبو منصور الیاس : ۰176 210 . 

آبر المهاجر هاشم بن المهاجر: 134. 

ابر المژثر الصلت بن خمیس: 51. 93. 
8 122, 142, 272, 273. 

أبو المژرج عمرو بن محمد: 50. 99, 
4 138, 143, 144, 146. 155. 
9 1 202 . 

أبو ميمون النفوسي: 272. 

أبو نصر: 23. 

أبو نعيم : 5 ۰76 77, 78, 93, 80. 82, 
7 121. 


ابو نوح سعيد بن زنغيل: 221, 222. 
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أبو نوح صالح الدهان: 78, ۰107 108, 
5 140., 156 . 

أبو هريرة: 95, 129. 150, 153, 154 
6. 

أبو يحيى زكرياء الباروني: 210. 225. 

أبو يزيد مخلد بن كيداد: 205, 206 . 

أبو اليقظان إبراهيم: 15. ۰17 22, 24, 
9. 

أبو اليقظان محمد بن أفلح: ۰184 221. 

أبو يونس (والد سعد بن أبي يونس): 
0 211 . 

أبِيَ بن كعب: ۰181 182 . 

إحسان عباس: 112 . 

أحمد أمين: 43 . 

أحمد باشا: 238 . 

أحمد بن الحسين الأطرابلسي بن آبي 
زیاد: 145. 213. ۰214 215 216. 
7 218 221. 251. 

أحمد بن حنبل: 93, 246 . 

أحمد بن عبدالّه النزوي = الكندي أبو بكر . 

أحمد الحضرمي : 183 . 

أحمد فرصوص: 12 . 

أحمد فهمى محمد: 45. 

أربري : 8 260, 292. 

الارقم بن أبي الارقم : 280. 

[سماعیل بن زياد التفوسي : 116 . 

اسماعیل بن سلیمان المغربي: 
6. 


.115 


اشتروتمان: 36. 

الاشعري على بن اسماعیل: 45 82. 
19 228. 

الاصمعي: ۰73 93. 


۰131 ۰129 ۰74 58 57 ,55 4 
۰183 ۰182 174 ۰.170 ۰169 4 
266 254 258 ۰.232 222 1 

. 268 7 


أفلح بن عبد الوهاب: 211, 212, 214 | بسطام: 262 . 


0 229. 240, 243. 249, 271 . 
ألبرت غاتو: 112. 
إلياس بن حبیب: 112 . 
امرأة لوط : 253. 
امرأة نوح: 253. 
امرژ القیس : 260. 
آم سلمة: 153 154 . 


أم عفان: 98. 

أنس بن مالك : 75 93, 94, 95, 129, 
2 186 . 

إياس بن معاوية: 91 . 

إيلي آدیب سالم: 61 . 

أيوب السختياني : 78 . 

أيوب عليه السلام: 246 . 


ے ا — 


الباروني عيسى بن أبي القاسم: 236 . 

الباروني محمد بن زكريا: 44 . 

البخاري: ۰73 75 ۰76 91. 93. 124 
3. 

البراء بن عازب: 156. 

البوّادي: 34. 36. 44. 46. 49 50, 53. 


البسياني: 51, 65. 105. 125, 268. 

البغدادي أبو منصور عبد القادر بن طاهر: 
6 47 61. 176. ۰219 270. 

البغطوري مقران بن محمد: 56. 75. 81. 
3 96. 99, ۰104 110 ۰114 ۰143 
9 212 ۰213 ۰221 279. 


البكري: 134. 

بكلي عبد الرحمن بن عمر : 58 231. 

بلال: 150. 

بلج بن عقبة: 102, 108. 

البهلولي أبو علي بن أبي الحسن: 237. 

بیرض إبراهيم بن عمر: 10, 22, 23. 26, 
9 40, 122, 159. 


چ ی حت 


تبغورین بن عیسی الملشوطي : 166. 
38 178 224, 225 239. 

التجيبي عبدالله بن مسعود: 112 . 

الترمذي: 246 . 

تریتون: 162 . 

التلاتي آبر سلیمان داود بن ابراهیم: 232 
3 240, 283. 
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التلاتي آبو العباس عمر بن رمضان: 172 | الجادوي أبو اسحاق إبراهيم بن يعقوب: 


3 ۰.234 240 . 
التنوخی: 282. 


هھ 


ست اسا س 
ثابت البناني : 81 . 
ترملة: 53. 

ع - 
جابر بن حديد اليحمدي: 73. 


جابر بن زيد: 26. 45, 46, 47, 49, 50, 
1 52, 53, 54, 55, 56, 57. 61. 
3 74, 75 76, 77, 78, 79. 80, 
1 82., 83, 84., 85. ۰86 87, 88, 
و 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
7 98, 99, 103, ۰104 105 106 


۰120 ۰119 ۰109 ۰108 7 
۰126 ۰125 ۰124 ۰123 2۸2 
.140 ۰138 137 ۰132 0 
151 150 ۰149 ۰148 2۸2 
167 ۰166 164 163 5 
۰182 ۰181 ۰180 ۰176 5 
191 ۰190 ۰189 187 6 
,265 263 ۰,262 255 9 


,1 


9 


91 
.152 
.169 
185 
219 
«267 


8 282, 284, 286, 291, 292 . 
جابر بن عبدالله الأنصاري: ۰76 95, 156 . 


الجاحظ : 52, 54, ۰71 95, 270. 


. 6 


جعفر بن السماك: 95. 


الجلندي بن مسعود: : 249. 


جميّل بن خمیس : 49. 56, 65. 83. 


الجناونی أبو زکریاء: 37. 49. 86. 
4 162 231 242, 273 
1 . 

جواد علي : 260 . 

جون ألدن: 71. 

الجيطالي: 23, 55. ۰80 ۰86 97, 
6 123. 127. 150. 151. 
4 155, 156. 157. 164. 
1 172. ۰176 177. 178. 
2 213, 214. 219. 232. 
9, 240, 241. 243. 244, 
7 248. 249. 250. 251, 
4 255., 257, 263, 265, 
2 273 283 . 

جيه ونسك : 60 . 

دحل 


حاتم بن منصور: 201.134, 202. 


حاجب الطائى: ۰50 101, 102, 

7 263, 264. 
حاجى خليقة: 126 . 
vT‏ 
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.143 
275 


۰15 
53 
,0 
.187 
33 
26 
25:2 
271 


.106 


الحارث بن عمرو: ۰89 123 . 

الحارث بن مزید الاباضي: 46. 47, 48, 
6 ۰170 ۰193 203 207, 258 
4 . 

الحارثي صالح بن علي : 282 . 

الحارئي عيسى بن صالح: 284 . 

حبيب بن أبى حبیب: ۰79 ۰124 137. 
8 ` 

حبيب النجار: 245 . 

الحجاج بن عيينه : 77 

الحجاج بن يوسف: ۰81 87, ۰88 89, 
0 93. 108, ۰150 262, 269. 

حجر بن عدي: 270. 

الحجي : 206. 

الحسن البصري: ۰76 ۰81 91, 93, 166 
6 . 

الحسن بن آبي الحسن: 156 . 

الحسن بن أحمد بن الحسين: 214 . 

الحسن بن عبد الرحمن: 98. 

الحسن بن على بن أبى طالب: 53, 54, 
و ۱ 

حسني آدهم جرار : 27 

حصين بن نمير السكوني: 4 . 

الحكم بن هشام: 202. 

حمزة الكوفي: 170, 193,. 263, 264. 

حتة (أم مريم): 246. 

حنة (أم يوحنا): 246. 


حواء (أم البشر): 246. 


حيان الأعرج: 78, 107, 125. 


ساخ سس 
حردلة: 55, 86. 265 . 
الخطیب البغدادي: 126 . 
الخلفاء الراشدون: 276 . 
خلف بن السمح: ۰209 210. 
الخمیس بن سعيد: 182 . 


خيرة بنت ضمرة القشیریه : 87 . 


ست د — 


داود بن آبی هند: 80 . 

داود (خارجن): 58. 64. 65. 

الدرجينى: 36, 44. 48, 51, 53 54. 
55 71 0 81 ۰85 90, 93. 99, 
0 0 102. 103. ۰106 ۰107 
8 ۰110 111 114 134 ۰135 
9 ۰170 ۰171 193 ۰201 204 
5 ۰209 ۰210 ۰215 ۰217 ۰218 
0 1 222, 223 ۰224 225 
7 228 255 258 ۰262 263 
4 ۰267 ۰275 ۰276 ۰278 283 
5 . 

درزي: 121. 

ديلافيدا: 278. 


حك 3 سس 
الذهبي محمد بن أحمد: 45 48. 75 
8 91, 93. 126. 
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الذهبي محمد حسین: 122, 234. 
سه ژ — 


الربيع بن حبيب: 50, 58, 76, 78. 79, 
8 91, 93, 104, 107, 108, 120, 


2 127, 129. 130, 132. 134س 


.153 ,150 ,146 ,144 ۰138 7 
169 ,168 .166 ,164 ,163 4 
182 ۰181 ,180 .179 ,177 5 
,204 ,203 ,201 ,195 ,187 5 
.271 .268 .247 ,229 5 

رحمة (امرأة آیوب) : 246. 

لرسول ‏ النبي لا . 

رشید رضا: 40 . 

الرفيشي أحمد بن عبداله: 45, 47, 56. 
3 267 . 


الرقيق القيرواني : 3 195. 

رريناتشي: 34, 36. 37, 45 46, 52. 
2 181 188 ۰196 232, 284. 

ریتر : 45, 219. 

و یت 

زامپاور : 238 . 

الزبير بن العوّام: ۸44 57 ۰173 266 
0 290. 

زليخاء (امرأة يوسف): 246. 

الزرزني: 259, 260 . 

زياد بن أبي سفیان: 54 86, 89, 101 
3 262, 269. 
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زياد بن أبيه = زياد بن أبي سفیان . 

زيد بن الأعشم: 175. 

زيد بن ثابت : ۰173 268. 

زيد بن جابر: 84. 

زيد بن صوحان: 47. 

زيد بن علي : 1. 

الزيلعي: 155. 

نحا طن بد 

الساجي : 2 . 

ساخاو: 46. 

سارة (امرأة إبراهيم): 246. 

سالم بن حطيئة الهلالي: 50. 

سالم بن ذكوان: 51. 53. 57. 58. 59, 
0 62, 63. 64, 65. 66, ۰67 70. 
4 219, 286 . 

سالم بن یعقوب : 06 233 . 

سالم الحارئي: 29 . 

السالمی عبدالله بن حمید: 38, 51 59. 
61 3 74 ۰76 ۰101 ۰108 125 
0 134 ۰142 ۰145 ۰149 157. 
۶2 ۰182 241 242 243 246. 
2 254 257, 258 ۰281 287 . 

السالمی محمد بن عبدالله: ۰27 116 
133 6. 

ستیرن: 205. 

السدويكشي أبو محمد عبدالله بن سعيد: 
233 . 


سراقة بن جشعم: 169. 

سرجنت : 29, 60, ۸200 292. 

صرحان بن سعید : 46. 

سعد بن آبی وقاص: ۰153 173 268. 

كد بن ای ری 0 211. 

سعيد الأفغاني: 76. 

سعيد بن تعاريت: 238. 

سعيد بن جبیر : ۰76 150. 166 . 

سعيد بن محرز: 182. 

سعيد التعاريتي: 236. 

سفيان الثوري: 153. 

سلمة بن سعد: ۰100 ۰101 110, 111. 
2 113. 

سليمان البارونی: ۰10 38. ۰176 208, 
0 11 212. 213. 

سليمان بن الحكم: 183. 

سليمان بن عبد الملك: 90. 

سليمان الجادوي: 39. 

سماك بن عبيد: 270. 

السمح (والد خلف): 209. 


سمو غورفسكي: 36. 

السنة = النبي (316ِ) . 

السندوبي : 5. 

السوفى أبو عمرو عثمان بن خليفة: 59, 
0 ۰126 ۰134 202, 203, 206, 
7 208 209. 210. 211. 212, 
5 217 218. 227. 228, 239, 


.251 .250 98 


سيّد قطب: ۰11 12. 
سيدة إسماعيل کاشف: 51. 


۵ 
ص رن کک 
شاخحت : 34, 119, 123. ۰136 ۰147 
98 149. ۰151 156. 157. 158. 


. 233 .231 .230 9 

الشافعي: 152, 273 . 

شاه رك: 73. 

شبيب بن عطية العماني : 51, 58 . 

شريح القاضي : 286 . 

شريفي بالحاج: 122. 

شعیب بن عثمان: 112 . 

شعیب بن عمر : 102 . 

شعیب بن المعروف : 50, 205 271 . 

شفارتس : ۰71 ۰75 ۰93 115 . 

الشماخ بن ضرار: 260. 

الشماخی أبو ساکن عامر بن علی: 156 
2 196 197, 201 231, 233 
1 272 . 

الشماخی أحمد بن سعيد: 36. 45. 48 
9, 53. 55, 74, 75 83, 85, 87, 
8 89. 93, 94, 95, 96, 97, 99, 
0 ۰101 ۰102 103, ۰104 105, 
56 107. ۰108 ۰110 111 114 
2 129 133, 134, 135, 143 
4۵ 151 ۰169 193 202, 204 
5 209, 210, 213, 214, 215 
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24 
235 
27 
258 
292 


223 
232 
243 
۰2506 
275 


222 
231 
22 
255 
272 


217 
225 
236 
28 
262 
. 5 


220 
27 
240 
250 
204 


221 
228 
21 
252 
205 


الشماخحي قاسم بن سعید : 238. 

الشماخي القاسم بن سلیمان بن محمد: 
3 84 2. 

الشهرستانی: 45, 47 48. ۰60 61. 
181. 219 0 1 27. 

الشوكاني: 158. 

شیبان (زعیم الصفریین): 61 . 

شيخ بكري: 36. 

الشيطان: 171, 257. 


ست ص — 
الصادق النیهوم : 4 . 


صالح بن عمر : 26 . 
صالح بن کثیر : 98 ۰105 193 . 


صبحي الصالح : 2 . 


صولة بن إبراهيم الغدامسی : 5 236 . 
سا ص ل 
الضحاك : 166 . 
ضمام بن السائب: 78, 84. 90, 107 
58 , 255 271, 282. 
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خطايت 


طاووس: 153. 

الطبري محمد بن جرير: 44. 47. 54. 
6 84. 90. 270 . 

طرفة بن العبد: 260 . 

طریف بن خلید: 124 . 


طلحة بن الزبير : 44, 52. 57. 58. ۰173 
0 290 . 
طلحة بن عبيدالله : 266 . 
الطلعاتی : 159 . 
ی لف 210 
ع 


عاصم السدراتي: 114 116 . 

عائشة: 52. 54, 74 75 ۰95 ۰122 
9 150, 153 ۰154 ۰.156 165 
3 246 ۰266 267 . 

عبادة بن الصامت: 130 . 

العباس بن أيوب: 209. 

العباس بن طولون: 176 . 

عبد الجبار بن قيس المراديی: ۰112 ۰194 
3 07 258 . 

عبد الخالق الفژانی: 221. 

عبد الخلیل الدركلي : 117. 

عبد الرحمن آیوب : 126. 

عبد الرحمن بدوي: 161 . 

عبد الرحمن بن حبیب : 112 . 


.203 ,202 ۰.122 ۰117 ,116 , 4 


. 9 

عبد الرحمن بن عوف: 173. 

عبد الرحمن بن محمد: 66 . 

عبد الرحمن بن المؤسر: 194 . 

عبد الرحمن الشريدي: 29 . 

عبد السلام هارون: 54 . 

عبد العزيز الثعالبى: 39. 

عل یه ال 158. 

عبد القهار بن خلف الفزاني : 94 115 . 

عبد الملك بن مروان: 36, 46. 47, 50. 
3 175 ۰219 266 . 

عبد الملك بن المهلب: 87. 89 . 

عبد الملك الطویل: 103 . 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: 
0۵ 116. ۰117 129, 133, 195, 
6 ۰201 202. 203, 204, 205, 
9, 220. 228, 249, 269 . 

عبدالله بن إياض: 33. 43, 44, 45, 46, 
7 48., 49. 50, 57. 61. 65 84, 
5 105. ۰110 120. ۰123 175, 
9 266 267.- 

عبدالله بن الحسرت: ۰105 193 . 

عبدالله بن الزبير : 44 84, ۰105 270. 

عبدالله بن سبأ: 52. 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح: 289. 

عبدالله بن سعيد: 107, 134. 


عبدالله بن عامر: 73. 

عبدالله بن عبد العزيز: 50. 79. 97, 98. 
4 125. 128. 132. ۰134 ۰135 
8 143, 144 146. 201. 202, 
5 1 27. 

عبدالله بن مسعود: ۰75 97, ۰122 123 
0 ۰142 ۰152 ۰153 ۰156 ۰166 
3 1 ۰182 15 2. 

عبدالله بن وهب الراسبی: 47, 48 53, 
5 60, 83, 174, ۰195 267 278, 


0. 
عبدالله بن يحيى البارونى: 37, 39, 195, 
6 238 . ۱ 
عبدالله بن پحیی الكندي: 47. 51. 65. 
6 67. ۰108 106. 134. 249, 
2 . 


٠ 
,201 ۰182 عبدالله بن يزيد. الفزاري:‎ 


.220 ,215 .205 2 

عبدالله السكاك الصائغ: 217. 

عبيد الله بن زیاد: 55, 56, 85, ۰86 87. 
6 262, 20 279, 282 . 

عثمان بن أبي العاص: 73. 

عثمان بن عفان: 44, 50. 52. 54. 57, 
8 73, ۰76*74 ۰173 227. 265, 
6 268. 270. 289, 290 . 

عثمان بن ياسر: 123 . 

عروة بن أديّة: 95.,54, 96. 101, 270 . 

عروة بن حدير: 47. 87 . 
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عروة بن الزبير: 153 . 

عز الدين التنوخي: 130. 

عزّان بن الصقر : 229. 

عزرة: ۰60 81. 

عطية: 64. 65. 170. 193, 264. 

عقبة بن عامر: 181, 182. 

عقبة بن عمرو: 110. 

عكرمة (مولى ابن عباس): 100, 110 . 

علقمة بن قيس: 153. 

علرش: 162, 228. 

علي بن أبي طالب: 36. ۰50 52. 53. 
4 57, 58 62, 83, 96, 152, 
6 166. 173, 174. 229, 237, 
7 265, ۰266 ۰۸267 ۰268 270, 
0. 

علي ميلود المرساوني: 227. 

علي يحيى معمر: 9. 10, 17, 23. 26, 
9 ۰112 117. 151. 153. 233, 
4 37 278. 

عمّار بن أحمد: 214. 

عمار بن ياسر: 173. 


.247 ,237 ,185 166 ,131 3 
,277 .276 ,270 .265 .256 8 
-.289 2 

عمر بن عبد العزيز: 94, 105, 268, 
9 يه على 

عمر بن هلام : 159 


عمر الشیبانی: 29. 
عمر الویرانی: 233. 


252 ۰250 249 243 0 


. 5 


17 
233 


عمرو بن حزم: 75. 

عمرو بن دینار: ۰76 79, 91, 137 . 

عمرو بن سلمة الجرمي : 91 . 

عمرو بن العاص: 53ء ۰110 ۰173 267 . 

عمرو بن محمد بن مسلمة: 173 . 

عمرو بن هرم: 8 79 124. 151. 

عمرو بن يمكتن: 115. 

عمرو خليفة النامى: ۰9 ۰10 ۰11 ۰12 13, 
4 5 1. 56 17 8 ۰19 ۰20 21, 
6 27. ۰28 31 . 

عمروس بن فتح : 6 213 ۰214 221 
9 1 272. 

عنيقة: 92. 

عياد العزابي : 203 . 

عیسی بن علقمة المصري: 220 . 

عیسی بن عمير: 214 215 . 

عیسی عليه السلام : 6 246 . 


ره 
غروبي لاروزا: 7 
غواشون: 37. 
غولدزیهر : 1 162 ۰.187 259 . 
غلان الدمشقی : 9 ۰170 63 2. 
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.283 ۸260 247 غيّوم:‎ 
۳۳ E 


فالييري: 36. 

فراج : 47 . 

فرحات الجعبيري الجربي التونسي : 25. 
فرعون: ۰245 246 253. 
فروة بن نوفل : 47. 

المضل بن جندب : 106 . 

الفضل بن الحواري: ۰182 268 . 
الفضل بن عباس : ۰153 154 . 
فلاديسلاف كوبياك: 34. 
الفلاس : 93. 

فلايشهامر : 73. 

فنسينك : 59, ۰169 175 . 

فؤاد سید : 34. 


قارون: 253. 

القاسمي : 2 . 

فتادة بن دعامة السدوسی: 55. 78, 79, 
0, ۰87 ۰121 7 138. 

القذافي : 5 20. 

القرويني زکریا بن محمد: 47. 48 . 

القطب محمد بن یوسف آطفیش : 38, 
۵ 45, ۰46 49 55 ۰56 ۰74 83, 
0 ۰133 ۰136 ۰159 ۰181 195, 
6 202 ۰213 ۰233 234 237, 


56 247 ۰253 ۰,256 ۰266 273 
7 280 282 283, 284, 285. 
الققاف = آبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. 

القلهاتي: ۰45 47, 51, 65, 195 . 
فسن يبن تير بز راد 112 
لاد 


الكدمى أبو سعيد أحمد بن سعيد: 47. 
9 242. 

كعب بن سور: 91. 

كعب بن مالك: 261. 

الكعبي: 195 . 

الكليني: 158 . 

الكندي أبو بکر : 131, 261, 240, 241 
2 247, 252 255 . 

الكندي آبو عبدالله محمد: 2134 176 

179 " 

الكوثري: 46, 270. 

کولسون: ۰148 273 . 


تل 


لسان الدين الخطيب: 206 . 

لوّاب بن سلام: 229 . 

لوط عليه السلام: 253. 

لیفتبکی: 36. 37. 48. 96, 104, 109, 
0 113. ۰114 117. 192. 205 
1 284 . 

ليفي بروفنسال: 43» 206 . 
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م 

ماریو مورینو: 162 . 

ماسكوراي: 35 161 . 

مالك بن أسيد: 88 . 

مالك بن أنس: 148. 152 ۰153 273, 
230. 

المبرد: 43, 45, 55, 56, 57 ۰60 61 
5 96, ۰101 ۰175 271 290. 

مجاهد : ۰121 166 . 

محمّد = النبي او . 

محمد أبو زهرة: 148. 

محمد أبو الفضل إبراهيم : 44, 290. 

محمد الايوبي: 283. 

محمد بابانو : 133 . 

محمد بن الاشعث : 113. 

محمد بن أفلح: 176, 249. 

محمد بن إبراهيم الكندي : 9. 

محمد بن سیرین : ۰77 156. 

محمد بن محبوب: 50, 76, 79, 127, 
8 2 183, 229, 267, 293. 

محمد بن مسلمة: 173 268. 

محمد بن مصطفی : 236. 

محمد بن هاشم : 182 183 . 

محمد بن یانس : 117. 

محمد بن یوسف آطفیّش = القطب محمد. 

محمد الثميني : 39 . 


محمد حنبولة : 1 . 
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محمد زاهر الكوثري: 43 . 

محمد سلام مدکور : 41 . 

محمد الشيباني: 165 . 

محمد صالح ناصر : 21 . 

محمد الصاوي: 73. 

محمد عبده: 40. 

محمد على حمد الله : 260 . 

نعي على و 1 39. 

تن ام 0 11. 

محمد ناصر : ۰41 184 . 

محمود بن نصر الخراساني: 133. 

محمود شكري الالوسي : 260 . 

محمود الناکوع : 1 12 13, ۰16 17. 

المختار بن عوف : 47, ۰51 102 . 

مرارة بن الربیع : 261. 

مروان بن الحکم : 289. 

مروان بن محمد بن عطية: 47, 48 . 

مریم (بنت عمران وأم عيسى) < مریم 
عليها السلام . 

مریم علیها السلام: 246. 

المستورد بن علاقة : 270. 

مسروق: 165 . 

المسعودي: 93, 202. 

مسلم بن عقبة: 44, 153 . 

مصالة بن یحیی : 229. 

مصطفی بعیّو : 12 . 

مصطفی السقا: 247 260. 

مصطفی العزايي : 133 . 


المصعبي أبو مهدي عیسی بن إسماعيل : 


. 7 

المصعبي آبو يعقوب يوسف بن محمد: 
5 74, 100, 110, 233, 237 
8 273 287. 

المصعبي صالح بن إبراهيم بن أبي صالح : 
56 228. 

المصعبي عبد العزیز بن ابراهيم: 233 
4 . 


المصعبي محمد بن آبي القاسم: 237 . 

معاذ بن جبل : 155. 251 . 

معاوية بن أبى سفيان: 36, 44, 53, 54. 
0 6 7 96 1 ۰173 ۰174 267« 
8 ۰270 ۰290 1 29. 

معبد الجهني : 9. 

معدان الايادي: 60 . ۰ 

المعز بن جناون: 228. 

مقاتل : 179 . 

مکدونالد : 71 ۰72 ۰119 120 . 

الملطي أبو الحسن محمد بن أحمد: 41. 

الملوشاتي أبو نصر فتح بن نوح: 231, 
232 . 

المليح: 102 . 

المنصور بن القاسم: 205 . 

منصور کیخیا: 29 . 

منكر (ملك): 187. 

منیر بن النیر الجعلاني : ۰50 51. 279. 

مهدي الويغوي: 213. 


المهلب : 87 . 


موتیلنسکی: 34 35 36 52 ۱22 
6 161 ۰196 ۰222 235 . 


مورینو : 36 . 

موسی عليه السلام: ۰186 245. 

مومن ال فرعون: ۰63 245. 

میلیو : 37. 

میمون بن خالد: 181 . 

میمون بن عمران: 181 . 
۲۹ 


نافع بن الازرق: 44, 45, 53, 57, 58. 
9 ۰60 61 ۸62 ۰65 ۰84 85, 86 
175 

النبي (6): 22, 24, 63, 64. 69. 74 
5 ۰76 ۰77 ۰88 ۰.91 92, 120 
3 ۰124 ۰125 ۰126 ۰127 129 
0 ۰131 ۰141 ۰142 ۰146 150 
2 153. 154, ۰155 163. 165 
7 168 ۰169 ۰173 ۰174 ۰176 
9 1 ۰183 185 ۰186 189 
۶0 2 194 ۰.211 215 
6 226 246 247 250 256 
7 259 ۰261 262 ۰264 265 
6 ۰268 ۰270 ۰.276 280 282 
3 289 291, 293. 

اللجار : 93. 

نجدة (خارجي): 58 61, 64 . 
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النعمان بن سلمة: 87. 

نماث بن نصر: 80, 145, 210. 211, 
2 213, 215. 

نكير (ملك): 187. 

نلينو : 36. ۰161 162. 184, 187, 188 . 

النمرود: 253. 

وار 217 

نوح عليه السلام: ۰186 253. 

النويري: 62. 


یکولسون: 85, 175, 259. 


ے ھے سس 


هارون الرشيد: ۰79 126. 
هارون عليه السلام : 245. 
هامان: 253. 

هبیرة: 89. 

هلال بن آبی أمية: 261. 
ف اة 4 . 
هند بنت المهلب : 80. 82 . 


هود بن محکم الهوّاري: 122 . 
مه و ص 
الوارجلانی أبو زكريا: 35. 46. 80. 
3 126, ۰161 201. 202, 204. 
5 ۰208 209, ۰210 212, 215. 


,228 .223 ,222 221 ,220 7 
. 278 


الوارجلاني آبو يعقوب يوسف بن إبراهيم : 
55. 58, 60. 65, 74. 75. 85. 88. 
2 ۰126 128. ۰129 130. 131. 
5 ۰146 147, 174. ۰176 179. 
2 183. ۰190 203. 206. 207. 
8 229. 230, 241. 256. 265. 
8 269, ۰273 277. 281. 282, 
285 . 

الواقدي: 93 . 

وائل بن أيوب: 182, 204 . 

وداع بن حوثرة : 47. 

وستنفلد: 47 . 

الوسياني: 36, 50, 55. ۰79 113, 114. 
2 ۰127 ۰128 133. ۰135 221, 
2 224 248 ۰264 ۰272 285. 

الوضاح بن عقبة: ۰182 183 . 

ولکنسون: 35. ۰185 277. 

الولید بن عبد الملك: 90. 


وليم تومسون: ۰161 188. 


ولیمز : 71 

کا ود 
ياقوت : ۰73 107 . 
یخلفتن بن أيوب: 126 . 


يزيد بن عبد الملك: 70. 
يزيد بن فندین: ۰196 202. 203. 204, 
205 


يزيد بن مسلم : 87. 
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يزيد بن معاوية: 89 . یوسف عشی : 126. 

يزيد بن يسار: 87. يوسف عليه السلام : 9 181. 246. 
يوحنا: 246. يونس عليه السلام: 67. 68. 198, 245. 
يوسف بن محمد: 249. 
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4 فهرس الفرق والجماعات 


ات 


آل فرعون: 245, 253. 

آل المهلب : 89, 90, 99. 

الإباضية: (تتکرر في معظم صفحات 
الکتاب) . 

الاباضیون = الم باضية . 

آبناء البصرة = آهل البصرة. 

آبناء السبیل : 67 . 

الاتباع : 89. 

الارسطوطالیسیون: 226. 

الازارقة: 45 61. ۰62 ۰63 64, ۰66 84, 
5 178 226 280. 

الأزد: 55, 73 99. 

الاستعمار الايطالي : 10 . 

الاسلامیون: 16 . 

الأشاعرة: 192 . 

أصحاب الاخدود: 245 . 

أصحاب الکهف : 245 . 

أصحاب النار : 256. 

الاعراب: 63. 
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الأغالبة: 117. 209. 

مّة المسلمين: 46. 

الأمويون: 10. 44. 70. ۰77 83. 84. 
6 ۰101 105. ۰108 ۰111 112. 


,282 .276 .262 206 2 
.290 9 

الأنصار: 112, ۰173 261. 

أنصار معاوية: 174. 

أهل البدع: 82, 178, 208 . 

أهل البصرة: 75, ۰76 91. 

أهل البغي: 293 . 

أهل التأويل: 200 . 

أهل جبل نفوسة: 109. 209. 229, 
6 . 


أهل جزيرة جربة: 238 . 

أهل الجنة: 199. 216, 243 . 
أهل جهنم: 252 . 

أهل الحرب: 84 . 

آهل حضرموت: 183 . 

أهل الدعوة: 46, 59, 178 . 
أهل الذمة: 64 . 


أهل السّة = الستّة. 

آمل شرق آباض : 183. 

أهل الصلاة والصوم: 174 . 

أهل الطاعة: 247 . 

أهل العقول: 217 . 

أهل عمان: 88, 92, 98, 102, 142 183. 


آمل القبلة: 64, 67. ۰68 ۰175 ۰180 ۰226 


أهل الکبائر : ۰186 227. 
أهل الکتاب: ۰139 ۰166 ۰172 179 

0 226 261 . 
أهل المدينة: ۰71 ۰139 ۰152 180 . 
أهل المعصیة: ۰180 247 . 
آهل المغرب : ۰50 ۰115 116 . 
أهل النار : 199 . 
أهل النخيلة: 54, 59. 
أهل النهر : 50. 53, 54. 59. 81, 84, 

5 73 ۰174 ۰223 267, 290 . 
أهل النهروان = آهل النهر . 
أهل الوعد والوعید: 191 . 
أهل الوعید : 252. 
أهل الولاية: ۰156 271 . 
أهل اليمن: 75. 
أهل يونس: 245. 
الأئمة الرستميون: 172. 

سس لس — 

الباطنية: 14. 230. 
البحاثة (الباحشون) الأوروبيون: 


,39 3 


6 37. 161 188 . 
البراهمة: 226 . 
البربر: 36, 109, 114. 115. ۰196 202. 
3 205, 206, 217. 291 . 


بربر تقوسه : 21 . 


: البلجاء : 56 . 


بنو الازد < الازد. 

بنو أمية = الامویون. 

بنو تمیم : 43, 95, 270. 
بنو زواغة: 209. 

بنو صریم بن الحارث : 43. 
بنو صنهاجه: 206 . 

بنو عمرو بن حزم الأنصاري : 75. 
بلو عمرو بن الیحمد: 73. 
بنو المطلب : 260. 

بنو المهت * 87. 

بنو هاشم: ۸260 291. 

بنو هلال : 106 . 

بنو یفرن : 203 ۰205 209 . 


ست ت — 
تابعو التابعين: 131. 
التابعمون: 44. 76, 90, 91, 97. 121 
5 128 131 . 
التشيّع = الشيعة . 


نمود: 4 . 
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الثنوية: 226. 
الثورة الإدارية : 7 . 
الثورة الثقافیه : 17 . 


ج 

جامعو الضراب : 87. 

الجبریة: 226 . 

جماعة العرّابة: 26 . 

جماعة علي بن أبي طالب = الشيعة . 

جماعة (مجموعة) المحكمة: 44, 54, 
5 56 57 58, 59, 60. 62, 
5 ۰.70 83, 84, ۰105 132, 
8 4 270, 290. 291. 

جماعة المسلمين : 46 . 

جمعية العلماء في الجزائر: 39. 

الجهمية: 226 . 

الجيش العباسي : 115. 


حل 
الحارثية: 46. 

الحركة الاباضية = الإباضية . 
الحركة الإسلامية: 10. 

الحركة الإصلاحية في مزاب: 39. 


الحركة النكارية = النكار. 
الحرورية: 174. 


حزب الإصلاح في مزاب: 39. 


دراسات عن الإباضية 9 12 
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حزب علي = الشيعة . 

الحسينية: 145, 194, 210, 213. 214, 
6, 220, 223. 

الحشویة: 224 226 . 


حَمَلَة العلم: 3 111 ۰113 114 
5 6 117, 143, 172. 


الحنفية: ۰148 152 . 


ساخ بت 
الخائنون: 68 . 
الخراسانيون: 133 . 
الخطاة: 179 . 
الخلفية: 208. 209, ۰213 220. 
الخوارج: 33. 36. 37. 41, 43. 45, 


,58 «56 ,52 49 .48 ,47 56 
,68 ۰67 ۰66 ,65 62 ۰61 9 
122 ۰120 ۰86 ۰84 ,82 72 0 
170 ۰161 148 ,147 4 
188 ۰178 ۰176 ۰175 4 
,270 ۰251 ۰226 206 ۶۵2 
. 291 89 

خوارج الجور = الخوارج . 

ے ث مه 

الدعاة: 27. 

الدهاقين: 87. 

الدهرية: 226. 

الديصانية: 226 . 


الديمقراطية: 16, 18. 
هه ژ س 
الراسخون في العلم: 97, 123, 142. 
الرافضة: 203, 237. 
الرهبان: 244 . 


ست ل مه 


الزيدية: 158. ۰227 292. 
الزيديون = الزيدية. 
س 
سحرة فرعون: 245 . 
السكاكية: 217, 218 . 
سكان الجنة = أهل الجنة. 
السلطات الليبية: 15ء 17. 
السلطات المصرية: 12. 
السئنة: 38, 40, 44, 58, 65, 71. 74, 


,91 ,.85 ,83 ,82 ,77 ,76 5 
123 ۰121 ,120 ,115 ,102 2 
,143 .142 ,141 ,125 4 
150 ,149 ,148 ,147 ۵ 
159 .158 ,157 155 1 
234 217 ۰200 188 6 
276 249 238 ۰.237 5 

.293 9 

توت 
الشافعية: 152 . 


الشراة = الاباضية . 


الشغبية: 202. 

الشوری: 16 . 

الشيعة: ۰45 50. ۰70 ۰71 ۰83 ۰147 
9 ۰.151 ۰.156 ۰.158 174« 
5 291, 293 . 

الشيعة الائنا عشرية = الشيعة . 

شيعة علي = الشيعة . 

شیوخ البصرة: 284. 

شیوخ جبل نفوسة : 157 . 

الشیوعیون: 16. 

سب ص ست 

الصابئة : 200. 

الصابگون = الصابثة . 

الصحابة: ۰74 ۰75 ۰76 ۰88 90. 91 
2۸ ۰95 ۰97 ۰121 ۰122 ۰123 
6 2128 ۰.129 ۰131 ۰141 
2 143 ۰145 ۰۱49 153 
6 ۰162 ۰.173 ۰189 ۰191 
5 ۰246 ۸۵266 ۰267 268« 
1 292. 

الصفریة: ۰61 ۰100 224, 226, 251 . 

الصفریون = الصفرية . 

ےط ابیت 
الطبیعیون: 226. 
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تا لے 
الظاهرية : 152 . 


حت عاتم 
العاصون: 177. 
العاملون على الصدقات: 71. 
عائلة أبي منصور إلياس: 110. 
عائلة جابر > قبيلة جابر . 
العبّاد: 198. 
العباسيون: 10. 96. ۰108 111, 113 

.1 

عبدة الأوثان: 62, 68 . 
العثمانيون: 10, 234, 284. 
العرّابة: 231. 
العصاة: 180. 
العقيدة الاباضية = الإباضية . 
العلماء الأوروبيون: 41, 162. 
العلماء الإيطاليون: 36. 
علماء البصرة: 115. 
علماء جبل نفوسة: 220, ۰236 272 . 
العلماء السئة: 82. 
علماء فزان: 277. 
العلماء المسلمون: 37. 
علماء المشرق: 116. 
علماء نفوسة = علماء جبل نفوسة . 
العمانيون: 35. 238. 


العمرية: 46. 


العميرية: 214. 


ع 
الغارمون: 71. 
الغزاة الایطالیون: 38. 
غزيّة: 259 . 
غلاة الشيعة: 230 . 
ف 
الفاتحون العرب: 111 . 
الفاسقون: 223 . 
الفاطميون: 278. 283 . 
الفرثية: 218. 
الفرس: 73. 
الفرق الإسلامية = المذاهب الاسلامية . 
الفرقة الحسينية = الحسينية . 
فرقة الضلالة = الأمويون. 
الفرنسيون: 38 . 
الفقراء: 71 156 . 
فقهاء أهل البصرة: 76. 
الفئة الباغية: 52. 53. 197 . 


حاق ۳۳ 
القاصرون: 251. 

قبائل البربر = البربر . 

قبائل مضر : 43. 

اه جار 7473 

قبيلة زناتة: 111, 203, 206 . 
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قبيلة زهانة: 111 . 
قبيلة لواته: 111, 217. 


قبيلة هوارة: 111 . 

القدری2: 45 ۰168 170 ۰193 223 
6 227. 

القرامطة: 230 . 

القرشیون = قریش. 

فریش : ۰174 ۰183 ۰260 290, 291 . 

القسیسون: 244. 

القَعَدة: 59. ۰60 178 . 


قوم يونس = آهل يونس . 


القومیون العرب : 16 
اكد 

الكافرون = الكفار. 

الكتمانية: 212. 


الكفار: ۰60 63, 64, 176, 198, 229, 
1 244, 251. 252. 

کفار النعم: 175. 192, 207. 

الکهان : 71 . 

الکهنة: 244 . 

الکوفیون: 138, 139. 152 . 


a 
. المارقة = الخوارج‎ 


المالكية: 36. 37, 148, 152. 236, 
8. 

المانوية: 226. 

المجتهدون: 250. 

مجلس العرّابة: 117. 

مجموعة الثعالبة: 48. 

المجوس: 226. 

مجوس الأمة = القدرية. 

المحدّثون: ۰76 82, 126 . 

المحکمون = جماعة المحكمة. 


المخالفون: 59. 60. 

المدارس الفقهية الإسلامية = المذاهب 
الإسلامية . 

المذاهب الإسلامية: 38, 119, 120, 
5 141, 147, 148, 149, 
2 153, 154, 155, 156, 


9 206, 289, 292, 293. 
المذاهب الستية: 120 . 
المذهب الاباضي = الاباضية . 
المذهب الحنفی = الحنقية . 
المذهب الشيعي = الشيعة. 
المذهب المالکی = المالكية . 
المذهب الوهبي = الوهبية . 
المرتدون: 256. 
المرجثة: 45 ۰168 ۰179 ۰180 192 
3 226 250 . 
المزدكية: 226 . 
المساكين: 67. 71. 
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المستاوة: 202. 

المستوطنون العرب : 114 . 

المسيحية: ۰109 110 ۰194 211. 

المشرکات : 99. 

المشرکون: ۰45 60. ۰63 ۰64 ۰66 67 
8 69. ۰84 ۰172 ۰175 ۰176 ۰177 
7 ۰199 200 203 207 
8 ۰215 ۰216 ۰217 223 
۱0 1 25, 254. ۰276 292 . 

المعارضة القرشية: 290. 

المعتزلة: 36, 45, ۰161 ۰166 ۰170 ۰178 


۶4 ۰188 ۰189 ۰191 192 
3 220, 226 ۰227 237. 
المعصومات : 246. 
المعصومون : 243, 244 . 
المفلحون: 69. 
المقلدون: 250. 
الملحدة: 202. 


المنافقرن: 68. ۰172 ۰192 ۰197 199 
0 6 243 . 

المنجمون: 226. 

المهاجرون: 92, ۰141 ۰174 261. 

المهتدون: 69. 

الموحدون: ۰175 ۰178 200. 

المؤلفة قلوبهم: 71. 

مزلفون عمانیون: 38. 

مولفون مغاربة : 38. 

الممنات : 70. 
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المژمنون: 64. 70. 


الميمونية : 


الناصریون: 16 . 

الناكثة: 201 . 

النجدات: 61. 

النجوية: 202. 

النصارى: 180, 200, 244, 264 . 

النصرائية = النصارى . 

النفائية: ۰145 208, 210, 220 . 

النفوسيون: ۰110 111. 172. 

النكاث = الناكثة . 

النكاثة = الناكثة . 

التكار: 196. 201. 202. 203. 205 
6 207, 208. 210. 213. 219. 
7 244. 251. 258. 286. 


عت ۳۳ 

الوئنیون: 261. 

الوهابية: 196 . 

الوهبیة: ۰195 ۰196 ۰201 ۰206 207, 
8 209 ۰210 ۰212 217. 
8 226 235, 244. 258 . 

الوهبیون = الوهبية . 

ود 
الیزیدیة : 202. 


الیهود: 164.26 ۰166 ۰180 200, 16 2. 


۰ 
5 - فهرس الاماکن 
ا 
أجدابيا: 214. 2 182, 228. 233. 
ی 2. الباطنة: 108. 
ثره: 61. 
در باغای : 284 . 
أذربيجان: 153 . 1 
بریطانیا: 12, 27 . 
الأردن: 27. | 5 41, 55, 54, 55, 56, 65 
الازهر : 136. sS‏ و ۱۳ 


«90 ۰78 «<77 ۰76 ۰75 ۰74 7 3 7 

1 95 ۰99 ۰100 ۰101 ۰102 ۰103 
[فاطمان : 115. 

۵ ۰105 ۰106 ۰.107 ۰108 109« 
افریقیا: 17 ۰116 172. 

0 ۰111 ۰113 ۰114 115 ۰.133 
إفريقيا الشرقية : 72. 

۵4 ۰.137 ۰.140 ۰.143 156 169 
|فريقية الشمالية : 35, 37. 61, 184. 

262 204 201 4 ۶2۸ 


أفسس: 245 . 
5 4 282. 284. 291 . 
الأمبراطورية العثمانية: 38. 
بغداد: 184, 260 . 


أمريكا: 17. 18. 20 . 
الأندلس: 48. 206, 228, 269 . الوا اي 00 
آوکسفورد: 35, 123, 185, 283. البلاد العربية: 12. 


ایطالیا : 38 . بلتيمور: ۰60 61 . 
بلدان آسیا الاسلامية : 100 . 
بني یزقن : ۰26 133 . 

بابل : 210+ بولندا: 34. 
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بولوتیا 34. 

البيت الحرام: 290 . 

بيت المقدس - 6 . 

فروت: 117727 
6 260 . 


.153 .126 9 


تالا: 218 . 

ناهرت: 117, 122. 133, 134. 202, 
3 204. 205, 209. 210. 12 2, 
3 218. 220, 249. 269. 283 . 

تبالة: 47 . 

تکبال: 210 . 

تملوشايت: 231 . 

تندميرة: 110 . 

تواج : 73. 

تونس: ۰25 ۰33 39. 117. 126. 128 
2 225. 236. 237. 249 . 


ج 
جادو: 209 . 

جامع البصرة: 54. 85 . 
جامع الزيتونة: 225 . 


جامعة الاسکندرية: 10. 

جامعة بنغازي : ۰10 17 . 

جامعة طرابلس الغرب: 17, 27. 
جامعة القاهرة: 10, 41 . 

جامعة كمبريدج: 12 . 
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| الجامعة الليبية؛ 12, 29. 


الجبل الغربي : 9, 10, 23 . 
جبل نفوسة : 0, 8 23 33 8 39. 


.115 ,111 ,110 ,80 ,74 ,50 8 
.210 ۰209 ,176 ,172 ,157 7 
,234 .231 ,229 ,222 ,220 6 
.284 6 

جربة: 23, 39, 44. 50, 97, 
2 203. 206. 222. 227, 
6. 

الجزائر: ۰10 21, 26, 33, 38, 39. 40. 
4 46 59, 72 ۰112 ۰157 161 
2 196 222, 231, 233, 234 
237 

جزيرة جربة: 33, ۰50 117, 210, 219 
0 234 ۰237 238, 284 . 


133 
.233 


جنوب توس : 7 . 
الجنوب الغربي من جبل نقوسة : 110 


.1 


جنوبى الجزائر: 117. 222. 227. 230. 


جنوبى شبه الجزيرة العربية: 109, 249, 
1 . 


جنوبي شرقي شبه الجزيرة العربية: 33 . 
جف الحمیلة: 23. 

is‏ نت 
الحرقة : 73 


ذها 


حضرموت: ۰65 101. 105, 107. 112, 
4 49 291, 293. 


صم ژ س 


خراسان: 54, 96. 100, 101. 109, 
3 170, 193 . 

الخريبة : 108 . 

خوارزم : 153 . 


ست ۵ مه 


دار الحکمة: 58. 

دار الکتب (القاهرة) : ۰34 133, 136. 
درب الجوف: 73. 

دما: 182 . 

دمشق : 76 90, 130,126 260, 282. 


ست ژ — 
رحییات : 228 . 
روما: 52 161 . 

ست ر سس 
زناتة: 111 . 
زنجبار: 33 9 . 
زهانة: 111 . 
روارة: ۰33 133 203 19 2. 
زويلة : 3 . 

صم سن — 
الساحل : 104 . 


سسجتان: 54 . 

سدراتة: 114 . 

سرب (نفق): ۰101 103 . 

سرت: 112:-113. 

السودان: 211. 

سوريا: 214. 

00 

شاطىء إفريقيا الشرقي: 33. 

الشام: 166, 214. 

شبه الجزيرة العربية: 108, 259. 

الشرق: 184, 193. 203. 204. 205, 
9. 

شرق آباض : 183. 

الشرق الأوسط: 292. 

شمالى إفريقيا: ۰29 34. 36. 37. 41, 
8 96 100. ۰103 106. 108, 
9 110, 111, 112, ۰113 114 
5 ۰116 117, 131, 133, 144, 
2 184 193, 194, 195, 196. 
1 203 204. 205 206. 209, 
9, 220, 222, 224, 234, 242. 
49 278 , 283. 285, 291. 
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ات 


طرابلس: 25. 2,26 ۰110 112, ۰113 
6 194, 205, 209, 214, 238. 


طرابلس الشام: 213, 214. 
طلاي: ۰80 85 . 


کے د 
العراق: 108, 109, 134 . 
عمان: 29. 72, 73, 74, 88, 89, 96. 
0 107, ۰108 134, 182 
3 185 249, 277. 
عمّان (الاردن): 27. 


غ 

غدامس : ۰104 ۰110 ۰111 ۰113 235. 
6 . 

الغرب: 12. 110 . 
عرداية : 26 . 
غریان : 9, 235. 236 . 
غضفان: 108 . 
غیزن: 233 . 

ف 
فارس : 73 . 
فرسطاء: 222 . 
فرق: 73 74. 


فزان: 104, 114. 
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قابس : 112 . 

القادسية: 153 . 

القاهرة: ۰11 34. 38, 43. 44. 45. 46, 
9 51, 55, 73, ۰93 ۰121 122 
6 138 140 ۰146 ۰148 161 
1 228 231, 233 ۰.234 260 
3 268 290 . 

قدام : 134 . 

القرارة: ۰39 122 . 

قرطبة: ۰128 228 . 

القسم الغربي من ليبيا: 1. 

قنطرارة: ۰210 211, 217 . 

القيروان: 61. ۰100 110, 
4, 206. 
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عت E‏ 
کرکوفیا: 34 . 
ککلة: 210. 
کمبریدج: 13, 14, 17, 51. 
الکهف : 245. 
الکوفة: 89. 109, ۰134 137, ۰174 202, 
270 


الکویت : 38. 
لاد 


لالرت: 236. 


لایدن: 60 . 

لندن: 11, 23, 162. 

لواتة: 111 . 

لييا: 9 ۰10 ۰11 12, 13, 14, 15, 16, 
7 18 26, 27, 33, 38, 39, 114 
3 151 219, 249. 

لیدن: 169. 


م 
المتحف البريطاني : 228 . 
محراب جامع غرداية : 237 . 
المدينة: 51. 70, 75, 109, 137. 179. 
1 265. 280. 283, 289, 290 . 
مزاب : 23, 24, 34, 37, 38, 39, 52, 
2 133, 227. 233, 234, 237. 
مسجد إفاطمان: 115. 
المشرق: 110, 116. 213, 220, 253. 
مصر: 11, 12, 23, 38, 113. 134, 136 
4 221, 290. 
معهد الآداب: 29 . 
المعهد الشرقي : 34 . 
المغرب : 37, 39 116,110 117 203 
4 254 258 269. 
المغرب الادنی : 9. 
المغرب الاوسط : 9. 
المغرب (جهة الغرب): 253. 
مکة: 44 51 64 65 75 79 85, 
0 107 109, 117 ۰134 ۰170 


280 ,270 260 259 204 3 
.291 ,290 285 3 

مکتبة الدراسات الشرقية: 51. 

مکتبة القطب : 233. 

مکتبة هارون الرشید : ۰79 126 . 


الموصل : 109, 264. 
موقع حروراء: 4 . 
وات 

نابولي: 34. 

نالوت : 9, ۰10 23. 

نالوت = لالوت. 

نجد: 44 . 

النخيلة: 174 . 

الندب: 107 . 

نزروی: 73. 

نفزاوة: 114 . 

نفوسة: ۰110 111 ۰114 115. 117» 
2 ۰209 213, 214, ۰227 231 . 
23 . 

النهروان: 50, 174. 265. 278. 290 . 


نيويورك : 71. 


هوارة: 11 . 
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وسط شمالی افریقیا: 117 205, 230. 
الوطن العربي: 13. 

وادي سوف: 227 . الولایات المتحدة = آمریکا. 

وادي ريغ : 17 

وادي مزاب : 23 ۵ 25. 33 4 . 


230. یفرن: 210. 
اليمن : 65 73 96 0, 1, ۰۱06 


مه و سه 


ي 


ورفجومة : 61 . 
وسط الجزاثر : 114. 2 134, 262. 291 . 
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6 فهرس آبیات الشعر 


الشاعر 


عمرو النامي 

طرفة بن العبد 

عمرو النامي 

عبدالله بن وهب الراسبي 
عمرو النامي 

عمرو النامي 

عمرو النامي 
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عدد الأبيات 


CO‏ ےہ لم س لكل س الل 


20 


الصفحة 


19 
259 
260 

18 

60 

21 

20 

28 


7 فهرس الکتب والمخطوطات والمحلات 
والصحف والمقالات 


ات 


آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى: 47. 

آثار الربيع (الديوان): ۰138 

الاداب (مجلة): 14. 

الإباضية في تونس لعلى معمر: 117, 
3 294 237 ` 

الاباضية في ليبيا لعلي معمر: 112. 

الاباضية في موكب التاريخ لعلي معمّر: 
1 26, 39 . 

الإباضيون في جنوب الجزيرة العربية في 
العصر الوسیط : 109. ۱ 

أبو حنيفة لأبي هریرة: 148. 

أجوبة ابن خلفون: 88, 145, ۰149 150 
6 271. 

أجوبة علماء فزان: 114 . 

الاجوبة لافلح بن عبد الوهاب: 243 . 

أجوبة وفتاری لعلي معمر: 151 . 

أحكام الجناوني: 273. 
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أحكام ديوان الأشياخ: 139. 273 . 

أحكام السفر في الاسلام لعلي معمّر: 
53. 

الأحكام والأقضية (المدونة): 135. 

أخبار صفين والنهروان: 50. 

الأزهار الرياضية لسليمان الباروني: 38, 
6 212 213. 

الاستطاعة لابی عمار عبد الکافی : 203 . 

الاستطاعة لعبدالله بن يزيد : 203. 

الاستقامة للكدمي أبي سعيد: 59. 133, 
2 . 

الاستیطان العربي في عمان: 35 . 

الاسد الاسلامي (صحيفة): 38 . 

الإسلام لوليمز وجون آلدن: 71. 

الأشربة والحدود (المدونة): 135. 

أصول الحلقة لروبيناتشي : 37 . 

أصول الدين لتبغورين: 6, 16, 168, 
8 195, 224, 230 . 


أعلام الموقعين لابن القيم: 91. 


اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
للسان الدین الخطیب : 206. 

الاغاني لابي الفرج الاصفهاني: 47. 51, 
5 71 106 ۰179 262. 

اقوال قتادة: 55, ۰79 ۰87 137. 138 
0. 

الإمام وصلاحياته لولكنسون: 185, 277. 

الامامة: 138. 

الإنجيل: 181, 279. 

الانقسامات الإباضية الفرعية لليفتسكي: 
2 193. 

إيضاح أدلة أبواب الفقه لأبي ساكن 
عامر بن علي الشماخي: 156, 271, 
2. 


ے لسرا مت 


البحث الصادق والاستكشاف في شرح 
كتاب العدل والإنصاف للبرّادي: 49, 


. 164 8 
143 .134 ۰116 ۰115 3 1 


4 203 ۰213 278. 
البربر والإياضية لاشتروتمان: 36. 
بروتوکولات حکماء صهیون: 12 . 

بلوغ الارب في معرفة احوال العرب 

للالرسي : 260 . 
بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي: 
89 133, 134, ۰176 179 . 


البیان المغرب لابن عذاري: ۰61 113 
5 206. 

البیان والتبيين للجاحظ : 52, ۰54 71 
5 270. 

بیبلیوغرافیا مزاب : 34, 222, 235. 

البیوع (الدیوان): 135, 139. 

البیوع والاقضية (المدونة): 135. 


نت احم بسح 


تاريخ الأدب العربي لنیکلسون: 259. 

تاريخ افریقیا والمغرب للرقیق القيرواني: 
3 195 . 

تاريخ ابن الصغیر المالکي : 36 . 

تاريخ البخاري: 73 75. ۰76 91 93, 
4 . 

تاریخ البسياني : 51 . 

تاريخ الرسل والملوك للطبري: 44. 47, 
4 56. 84. 90. 270. 

تاريخ الشرع الاسلامي لکولسون: 148 
273. 

تاريخ العرب لجواد علي : 260 . 

تاريخ ليبيا لا حسان عباس: 112. 

تاريخ المغرب الكبير لمحمد علي دبُوز: 40. 

تبيين أفعال العباد لأحمد بن بكر: 256. 

التحف المخزونة والجواهر المكنونة لأبي 
الربيع سليمان بن يخلف: 144, 145. 
2 223, 239, 241, 242. 243, 
3 ۰276 287. 
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تحفة الاعیان للسالمي: ۰61 73 182 
1 . 

التخصيص للكندي أبي بكر: 131, 240, 
1 242 247, 252 255, 261. 

تذكرة الحفاظ للذهبی : ۰78۰75 91, 137 . 

ترتيب المسند للوارجلاني : 9. 

تطور الفقه والشرع والنظرية الدستورية في 
الإسلام لمكدونالد: 72. 119, 120. 

تعليق أبي العباس عمر بن رمضان التلاتي 
على نونية الويراني: 233. 

تفسير آيات الأحكام للصلت بن خميس: 
2. 

تفسير أبي يعقوب یوسف بن إبراهيم 
الوارجلاني: 122. 

تفسير عبد الرحمن بن رستم: 122. 

تفسير هود بن محكم الهواري: 2. 

التفسير والمفسرون للذهبي: 234. 

تقييد العلم للخطيب البغدادي: 126 . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطي : 43 . 

التنظيم الاباضي للعرّابة: 37 . 

تهذيب الاسماء لأبي زكرياء النووي: 
1 . 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 


,110 ۰93 ,82 ,79 ۰.77 ۰70 5 
. 106 

التوحيد الكبير لعيسى بن علقمة المصري: 
0 . ۱ 
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التوحيد لعبدالله بن يزيد: 203. 
التوراة: 181, 279 . 


ت 


الثورة (صحيفة مقالة لعمرو النامي) : 15. 


جاع > 
الربيع بن حبيب . 


.8 

الجامع لأحمد بن بكر: 281, 287. 

الجامع لابن بركة: 287. 

الجريدة الرسمية: 25. 

الجزائر في العصر الحديث لمحمد علي 
دبوز: 45. 

جمهرة أنساب العرب لابن حرم: 3 
45. 

الجهالات لتبغورين بن داود بن عیسی 
: الملشوطي: 224, 225, 239. 

جراب آهل جزيرة جربة لاخوانهم 
العمانیین : 238. 

جواب عیسی الباروني لبعض فقهاء غدامس : 
6 . 

جوابات أبي عبيدة على مسائل فقهية: 
16 . 


جوابات آبي المژثر : 272. 

جوابات أفلح بن عبد الوهاب: 240 
1. 

جوابات جابر بن زيد: 79, 87, 89, 91, 
2 123, 142 . 

جوابات قطب : 284. 

الجوابات لعبد الوهاب بن عبد الرحمن: 
269. 

الجواهر المنتقاة في ما آخل به کتاب 
الطبقات للبّرادي: 36, ۸44 46 51. 
2 53. 54, 55, ۰57 ۰74 122 
9 ۰174 ۰175 ۰184 ۰221 232 
8 266, 267 268 . 


حل 

حاشية الجامع الصحيح للسالمي: 59, 
4 76 95, 101, 108, 125. 142, 
9. 

الحاشية على تعليق الشماخي لأبي سته: 
233. 

حاشية على السژالات لابي سته : 234. 

حاشية على شرح الجهالات لأبي سته : 234 . 

حاشية على المصرّح للمصعبي: 45 74, 
0 110, 233, 273, 287. 

الحدود (الديوان): 139. 

الحرز المتين للعقل والدين للقطب: 44. 

حقائق البرادي: 254. 

الحقيقة (صحيفة): 14. 
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الحلقة لليفتسکي: 37 . 

حلية الأولياء لأبي نعيم: 75 ۰76 77 
78. 80, ۰82 ۰87 93, 121 . 

حياة محمد لغيّوم: 247. ۰260 283 . 

الحياة النسائية في مزاب لغواشون: 37 . 


دخ 
الخارجية والخوارج لتومبسون: 161, 
188 . 
خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل 
للحارئي عیسی بن صالح: 284 . 
الخوارج والبربر لشیخ بكري: 36 . 


ے ۵ مه 


داثرة المعارف الاسلامية : 39 . 

دراسات إباضية في شمالي إفريقيا لليفتسکي : 
2 ۰109 ۰110 113 ۰114 117 
1. 

دراسات إسلامية لغولدزيهر: 259. 

دراسات في أدب الحديث القديم لابن 
خلفون الأعظمي: 126. 130. 

الدليل لأهل العقول للوارجلاني أبي 
یعقوب : 55, 58, 60. ۰65 75. 85, 
8 131, ۰141 145. ۰146 147. 
2 176, 179, 183, 190, 203, 
7 228, ۰230 241, 256. 265. 
9, 277. 281, 282, 285, 286. 

الديات (المدونة): ۰135 139 . 


الدیانات لابي ساکن عامر بن علي 
الشماخي : 231, 233. 

الدين في الشرق الاوسط لاوبري: 292 . 

الدينونة الصافية لعمروس بن فتح: 46 
1. 

ديوان جابر بن زيد: 79. 126, 127. 

ديوان العرّابة: 231. 

الديوان المعروض على علماء الإباضية : 
9 124, 128, 132, 136. 143. 
4. 


ست 3 — 


ذكر مسائل الحيض وتلخيصها (الديوان): 
9 . 
الذهب الخالص للقطب: 55. 


ست ز ص 


الرائد (صحيفة): 14. 

الرد على الرافضة لعبدالله بن يزيد: 203. 

الرد على المعتزلة لعبدالله بن يزيد: 203. 

الرد على الناكثة وأحمد بن الحسين 
لعمروس بن فتح: 221, 251. 

الردود لعبدالله بن يزيد الفزاري: 182, 
3. 

رسالة أبي بلال مرداس إلى المسلمين: 
50. 

رسالة أبي الحر علي بن الحصین : 50. 

رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
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وحاجب إلى أهل المغرب: 50. 

رسالة جابر بن زيد: 50. 

رسالة الحقائق للبرّادي: 131 . 

رسالة الربيع بن حبيب: 50. 

رسالة الزكاة لأبي عبيدة مسلم (الديوان): 
5 ۰124 139. 

الرسالة الشافية في بعض التواریخ للقطب : 
4 45 46 49 56. 83. 202 
237 

رسالة صولة بن [براهیم الغدامسي : 235 . 

رسالة عبدالله بن [باض إلى عبد الملك بن 
مروان: 50. 52, 175, 219. 

رسالة علي بن أبي طالب إلى ابن عباس : 
50. 

رسالة في بیان کل فرقة لابي عمرو عثمان بن 
خليفة السوفي: 59, ۰206 227. 

رسالة في الحقائق للبرادي: 232. 

رسالة نافع إلى نجده: 61. 

رسالة يوسف بن محمد المصعبي إلى 
أحمد باشا: 238. 

رسائل الائمة للجيطالي: 23 . 

روايات الإباضية: 77, 81, 94. 104 . 

روايات ضمام لأبي صفرة عبد الملك بن 
صفرة: 78, 84, 132,109 . 

روضة الاشراق للطلعاتي: 159 . 


سه ژ سه 


الزبور: 1 . 


الزكاة (المدونة): 135. 
زهر العیون لابن قتيبة: 229 . 
کت 

سلم العامة والمبتدئين لعبدالله بن يحيى 
الباروني: 37, 196 . 

سنن آبي داود: 246 . 

سنن الترمذي: 246 . 

السوالات لأبي عمرو عثمان بن خليفة 
السوفی: 110 ۰134 ۰208 227, 
8 239 248 250, 251. 

سير أبى زکریا: 36. 46, ۰80 113 
5 201 202 204, 205 
59 ۰210 ۰211 ۰212 215, 
0 222, 223. 278 . 

سير البسياني: 268 . 

سير البغطوري: 96, 99, ۰104 110 
4 143 ۰212 213, 221, 279 . 

سير سلیمان بن یخلف : 128, 225. 

سير الشماخي: 36. 45, 48, 49. 52, 
3 55, ۰74 ۰75 83, 85 87, 88, 
9 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
0 ۰102 ۰103 ۰104 105 106 
7 ۰108 ۰110 ۰111 ۰114 116 
2 129 133, ۰134 135, 143 
4 ۰146 ۰151 169, 193 194 
1 202. 204 205 208, 209 
0 213 214 ۰215 ۰217 220 


.126 
.208 
27 


228 ,225 ,224 223 222 1 
264 ۰262 .258 ,255 248 1 
.285 ۰282 ,278 ۰275 272 5 

سير مشایخ نفوسة للبغطوري: ۰56 75 
1 83 . 

سير منير بن النيّر الجعلاني : 279 . 

السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان: 51. 
2 57, 93, 266. 268 . 

سير الوسیانی: 36. ۰50 55. ۰79 113. 
4 122, 127, 133, 135, 221, 
2 224. 248. 264. 272. 285. 

سيرة أبي خزر يغلى بن زلتاف: 221 . 

سيرة أبى قحطان: 51, 52. 53, 54, 57. 
9 60, 266. 267 268, 270 . 

سيرة أبى المؤثر الصلت بن خميس: 93, 
8 142. 

سيرة ابن مداد: 133, 268. 

سيرة البسياني: 65. 105, 125. 

سيرة حبيب بن أبي حبيب: 79. 

سيرة سالم بن ذكوان: 51, 52, 57, 58, 


,124 ,64 .63 ,62 ,61 ,.60 9 
. 286 ,9 

ر شين یه ف 51 58 

السيرة الكبيرة: 51. 

سيرة محمد بن محبوب إلى أهل المغرب : 
0 267, 293. 


سيرة منیر بن النير الجعلاني: 50. 
سيرة مژلف کتاب النیل عبد العزیز 
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المصعبي لابي (سحاق : 234 . 
السيرة النبوية لابن هشام: 247, 260 


1. 
كنات 
شراء اللؤلؤة لقاسم بن سليمان الشماخي: 
4 . 


. 158 7 

شرح الجهالات لابي عمار عبد الكافي : 
7 4 225, 239 241, 254 . 

شرح الدیانات للتلاتي : 172 . 

شرح دیوان آبي بكر أحمد بن النظر 
العماني للقطب: 234. 

شرح طلعة الشمس للسالمي: 145, 146. 

شرح عقيدة التوحيد للتلاتي أبي سليمان: 
0 283. 

شرح عقيدة التوحيد للشماخي: 240, 


252 ,250 ,247 ,243 ,242 1 


.278 .277 .276 6 

شرح عقيدة التوحيد للقطب: 46. 47, 
6 129, 233. 246. 253. 266, 
7 280, 282, 283. 285 . 

شرح المعلقات للزوزني: 260. 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 52, 
4 ۰56 ۰71 82, 101 . 

شرح النونية للجيطالي: 23. 80, 97, 
6 ۰121 ۰123 127, 164. 170. 


369 


«248 


232 
.247 
254 


۰219 ۰177 ۰.176 ۵2 
.246 .244 1 
252 1 


۰171 

,240 9 

250 49 
.257 5 

شرح النیل للقطب: 55. 74, ۰110 159 
6 181 234, 247, 256. 273. 

شعر اباضي عن الاراء الخلافية بين 
المالكية والاباضية : 37. 

شفاء الحائم بشرح بعض الدعائم للبرادي: 
69 ۰170 182, 183 222, 232 . 

الشفعة وتفنین أصولها (الدیوان): 139 . 

الشهادات (المدونة): ۰135 139. 


سب ص مت 


صحيح البخاري : 153 

صحيح مسلم : 03 . 

صفة أحداث عثمان: 50, 52. 

صفة نسب العلماء وموتهم وبلدانهم لابن 
مداد: 51. 73, 74, 75, 95, 97, 
5 ۰106 ۰107 108, 134. 

الصلاة لجابر بن زید؛ 9 ۰124 126 
5 137, 138 151, 152 . 

ضورة الارض لابن حوثل : 48. 

الصوم (المدونة): 135 . 

الصیام (الدیوان): 138. 


۲۳۹ 


بقل ینت 


طبقات ابن سعد: ۰75 ۰76 ۰77 78, 80, 
2 91, 93, 96, ۰126 141 . 

طبقات الدرجيتي : 36, 44 71 48 51. 
2 53, 54, ۰.55 ۰80 ۰81 85, 90, 
9 100, ۰101 102, ۰103 106 
7 108 ۰110 ۰111 ۰114 116 
4 ۰135 ۰169 ۰170 ۰171 194 
51 2 204 ۰,205 ۰209 210. 
1 215 ۰217 ۰218 ۰,220 221, 
2 223 224, ۰,225 ۰228 255 
58 262 263 ۰264 267 275 
6 278. 283. 285. 

طبقات العلماء لمحمد بن زکریا الباروني: 
4 225. 227 237. 

الطلاق (المدونة): 135. 

الطليعة (مجلة): 14. 

الطهارة في المذاهب الإباضية والإسلامية 
الأخرى لروبيناتشي: 37. 


Gen‏ د 
العارية (الديوان): 139. 
العالم (مجلة ‏ مقالة لمحمود الناکوع): 
1 14. 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر لابن خلدون: 
5. 
العدل والإنصاف في أصول الفقه 
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والاختلاف للوارجلانی: ۰65 74, 75 
8 131 145 146 7 174 
9 230, ۰268 ۰273 285, 286 . 

العقد الفرید لابن عبد ربّه: 43, 45. 57, 
1 ۰65 71. 

العقيدة الاباضية لابي زکریاء الجنارني: 
7 86 81 2. 

عقيدة الاباضية لموتيلنسكي: 161. 

عقيدة التوحيد لعمرو بن جمیع: ۰86 
2 240 243 249 ۰250 252. 
3 275 . 

العقيدة لابي سهل یحیی بن إبراهيم بن 
سلیمان : 230. 

عقيدة نفوسة للجناوني: 231 . 

العلم (صحيفة): 13 . 

العمال ومن يلي على الناس : 138 . 

عين المصالح في جوابات الشیخ صالح 
للحارثي : 2 . 


غ 
الغانمية = المدونة تون غانم . 
الغرباء (مجلة): 7. 

تان 


فتوح إفريقية والاندلس لابن عبد الحکم: 
2 113. 

فتيا الربيع بن حبيب: 132, 138 . 

فرائض الجيطالي: 23, ۰157 212 . 


الفرق بين الفرق للبخدادي: ۰46 ۰50 61, 
56 219 270. 

الفرق لابي عمرو السوفي: 202 203, 
7 208 209, ۰210 ۰211 212, 
5 ۰217 218. 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم: 48 
2 206 219 251. 

الفقه الاسلامي لتریتون: 162 . 

الفلسفة والفقه الاسلامیان لوات: 61 . 

الفهرست لابن الندیم: 49, ۰96 181 
203 

ق 

قاموس الشريعة لجمیّل بن خميس: 49, 
56. 65. 66. 83 . 

قائمة المخطوطات الاباضية في المعهد 
الشرقي في نابولي (إعداد روبيناتشي): 
34. 

القران الکریم : 9. 14. ۰20 25, 38, 40, 
4 58, 65, ۰71 ۰74 75 ۰76 77 
3 85. 91, ۰92 ۰102 ۰115 120 
1 ۰123 ۰124 142, 143 144 
7 148 ۰149 ۰151 ۰162 163 
4 166 ۰167 ۰172 ۰174 177 
0 ۰181 ۰182 183, ۰184 187 
8 ۰190 ۰191 217, 232 235 
6 243 ۸244 245 246, 249 
2 253 254, 261 276, 278 
9 280 283. 


القسمة وتفنین أصولها (الذیوان): 139. 

قصائد إلى الام والاسرة: 27. 

قصيدة في بیان کل فرقة لصالح المصعبي : 
206. 

القصيدة النونية في التوحيد لابي نصر 
الملوشاتي : 231. 

القضاء فى التفليس رالعیوب (الدیران) : 
139 

القضاء في القراض (الديوان): 139 . 

قناطر الخيرات للجيطالي: 97. 177. 
7 2 263 . 


قواعد الاسلام للجيطالي: 55. ۰86 150, 
1 152, 154 155 ۰156 166 
04 232 ۰241 ۰243 ۰244 247, 
8 249, ۰250 ۰251 ۰252 254, 
5 256 ۰257 ۰265 ۰271 ۰272 
3 283. 

قواعد التحدیث للقاسمي : 82. 

لكاب 

الكاتب (مجلة): 14. 

الكافي للكليني : 158 . 

الكامل للمبرّد: 43. 45, 54. 55, 56, 
7 ۰60 61« 65, 96<« 101. 175« 
1 290 . 


الكتاب = القرآن الكريم . 
50. 
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کتاب آبي نوح سعید بن زنفیل: 222. 

الکتاب الأخضر: 17. 

کتاب الحج للجيطالي: 23. 

کتاب سالم بن حطيئة الهلالي: 50 . 

کشف الظنون لحاجي خلیفة: 126. 

کشف الغمّة لسرحان بن سعید : 46 . 

الکشف والبيان للقلهاتي: 45. 47. 51, 
5 195 . 

کفارات الایمان (الدیوان): 138 . 

الکفالات (الدیران): 139 . 


حت لات 


لسان العرب لابن منظور: 239, 260 . 

لسان الميزان للذهبي: 45, 48. . 

اللقط لأبي عامر موسى بن عامر : 277, 281. 

اللمعة للسالمي: 51. 

اللؤلؤة في علم التوحيد لقاسم بن سليمان 
بن محمد الشماخي: 233. 


تا نسح 
مالك لابي زهرة: 148 . 
مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: 

.2 

مجلة الدراسات السامية: 35, 78. 
مجلة معهد المخطوطات العربية: 34. 
مجموع أجوبة (لمجهول): 263. 
مجموعة مناقشات جماعة مزاب لیلیو : 37. 
محمد نبي ورجل سياسي لوات: 280. 


الكافى: 44, 225 . 

مختصر الفراتض للسوفي: 212. 

مختصر في الفرائض لابي عمار عبد 
الكافي: 225. 

المختصر في الفقه لابن الحسین : 214. 

المخطوطات العربية فى بولونیا «مقالة 
لكوياك): 234 ` 

مدخل إلى الشرع الاسلامي لشاخت: 
3 157. 

المدونة لابي غانم: 99. ۰105 109 
5 ۰130 ۰132 ۰133 ۰134 135 
6 ۰150 152, 153 154 155 
6 158 159 . 

المدونة الصغری = المدونة لابي غانم . 

المدونة الکبری لأطفيش: 136. 

المراجم التي نشرت العقيدة الاباضية في 
إفريقيا الشمالية لغروبي لاروزا: 37. 

مرشد الامة (صحیفة) : 39. 

مروج الذهب للمسمودي: 93, 202 . 

مسائل أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة : 
3 ۰80 121, ۰123 124, 127, 
8. 

مسائل التوحيد لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن بکر : 4 230 240, 275, 
6 77 281, ۰283 287 . 

المسلك المحمود في معرفة الردود لسعید 
التعاريتي : 236. 
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مسند أحمد بن حنبل: 246. 

مسند الإمام زيد بن علي : 1. 

مسند الربيع بن حبيب: 58, 78. ۰88 91, 
3 129, 130. ۰132 ۰150 ۰152 
3 154 ۰.163 ۰164 ۰166 ۰168 
9 ۰175 ۰177 ۰179 ۰180 181 
5 186 ۰187 268. 

مشارق آنوار العقول للسالمی عبدالله : 
6 241 242 245 246 252 
4 7 287 . 

مشاهیر علماء الامصار لابن حبّان: 73. 


.93 9 

مصادر ومراجع ومخطوطات [باضية (مقالة 
لشاخحت): 34. 

مصباح الظلام للرقيشي: 45, 47, 56. 
3 267. 


المصرّح في شرح النونية لعمر الويراني : 233 . 

المعارف لابن قتيبة: ۰73 93, 96. 

معالم الدین لعبد العزیز الثميني المصعبي : 
234 

معجم البكري : 134 . 

معجم البلدان لياقوت: ۰73 107 . 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين 
للاشعري: 45, 82, 219. 

المقالات في الکلام لابن الحسین : 214 


1. 
المقتبس في أخبار الأندلس لابن حيان 
القرطبي: 206. 
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مقتطفات إباضية: 172 . 

مقدمة التوحيد لعمرو بن جميع : 49. 

مقدمة التوحید وشروحها لابي اسحاق 
ابراهیم أطفيش: 231 268 . 

ملاحظات على المدونة للسالمي: 134 . 

ملاحظات فقهية [باضية لمورینو: 36 . 

ملخص ابطال القیاس والرأي والاستحان 
والتقلید والتعلیل لابن حزم: ۰76 78 
1 . 

الملل والنحل للشهرستاني : 45. 47. 60. 
1 181. 219. ۰270 271 . 

الممتنصون من الحدود من الإمام 
(الديوان): 138, 143, 204. 

المنهاج (صحيفة): ۰38 39. 

المنهاج للخميس بن سعيد: 182. 

الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص 
المقال في الرد على أهل الخلاف لأبي 
عمار عبد الكافي: 163, 164, 177. 


8 220, 225, 244, ۰277 281. 
3 284, 292 . 
الموسوعة الاسلامية: ۰48 96, 104 


9 ۰158 205, ۰226 278, 284 . 
الموطاً لمالك : 153. 
ميزان الاعتدال للذهبی : 126 . 
عت 


النخبة المتين من أصول تبغورين للتلاتي 
عمرو . 0 . 


نشأة الفقه الاسلامی لشاخت : ۰119 147 
9 151 156 158. 

نشأة المذهب الاباضي: 278 . 

نصب الراية للزيلعي: 155 . 

النظرية السياسية والمژسسات عند الخوارج 
لايلي آدیب سالم: 61. 122 . 

نكاح الشفار لعبدالله بن عبد العزیز: 74 
7 79, 81, ۰107 132 138. 140 . 

التكاح لجابر بن زيد: 79, 126, 135, 
8 140. 

نهاية الأرب للنويري: 62. 

نوازل نفوسة: 74. 

النور لعبد العزيز المصعبي: 233. 

نيل الأوطار للشوكاني: 158. 

النيل وشفاء العليل تحرير بكلي عبد 


الرحمن بن عمر : 08 31 2. 
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حت مت حت 


هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب : 234 . 


د قل — 

الودائع والعارية (الديوان): 139. 

الوصايا (المدونة): ۰135 139. 

وصف للمخطوطات الاباضية في دار الكتب 
في القاهرة (إعداد فؤاد سيد): 34. 

وصف المخطوطات الاباضية الجديدة: 78, 
9 115, 132, 138, 139. 144. 
2 1 223 225, 236. 242. 

الوضع لابي إسحق: 110. 

الوضع للجناوني أبي زكرياء: 49, 154, 
2 275. 

وقائع ابن الصغير: 195, 215. 


مقدمة TTTE E‏ ا نم 3۳ 
واقع التراث الاباضي E SS‏ 7 
واقع التراث الإياضي في العصرالحديث . 5 
مکانة هذه الدراسة و 
مؤلف هذه الدراسة : STITT‏ 
من هو عمرو النامي واو و او و و و و و 6 9 
مسیر نه العلمية و اه و و و اه ود و وام .هد وام و واه ٠‏ 9 
الدراسات العليا واه ام او اوه وا ee‏ 11 
تعرّف محمد صالح ناصر على المؤلف . . 11 
كتاباته ا ا ا LIAN‏ 
رحلة المعاناة والعذاب LISER‏ 
في مواجهة الطغيان ا و و 20 
في طي النسیان ل O O E‏ 
نمادج من رسائله : و اه و و .د ماو واه و .امه 22 
- رسالة إلى الاستاذ الجلیل الامام 
المجاهد أبي اليقظان ابراهیم اه Z2‏ 
- رسالة ثانية إلى الأستاذ الجليل الامام 
المجاهد أبي اليقظان إبراهيم .... 24 
نمادج من شعره لا ا 27 
فصده آمّاه “1111 1 1 1 1 1 2 


تمهید : IEA ECO‏ 
نشأة الاباضية واسمها E TTT‏ 66 
مواطن وجود الإباضية ا و بر 30 
تعاليم الاباضية وأصولها ومصادرها . ٠...‏ 33 
بیبلیوغرافیا مزاب Scales‏ 
جولات المژلف في شمالي افريقية .... 34 
عمان والمخطوطات الإباضية ee‏ 35 
اهتمام الباحثين الأوروبيين بعمان .....35 


اهتمام الباحثين الأوروبيين بشمالي إفريقيا 35 
البحاثة الأوروبيون وعلم الكلام الاباضي 36 
الفقه الإباضى (الطهارة - الحياة النسائية 


في مزاب . . .) eve‏ 37 
التنظیم للعرّابة SS‏ نان 3 
الحلقة ILS SEES‏ 
المذهب الاباضي والمذاهب الاسلامية . . 38 
نشاط سليمان الباروني EES ess‏ 3.9 
نشاط آبي إسحاق إبراهيم أطفيش ..... 38 
إسهامات حزب الإصلاح ene‏ 
(سهامات الحزب الدستوري حش و 9 3 
دور الثميني و افيه الم و واف ای 959 
دور الجادوي واج عه CEE DES‏ د SIF‏ 
دور أبي اليقظان إبراهيم ETE‏ 9 2 
دور الشيخ بيّوض إبراهيم بن عمر STI‏ 


إسهام على یحیی معمر تن 4 9 3 
دور محمد علي دبوز اج ا اب ی( 
العودة إلى القرآن والسّة SR‏ مت من AO‏ 


دور محمد عبده وتلميذه رشيد رضا . . . . 40 
الجامعات الحديثة واهتمامها بالاباضية . . 41 
صورة المذهب الا باضي من خلال مواد 


مكتشفة حديغا اع ا 2411 
المصادر الاباضية الأولى ATi bs‏ 


الفصل الأول 
نشاة الإباضية » آراء الإباضية في الخوارج 43 


اسم المذهب الاباضي ا اس 13 
أصل عبدالله بن إباض ونشاطه ودوره في 
الدفاع عن مكة ا وات ات OV‏ 
انتفاضة أبي راشد نافع بن الازرق ..... 44 
دور عبدالله بن إباض في تأسيس الحركة 
الاباضية QS sad maa bak‏ 
توجيه جابر بن زيد لابن إياض ....... 435 


شهرة عبدالله بن إباض بسبب ارائه 
ونشاطاته GO Se e RA‏ 
عبدالله بن إياض وعبد الملك بن مروان . 47 
عبدالله بن إباض وعروة بن حدير هما من 
تلامذة جابر بن زيد os‏ هی هر 477 
عبدالله بن يحيى الكندي والمختار بن 
عوف من طلبة أبي عبيدة مسلم .... 7 
الحارث والقدر EET‏ 2 
دور ابن إياض في الانتفاضة ضد مرران 


الخوارج عو سن ا د :28 
الاباضية وحالة الكتمان ل 7 28 
آراء الاباضية في الخوارج : ......... 49 
الاباضية وکتبهم المستورة 1 39 
الاعمال والوثائق الاولی التي تناولت 

الإباضية VS‏ 
الوثائق القديمة التي تناولت علماء 

الإباضية الأوائل EE ET‏ 5 
الإباضية أسقطوا الخليفة الثالث عثمان بن 

عفان PET‏ 5 
الإباضية وافقوا على خلافة علي بن أبي 

طالب خا و سا ا ل SDS‏ 
الإياضية والفئة الباغية mass‏ 52 
موقف الإباضية من علي في معركة 

" النهروان و E‏ 
الاباضة والمحكمة العا ا ا توا ب 547 
آبو بلال مرداس وجابر بن زید وموتفهما 

من عائشة SS Ae e‏ 
قيادة جابر لمجموعة المحكمة 5 


مبدأ الشراء في عقيدة الحركة الاباضية .. 56 
المبادىء التي تحدد العلاقة بين الاباضية 


وخصومهم المسلمين nS,‏ "561 
انتفاضة نافع بن الأزرق 10000 
المارقون الذين تجاوزوا حدود الدين . . . 58 
مسألة الخروج وق ف ا اس ا 59 
الإباضية وموقفهم من خصومهم المسلمين 

COE المخالفين‎ 


ابن ذكوان والأزارقة بخصوص التقية . . . 63 
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ابن ذكوان وآراء نجده وأنصاره ....... 64 
عبدالله بن یحیی وأبو حمزة وابن ذکوان 
وخصومهم المسلمین و66 
رأي الاباضية في الأمويين نت مومت ور 0 7 
رأي الإباضية في الشيعة 08 21000 


الفصل الثاني 


جابر بن زيد الإمام الأول للمذهب 


الرباضي : A BETTE‏ 
سنه ل مجم ويج و كه ايه A‏ 
جابر والصحابة الاوائل EET‏ 427 7 
حفظه أحاديث الرسول عن الصحابة ... 75 
جابر مفتي البصرة RETO‏ 7 
جابر وابن عباس SOS a‏ مود کت 9 7 
يقة حياته NETTIE‏ 77 
معرفته بتفسير القرآن والسنة Ta‏ 


الاعمال التي دوّنت فيها فتاوى جابر 


ورواياته : ی گت FOE‏ 
1 - روایات ضمام مق الح ور ور 0 ۵ 7 
2 - مسند الربیع بن حبیب TEE‏ ۶ 
3 جوابات جابر و ةا ی ا 3 7 
4 كتاب التکاح EE‏ ۶ 
5 کتاب الصلاة Iie‏ 


6 - أحاديث وفتاوى تتناول الزواج 
والزكاة والصلاة نقلها قتادة ... 79 


7- ديوان جابر 0 LN‏ 
رأي العلماء غير الاباضیی في جابر وعلاقته 
بالاباضية e‏ 30.1 


رأي العلماء السنة في جابر وعلافته 


بالاباضية ا و 32 
خبر هند بنت المهلب في جابر الذي لم 
يدعها إلى الإباضية وو ا Se‏ 82 
ا لطا و نت 8427 
رأي ابن أبي الحسن الأشعري في جابر 
ابن زيد ا د o‏ 


هل هناك كانت حركة إباضية في زمن 


جابر بن زيد سا Oe‏ 
دور جابر في تلك الحركة wesa‏ 82 
بده الانقسام داخل فئة المحكمة بسبب 

موقف نافم بن الأزرق weaved‏ 94 
حوادث تؤكد علاقة جابر بالحركة الإباضية 85 
نهج جابر كإمام للحركة الاباضية ..... 86 
صلات جابر بالحجاج و ی BO‏ 
اتصالات جابر بأصدقائه وأنصاره ..... 88 


اعتقال الحجاج لقادة الحركة الإباضية .. 89 
إسهام جابر في الفقه الاسلامي وبتأسیس 


المذهب الاباضي و اه و و و و و و و مه و 90 
تاريخ وفاة جابر بن زيد TOY‏ ل و تن 9 


الفصل الثالث 


أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام 
الثاني للجماعة الاباضية في البصرة 95 


أسمه » نشأته» دراسته » وصیوحه .ها وه و 95 
إسهامه في الاراء الفقهية ا 826 
تمسکه بتعالیم الصحابة والتابمین تست 97 


37 


معارضته اللجوء إلى الرأي 9 
اهتمامه بالعناية بتنظیم الفرقة الاباضية .۰ . 99 
اهتمامه بتعلیم العقيدة الاباضية للطلبة 


الذین یتلقون العلم ا 99 
البصرة مركز الحركة الاباضية حتی نهاية 
القرن الثاني TE‏ 9 
مهمة سلمة بن سعد في شمالي إفريقية 
هي نشر الاباضية OOo‏ 
کتمان العقيدة الاباضية في البصرة خوفاً 
من القمع الأمري TON SAN‏ 
اجتماعات قادة الحركة أو مجالس الشیوخ 101 
مجالس العامة ب 102 
مجالس الطلبة العاديين es‏ 1 103 
انتقال فكرة المجالس من البصرة إلى 
شمالي إفريقية E OE‏ 
نهج أبي عبيدة مسلم في قيادة الحركة 
الاباضية ع ا که تسس 104 
جماعة الشیوخ بمثابة اللجنة التنفيذية 
للحركة الاباضية os‏ 106 
دور أبي مودود حاجب الطائي في خدمة 
الحركة الإياضية giana‏ ۱06 
دور حيّان الأعرج TOF aces‏ 
دور أبي نوح صالح بن نوح الذهان ۰۰۰۰ 107 
دور ضمام بن السائب د ل حت یی 107 
دور أبي عمرو الربیع بن حبيب بن عمرو 
الفراهيدي انح عنم قن يه ad‏ فو 1087 
البصرة هي المركز الرئيسي للنشاطات 
الاباضية في العراق ........... 108 
.. 109 


انتشار الاباضية في شمالي إفريقية : 


آهل جبل نفوسة والمذهب الاباضي .۰.۰۰ 109 
سلمة بن سعد الحضرمي ودوره في نشر 


تعالیم المذهب TOTES‏ 
محاولة الاباضیین نشر [مامتهم في شمالي 

إفريقية دی که و ا 112 
حملة العلم : ی EE N‏ 
دور حملة العلم في نشر العقيدة الا باضية 

في شمالي افريقية اي و ۱3 
آول عالم اباضي من البربر هو ابن مغطير 

الجناوني اوسن ا ما ا IIS‏ 
رسالة عن الزكاة كتبها أبو عبيدة لاهل 

المغرب ا أن السو وا الود لسو ادق ۲۵۱ ۱۲ 
جوابات أبي عبيدة على مسائل فقهية لأهل 

المغرب IOAN‏ 
الاتصالات بين الاباضیین في المشرق 

والمغرب موحي وود سقو و سي ۱16 
تاهرت عاصمة الإمامة الاباضية ate‏ 117 
انتقال نشاطات الإباضية الفكرية بعد انهيار 

إمامة تاهرت إلى عدة مراكز OSes‏ 

الفصل الرابع 

الفقه الإباضي : EE‏ 1120 
الاباضية والخوارج و رش ۵ 120 


دور عبدالله بن [باض في الفقه الاباضي. ۰ 120 
دور جابر بن زيد في تأسيس مدرسة للفقه 


الاباضي ا كد ةا اناه کت وی 00 2 11 
مصادر الاحکام الشرعية لدی جابر هي 
القرآن والسنة والآثار والرأي Ai‏ 
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اکتساب جابر لمعرفته بالإسلام ونظامه 
الديني والفقهي عبر عدد من الصحابة 122 

اقتفاء أبي عبيدة مسلم لجابر في تتلمذه 

122 

معنى سنة الرسول ودلائل استعمالها ... 123 

أبو عبيدة مسلم والسنا کمصدر ثان للفقه 


الاباضي و 
مسألة الحیازة ا 312۵ 12 
۰ 125 


السنة والمذاهب الاسلامية الفقهية السنية 


الأربعة TASS OAR‏ 
غاب و تدرو آخافیت ال شوال TAOS et‏ 
أصول سرد الأحاديث وتدوينها او 127 
عمن يؤخذ الدين LANET‏ 
اعتماد الاحادیث ذا عا ل و و وس و ور 127 
أبو يعقوب الوارجلاني وکتابه «العدل 
والانصاف» OEE‏ 
الجامع الصحیح : همه SES‏ وجا وي 9 12 
مسند الربیم بن حبیب ی ی :9 2 1 
اعتماد الفقه الاباضی على العلماء 
الاباضیین n‏ و رن توب را 13 
العدل والانصاف للوارجلاني حك LK‏ 
کتاب التخصیص للعلامة العماني آحمد 
ابن عبدالله النزوي اه هویش ۱3 
الفقه الإباضي محفوظ في الاعمال 
التالية TET‏ 132.2 
1 - المدونة لأبي غانم بشر بن غانم 
الخراساني IES‏ 
محتويات المدونة LES E E‏ 


جدول بکتب المدونة ISS‏ 

2 - الدیوان المعروض على علماء 
الإباضية Ouse‏ 
جدول المحتويات : وي E rT‏ 
كتاب أقوال قتادة Se es‏ 137 
کتاب جابر بن زيد عن الصلاة .۰۰.۰ 137 
138 


الأعمال الموجودة في الديوان . 


عبدالله بن عبد العزيز ETT‏ 1409 
موضوع الكتاب وض ع ل و مط ار رخني 1410 
دور الرأي في الفقه الاباضي مر م يي 141 
استقرار الاراء الاباضية بخصوص معظم 

المسائل الشرعية والدينية ese‏ 3 12 
ممارضة آبي المؤرج وعبداله بن عبدالعزیز 
لشیخهما آبي عبيدة ا 11 
مقاومة الاعتماد على التقليد ........ 144 
أصول الاجتهاد وكتاب التحف لأبي الربيع 
سليمان بن يخلف المزاتي ree‏ 144 
القضايا التي يسمح فيها بالرأي. ....... 144 
أبواب الاجتهاد مفتوحة عند الإباضية ۰.۰۰ 145 
مكان القياس في الفقه الاباضي ...... 146 
بعض الأمثلة الفقهية على الفوارق بين 
المذهب الإباضي والمذاهب 
الإسلامية : one‏ 147 
1 - المسح على الخفين كجزء من 
الوضوء: TET‏ 1۹ 
149 


المسح على الخفين رفضه الاباضیون . ۰ . 
الآثار التي ترنض المسح على الخفین .. 150 
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TITIAN 22‏ 
1 قراءة القرآن في صلاة الظهر 
والعصر EEE‏ 1 
2 - القنوت عد وي ی نی 1 15 
3 صلاة السفر 2 1 
التقاط التي يختلف فیها الاباضیون 
عن مذاهب الستة TIL ASS‏ 
أ - قصر الصلاة مع عور 2 و19 
ب - المسافة التي يبدأ بها تنفيذ 
القصر اس وداه مسوك ف 2 15 
ج الوقت الذي بعده ينبغي 
للمسافر أن يصلي الصلاة 
التامة لخد تين سحن مسن 2 5 1 
3- الصوم: م ات ای ا 
غسل الجنابة Sadan‏ 
تأثير الذنوب المعنوية على الصوم . 154 
قضاء الأيام التي لم يصمها المرء 
في رمضان السابق موهة هو 154 
4 الزكاة TIN i eae‏ 
1 اعتبر الإباضيون الغنم کالابل 
وحد النصاب الأدنى للزكاة ۰.۰ 154 
2 الاشخاص الذين تعطى لهم 
الزكاة NESS‏ ان مس 41 9[ 
5 النکاح : انو ب ام 156 
الطرفان اللذان يرتكبان فاحشة 
الزنی TSO‏ 
6 الارث : فاو الج وا ا نس نی 6 16 
بالنسبة للمولى SONS‏ 
7 الحدود والقصاص : IST oe‏ 


التعطيل المؤقت للحدود باستثناء 
عقوبة الاعدام (ما عدا الرجم) خلال 
فترة الكتمان 
1 - التعويض عن الأضرار الجسدية 157 
2 - في القصاص» إذا كان ينبغي 

قتل الرجل عقوبة له لقتله امرأة 


متعمدا م دخو اس وان قفي 3 158 
الفصل الخامس 
علم الكلام الإباضي : م TOL‏ 
تأثير المعتزلة على علم الكلام الإباضي . 161 
تطور علم الكلام الإباضي بدءاً من مراحله 
الاولی ته و کت سي 162 
القرآن هو المصدر الاساسي لعلم الکلام 
الإسلامي OZ E‏ 
الصحابة هم الفثة الأولى من علماء الكلام 
المسلمین EAS‏ اح 1۱62 
جابر بن زيد [مام الاباضية الأول مؤسس 
مذهبهم 0 0 0 وب LOS‏ 
تصنيف المسائل الكلامية التي ظهرت في 
المصادر الإباضية في وقت باکر ۰.۰۰۰ 163 
1 مسائل تتعلق بالخالق : Oecd‏ 
مسألة التشبيه مااع و و ا LE EET‏ 
مسألة الرؤية اماك اج ا ع 1657 
2 مسائل تتعلق بالعلاقة بين الله والإنسان 168 
مسألة القدر ET‏ 168 
مسألة حرية الإرادة والقضاء والقدر . 168 
مسألة الجبر والاختيار ا ۱1۱۱۲ 


3-مسائل تتعلق بالعلاقة بين الانسان 


والإنسان او ا ا 2 7 
المشركون ل ا ا الم ۱2 
أهل الكتاب الي و فحن ES‏ 172 
المنافقون و مه که ان ا ۱172 
مسألة عثمان TAIRA ESAS‏ 
| آولئك الذين ارتأوا أن عثمان استحقٌ 

أن يقتله المسلمون مذ مسقي نط و 173 
ب - أولئك الذين اعتبروا مسألة الفتنة بين 

173 . 


الصحابة هي قضية اجتهاد شخصية 
ج ‏ آولئك الذين يقولون إن عثمان تاب 

عن بدعه وأنه قتل بعد توبته . . . . 173 
د أولئك الذين احتفظوا لانفسهم برآیهم 

حول الفتنة واعتزلوها CES‏ 
هم هنالك مواقف معاوية وعمرو بن 

العاص اللذین قالا بأن عثمان محق . 174 
الصحابي الازدي عبدالله بن رهب الراسبي 174 
المحکمة. أهل النهر» الحرورية 


الخوارج وي و کر i ETE‏ 
موقف المسلمين من الطغيان اخ واج وا و ۱ 
أهل القبلة المسلمون ISSA‏ 


الإباضية وموقفهم من خصومهم المسلمين 176 
من هم المسلمون الحقیقیرن بین الفرق 


المتنازعة e eA‏ ا رت بر 6 17 

ا - الخطایا الکبيرة (الکباثر) التي تقع في 
إطار الشرك (کباثر الشرك): ..... 176 

1 إنکار ما لا يسع جهله من أمور 
الدين كوحدانية الله TOSS‏ 


2 تحليل ما حرّمه القرآن كالميتة والدم 177 


ب - كبائر النفاق : م رلا ا و I Cel‏ 
1 استحلال ما حرّمه الله عن طريق 
التأويل الخاطىء تو عن سم 4ق 177 


2 ارتكاب ما هدّد الله بالمعاقبة عليه 
في هذه الدنيا وبالتأديب له في 


الآخرة و E‏ 

المنزلة بين المنزلتين أي حالة النفاق بين 
الإيمان والشرك اي ا A‏ 

لا منزلة بين المنزلتين أي لا حالة بين 
الإيمان والكفر ZO‏ 
لا هجرة بعد الفتح TTT‏ ۱17 
المسلمون العصاءة مرتکبو الکباثر م3 9 17 

المرجثة هم يهود أهل القبلة لانهم یعدون 
أهل المعصية بالجنة وا سدع 1:80 
نظام الولاية والبراءة lessee‏ 1 
خلق القرآن وكلام الله : ع و د TBO‏ 

أ من قال بأن القرآن هو كلمة الله هو 
ليس صفة له Biases‏ 

ب ‏ قالوا بأن القرآن هو كلمة الله ووحيه 
إلى الرسول TOF ALES‏ 

ج- ومن رفض وجهة النظر القائلة بأن 
القرآن مخلوق واتخذوا موقف الوقوف 183 


الإباضيون في شمالي إفريقية يقولون إن 


القرآن مخلوق Ores‏ 
تأثر الاباضية في شمالي إفريقيا بالمعتزلة 

TOR sans في علم الكلام‎ 
110 9۲ E TTT الإمامة:‎ 
15 ST TTT الإباضيون والامامة‎ 
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الشفاعة: ما منكم آحد یدخل الجنة الا 

بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي .. 185 
ليست الشفاعة لاهل الکباثر من أمتي .۰.۰.۰ 185 
لا تنال شفاعتي سلطاناً غشوماً للناس 


ورجلا لا يراقب الله في اليتيم ..... 186 
لا ينال شفاعتي الغالي في الدين ولا 
الجافي عنه vs‏ ا 1 نم يه عض ند 10697 
عذاب القبر BF SSS DES‏ 
وضع العقيدة الإباضية بالنسبة للفرق 
الاسلامية الکبری rT‏ 
الاباضية والمعتزلة في النقاط التالية 187 
خلق القرآن ARETE‏ ۱ 
استحالة رژية الله في الا خرة اس و 187 
- تطبیق آسلوب التأویل على التعابیر 
التشبيهية في القرآن هن 197 
الله لا یغفر الکباثر ما لم يتب الخاطىء 
قبل أن يموت اللاي ل قية و دو عد مس 9 110 
- دوام القصاص للمسلمين الذين يواصلون 
ارتكاب الکباثر ولا تنالهم الشفاعة ۰۰۰ 188 
- صفات الله ليست زائدة على الذات ۰۰۰ 188 
مفهوم ا بين المنزلتين للحالة 
التي تقع بين الإيمان والشرك es‏ 192 
ون 00 للمنزلة بين المنزلتین: .. 192 
- إن المنزلة بين المنزلتين تفترض منزلة 
نفاق بين الإيمان والشرك و 192 
2 لا منزلة بين المنزلتين أي أنه لا منزلة 
بين الایمان والکفر ۳ 192 
فروع المذهب الإباضي : 15 


الاباضية ومسألة القدر مضخ لز 9 1 
الاباضية وعقيدة الولاية والبراء2 193 
الاباضية وئبوت الحجة شع فح LSE‏ ۱9۹ 
- الوهبية : IIS SIGS‏ 
إلى عبد الوهاب الامام الرستمي 
الثاني TOSSES‏ 
نسبتها إلى عبدالله بن وهب الراسبي. ۰.۰.۰ 195 
استعمال الوهبية من قبل البربر في شمالي 
إفريقية OOOO:‏ 
العقيدة الإباضية الوهبية بقلم عامر بن 
علي الشماخي : TIP NESS‏ 
التوحيد: ندين بأن الله واحد IPs‏ 
2 - العدل: ندين بأن الله عدل لا ينسب 
إليه الجور ام ا ا أ وام 198 
القدر: ندين بأن الله خالق كل شيء . 198 
- الولاية: ندين بأن الله موال لأوليائه 
ومعاد لاعدائه م ا 198 
الامر والنهى : ندین بأن الله آمر بطاعته 
ونهی عن معصیته و LIF‏ 
الوعد والوعيد: ندين بأن الله صادق في 
وعده ووعیده LEN ETTI‏ 
- المنزلة بين المنزلتین : ندین بأن منزلة 
را یرد و19 
8 0 بين المنزلتين : ل 


الأسماء 0 ندين بأن الأسماء 
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بذورها ومؤسسوها وخ مما عه ه201 
أسماؤها: (الناكثةء النكائة» التکاث 
النجوية. اللحدة اليزيدية» الشغبية» 
المستاوة) وقد االو قاو ی هآ ۵ 2 
آئمتهم في الفقه PE‏ 2002 
الاتصالات بين النکار في المضرب 
وأنصارهم في المشرق نوم 203 
النزاع بين الإباضيين في شمالي إفريقية 
قام على المسألتین التاليتين : ..... 204 


1 - الشروط المفروضة على الامام ۰۰ 204 
2 - امامة المقضول مع وجود الافضل 204 


انتشار النكارية في شمالي افريقية ثم في 
الاندلس و ون سرع د ی OS‏ 
وجهات نظر النکار في (رسالة في بیان 
کل فرقة) aS‏ 20 


معتقدات النکار التي اختلفوا بشأنها عن 


الإباضية الوهبية OZ esses‏ 
3 الخلفية : Oasis bige‏ 
هم آتباع خلف بن السمح E E‏ 20 
نقطة الخلاف بين الإباضية الخلفية 
والإباضية الوهبية وا و ارتو 9 0 ۸2 
4 - النفائية : 21 
هم أتباع نفاث بن نصر اا م 210 
الإمام أفلح ونفاث 1 


السوفي 


1 - إن الله هو الدهر الدائم 10 


2 الخطبة في صلاة الجمعة بدعة .. 211 
3 الإمام الذي يعجر عن أن يحمي 


يحنّ له جمع الزكاة منهم Iles‏ 
آراء نفاث الفقهية E TT‏ 12 2 
6-5 - الحسينية والعميرية رن 21 
الاطرابلسي بن آبي زياد مكو و 213 
العميرية هم آتباع عیسی بن عمیر مس هش 219 
وجهات النظر التي اختلفت فیها 
المجموعتان عن الحركة الاباضية . ۰۰ 215 
7 - السكاكية : OT‏ 21 
هم أتباع عبدالله السکاك ا ا 217 
اختلاف تفكير السكاك عن بقية الاباضية ۰ 217 
8 الفرثية : اط ان الس ا ا STOEL‏ 
آفلح IEEE‏ 
نقاط الخلاف مع المذهب الاباضي ۰۰۰۰ 218 
کتابات الاباضية في علم العقیدة: ... 219 
ابن [باض إلى عبد الملك ام 1 2 
بداية الأعمال بدأت تظهر بعد وقوع 
نزاعات بين الإباضية ا 220 
كتاب التوحيد الكبير أقدم عمل كتبه إباضيو 
شمالي إفريقية ما م 220-20 
الدينونة الصافية لعمروس بن فتح ..... 221 
الرد على الناكثة وأحمد بن الحسين 
: 221 
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کتاب المقالات لاحمد بن الحسين .... 221 
خلق القرآن لابي الیقظان بسن 221 
کتاب آبي خزر یغلی بن زلتاف نت 221۰ 
کتاب سعيد بن زنفیل اخ 1 رها 21 22 
كتاب التحف لسليمان بن يخلف 222 
موضوعات کتاب التحف IZ Ee‏ 
مسائل التوحید لابي العباس آحمد بن 

محمد بن بكر مس وام ةعاس ويخ :224 
كتاب أصول الدين لتبغورين بن داود بن 

عيسى الملشوطي اتا وده ف ب واد 2 2 
شرح الجهالات لأبي عمار عبد الكافي 

ابن أبي يعقرب ب 22 


كتاب الموجز لابي عمار عبد الكافي ... 225 
كتاب الاستطاعة لأبي عمار عبد الكافي . 225 
مختصر في الفرائض لأبي عمار عبدالكاني 225 


عبد الكافي و ا OSs‏ 
عبد الكافي جه و ون ادن فاك PA‏ 


كتاب السؤالات لأبي عمرو السوفي.... 227 
رسالة في بيان كل فرقة لأبي عمروالسوفي 227 


الدلیل لاهل العقول للوارجلاني رت 0 22 
موضوعات الدلیل ره ون ی ني 228 
العدل والاتصاف في أصول الفقه 
والاختلاف للوارجلاني OSs‏ 
موضوعات العدل والإنصاف وا 2301 


تعليقات لاحقة: موجز المراجع: ... 230 
مسائل التوحيد لابي العباس أحمد بن 


كتاب أصول الدين لتبغورين Us‏ 
العقيدة للشيخ أي سهل يحيى بن إبراهيم 
ابن سليمان ETT‏ 2300 
ديوان العرّابة ل شا نو بت حا امه 2317 
عقيدة نفوسة لأبي زكريا يحيى بن الخير 
ابن أبي الخير الجناوي ات مط وج 2311 
القصيدة النونية في التوحيد لأبي نصر فتح 
ابن نوح الملوشاتي ما شه هرود | 23 
شرح النونية لأبي طاهر الجيطالي 232 
قواعد الإسلام للجيطالي ا 2932 
قناطر الخيرات للجيطالي سوم 2932 
شفاء الحائم بشرح بعض الدعائم للبرّادي 232 
رسالة في الحقائق للبرّادي مف 121 23211 
عقيدة التوحید» ترجمها إلى العربية ابن 
جميع TTT‏ ی 2 3 2 
232 


شرح عقيدة التوحيد للشماخي أحمد . 
شرح عقيدة التوحید لابي سليمان داود بن 
إبراهيم التلاتي جد عع و م 
اللؤلؤة في علم التوحيد (أرجوزة) للقاسم 
ابن سليمان بن محمد الشماخي . . . ٠.‏ 233 
الحاشية على شرح الشماخي للعقيدة لأبي 


ستة TTT‏ ور حر 21 12 VaR E‏ 
تعليق على عقيدة التوحيد لمحمد بن 
بویت اش Dee‏ 
المصرح للويراني Fess‏ 
حاشية على المصرّح للمصعبي د 233 
تعليق على النونية لابي العباس عمر بن 
رمضان التلاتي EPA TTT ET‏ 233 
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الدیانات لابي ساکن عامر الشماخي ... 233 
تعلیق على الدیانات للسدريكشي 
والمصعبي ETO TEE‏ 2 
حاشية على شرح الجهالات لابي ستة .. 234 
حاشية على السژالات لابي ستة e‏ 34 2 
هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد 
بن يوسف أطفيش الي 234 
تيسير التفسير للقطب a TTY‏ 
الشرح الكبير على ديوان آبي بكر أحمد 
بن النظر العماني للقطب نی 238 
کتاب e‏ الدين لعبد العزیز الثميني 
المصعبي و نت 21۷ 
رسالة صولة بن [براهیم الغدامسي بت 295 
رد الشماخي على رسالة صولة RI‏ 2 
النقاط التسم التي ناقشها الغدامسي في 
رسالته و و 239 
جواب عیسی الباروني لبعض فقهاء 
غدامس ل ی واي 4 0 21 


جواب آبي [سحاق الجادري على سؤال 
من غریان إلى علماء جبل نفوسة ۰۰.۰ 236 
المسلك المحمود في معرفة الردود لسعید 
التعاريتي PE ETT‏ 
جواب آبي مهدي عیسی بن إسماعيل 
المصعبي على جواب البهلولي . 
رد على أسثلة آثارها مؤلف سني مجهول 
وجدت في محراب جامع غرداية لابي 


القاسم المصعبي I su‏ 
رد على رسالة من مدينة الجزائر من سني 
مجهول لابي القّاسم المصعبي ooo‏ 237 


المعصبي إلى آحمد باشا ی 2307 
الفصل السادس 

نظام الولاية والبراءة: وا ع 239 
معنى الولاية فخ كار واكم عو فرعي 240 
معنى المودة ل ا 26 
معنى البراءة موه لخ وشو وي مد توت 24:1 
معنى الوقوف ولق يس و ا دي 28 
مفهوم الولاية والبراءة يشكل أحد أبرز 

أسس العقيدة الاباضية es‏ 4 242 
التحف المخزونة والجواهر المكنونة لابي 

الربيع سليمان بن يخلف انطع ول 2 24 
قواعد الولاية : وه ندر لعن رق اقيق جني 2843 
أ -_الولاية لله ا 2437 
ب - الولاية لجميع المسلمين كي 243 


عليهم في القرآن بأنهم من أهل الجنة 243 


1 جميع الانبیاء ورسل الله ...... 244 
الكهنة والرهبان المذكورون في 

آيات القرآن معد كان تق اقم 5 244 

3 أصحاب الكهف السبعة ...... 245 

4 آصحاب الاخدود وق نع 245 

AAS oases آهل يونس‎ 5 


6 - سحرة فرعون الذين ذكروافي القرآن 245 
7 حبيب النجار الذي ورد ذكره في 


القرآن حال وتوا روه اوه 245 
8- مؤمن آل فرعون ET‏ 245 


الله فى القرآن SENSES‏ 6 24 
تخو آم الکو ۰ 246 
2 سارة امرأة إبراهيم QO‏ 
3 رحمة امرأة أيوب eis‏ 246 
4 حّة آم مریم اا ناو يكو م د :246 
5 منّة آم يوحنا مت لاوا ی 246 
6 آسية امرأة فرعون QE Soa‏ 
7 زليخاء امرأة یوسف sess‏ 2406 
8- مریم بنت عمران وأم عيسى ۰ 246 
9 عائشة زوجة النبي محمد ین 246 
ولاية الاشخاص مفو فط ی بت ساب و6 23 
الو لاية للائمة وقادة الامة الاباضية ۰ 248 


الولاية للإمام العادل أو السلطان العادل ۰ 249 
الولاية للذین اعتنقوا الاسلام بعد أن 


كانوا مشركين لقا العم زر 25100 
الولاية للذين رجعوا عن آرائهم الخاطئة 

وأصبحوا إباضيين E‏ 50 2 
الولاية للاطفال م م سي 0 25 
شروط ولاية القاصر ال ع 251 
قواعد البراءة ی و 252 
1 البراءة من الکافرین عموماً شش کت 292 
2 براءة الحقيقة أو براءة أهل الوعید .۰. 252 
المتبرأ منهم : AILSA SSS E‏ 
1 _هامان اموق ا عد اد عو TE‏ وم 9 ره 
2 قارون ی هت ام 3 25 
3 فرعون مش و جتن اول رفظ ان دمتعي ۱ و 2 
4 النمرود O‏ درا ل و 25-230 
5 زوجتا نوح ولوط ae‏ 25 


البراءة من الأفراد: عط ةلاد کم ذه 294 
1 البراءة من كل شخص تشتهر أعماله 

السيئة لدى المؤمنين عط ب 254 

أ -البراءة من مرتكبي الكبائر .... 254 
ب ‏ البراءة من الذين يصرّون على 

ارتكاب الصغائر من الذنوب ... 254 

2 البراءة من السلطان الجائر امنا 4ب 254 

3 البراءة من المرتدين ss‏ 20 
4 البراءة ممن يرتدون عن ارائهم 

الاباضية ويتبنون آراء مذاهب أخرى . 256 


الوقوف: که 7 25 
معنى الوقوف فكاع ع نان أ اما ينك 257 
أنواع الوقوف التي ذكرها السالمي هي 

خمسة : لع و ا ی م ام نی 258 
1 - وقوف الدين أو وقوف السلامة .... 258 
2 - الوقوف بخصوص الولي من ون و9 25 
3 - وقوف السؤال وف و ف 2581 
4 - وقوف الإشكال د اح هت ی 258 
5 -وقوف الشك وينوي 2587 
منشأ نظام الولاية والبراءة: ........ 259 
الولاء للعائلة والقبيلة في المجتمع الوئني 259 
الولاء لله في الإسلام هک :259 
أول حادثة في تنفيذ البراءة من بعض أفراد 

المجتمع الإسلامي الو يهن عايب 201 
البراءة من الرجال الثلاثة الذين امتنعوا عن 

المشاركة في غزوة تبوك رای 0 1 9 2 


دعوة بسطام إلى ولاية من یقول بالحق 
ویعمل به والبراءة ممن یقول بخلاف 


الولاية لاهل ولاية الله والعداوة لاعداء الله 262 
رأي حاجب الطائي في المخالفات .... 263 
مراحل المجتمع ال سلامي (الکتمان» 


الظهورء الدفاعء والشراء) ام ا م 265 
الصحابة الذين عوملوا وفقاً لمبدأ البراءة ۰ 266 
مشكلة الطغيان والطغاة ا و و بان ل كه 9 20 
مبدأ الولاية والبراءة كان معروفاً لدى 

جميع المسلمین و رن 209 
امثلة على تأثیر نظام الولاية والبراءة 

علی الفقه الاباضي : خم بش 271 
1 - بالنسبة للزکاة ی او ی 27 
2- بخصوص القيام بالحج بالنيابة عن 

شخص اخر LIES‏ 
3 بالنسبة لمسألة العدالة (الاستقامة 

الدينية والامانة الخلقیة) م 2 2 


4 المتفق عليه بين غالبية علماء السلمین 
رمضان» وحده» عليه أن يصوم . :273 


357 


مرحلة الدفاع : يصبح الدفاع واجباً ضرورياً 


في غياب مرحلة الظهور TEE‏ داه 


الشراء (التضحية بالذات): التضحية بحياة 
المرء في سبيل الله لبلوغ الجنة . 
أبو بلال مرداس أول من مارس الشراء . 
إن حالة الشراء طبقت لأول مرة أثناء 
الفترة المكية من حياة النبي ی 


أحمد بن محمد بن بكر وي لما دن او کی 


278 ... 


219 


باه ۶عء 
رشب ره 
ae‏ 
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